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 Abstract 

 

       Researcher in the study tagged (based on personal accomplishment 

novelists of Nasiriyah in 2003-2012 ) novelist reality in the province of 

Thi-Qar , taking personal manifestation of the premise for this study. 

       The study required that tops the search preface based on two axes : 

the first definition of the concept of personal narrative and belong it , 

and the second the movement novelist in Thi-Qar. 

 

The classes were divided into three chapters. 

       The first chapter was titled ( in terms of patterns of personal roles ) , 

and consisted of two sections , the first ( main character ) and the second                 

( personal secondary ) . 

       The second chapter was titled ( Personal formations ) , which 

included four sections , the first ( personal rural ) and second ( personal 

civil ) , and third (personal local) , while the fourth is (personal liberal ) . 

       While singled Chapter III (proffer personal ) , and included three 

sections , the first of which , entitled (proffer personal through dialogue) 

and second (proffer personal through the description) , while the third 

section is (proffer information through the semantics of names ) . 
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       And then ended the study conclusion containing the results of 

research and was the most important : 

- That most of these texts are dominated by the narrator's voice without 

sound , whether a personal narrator of this non- participant or 

participants . 

- We can call this done most of the novels as novels personal one , and 

because the text is centered upon building and connecting all the events 

of the text of this personal , and often are these characters grow and 

shift. 

- The ability of some novelists axis within a period of research on 

building their personalities ( secondary ) is substantively similar to what 

the main character , and so the idea of the text could not constitute a 

personal tyranny usurped , this character is almost a dominant feature in 

this done. 

- That the great part of the character-building done in this crisis, 

expressing individual features appear clearly in the construction of the 

text , but it reflects the reality objectively . 

- Does not appear miraculous style of the characters , but when all of 

novelists (Naim Abdu Muhalhel ) and ( Hussein Abdel Khuder ) and            

( Ali Abd al-Nabi Al-Zaidi ) and ( Khudair Flayeh Al-Zaidi ) . 

- There is a relationship between character building and spatial (city) and 

fractions and ( the village ) and contain of different connotations . 
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 بســــم الله الرحـمن الرحـيم

 المقدمة
ء ياــنبيدنا محمد خاتم الأـــلام على ســـالحمد لله رب العالمين , والصلاة والس      

 . المنتجبينعلى آله وصحبه و  والمرسلين ,

 وبعد...  

؛ ذلك  يي الدرس السردــــف مهمةالمن الموضوعات  الشخصية موضوععد    ي        
            تب طن صور  ــــ         وبذلك ت سشـــخصياته , ل           ريا  تبعا  ــصورة العالم في النص تتباين جوه    ن  لأ

 آخرفارق               بد  من ملاحظة  لا , وبهذا واختلافهاددها        عا  لتعــالم تبــمن الع         متعددة  
 كيةيبدينامص الروائي ينماز ـيج النـــنسف ,خصية ـــل في اختلاف نظام الش      يتمث  

م في انفتاح النص على ــ   ت سالتي  , خوصهـــش  النفسيةو  الأجتماعية),مختلفة أبعاد                       ه 
من هنا  لقي ,ــه للمتــــيهب نفس الذيتوح ـــالرواية النص المف صبحتأ لذا ؛(وسياسية 

منجز الفي خصية ــالشبناء ), فكان  رالمضماهذا ول ـــث في دخــرغبة الباح جاءت
 يبدو, و                 موضوعا  لدراستهم ( 4004 –م 4002الناصرية من عام  مدينةل يروائال

ها : ــأول ة ,ــــــسهذه الدرا لانتخاب ه ا ســـبب حد من أكثريقدم      أن   للباحث بـــمن المناس
 -عني السرد أ  -هـب            لدي  الرغبة إذ تولدت                               ل السرد من نفسي موقعا  مرضيا ,         ــــــغ     ش  

خصية ـــــالش عنوان )حمل  ستيرـــماجللالأولى لدراســــتي نة ــالس         بحثا  في     ت  عندما كتب
, دراسة من المنظور للروائي حسين عبد الخضر الأقنعةالرئيسة في رواية مهرجان 

 . وأشمل عــــــأوسة ــــلدراس ليكون نواة  المتواضع هذا الجهد س   س     أ  من هنا  , النفسي(

ففي الجانب  , ( فني )آخر( و  وعيـــموض )عنصر إلىفيرجع ,  ثانيال سببا ال    أم     
ي ــشأنها شأن باق -م 4002د عام ـبع)الناصرية(  مدينة         ت  هذه الهدـــ            الموضوعي ش  

الذي شهدته التحول السياسي  ببسب ؛كافة المجالات          تحولا  في -مناطق العراق 
العامل  )   ز           نا ي فر  ــلتلك المتغيرات وه       ملازم       كل  ــش الأدبيالجانب      أن          ولا شك   ,البلاد
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)بناء النص  أ على هذه التجربةبية ما طر ـــنقف على نس     أن  نا    م           ذي ي لز  ــلا ني(,ـــالف
 .             كما  ونوعا   الروائي ضمن مدة الدراسة( ,

بين رف و الباحث في التجسير ــالمش الأستاذرغبة ب فيتمثلالث ــالث لسببا ا    أم       
محافظة ذي قار , من خلال ي ـف الأدباءبين اتحاد و الجامعي  الأكاديميالجو 

 الخوض في تجربة دراسة النص الروائي في هذه المدينة .

 جاء عينات              م حدد م ت خذة  شخصياتانتخاب      أن  , الجديرة بالذكر  الأمورومن     
      خبت     ت     ن     أ  ي ــالتخصيات ـــالش     أن  ذ إـــية التكرار والترهل , خش إلىوفق رؤية تفضي 

 بآخر. أوبشكل وي تحتها العديد من الشخصيات طنيللدراسة 

؛ وبسبب  وئيةالنص هو الذي يفرض منهج قراءته وزاوية مقر      أن  ومن منطلق      
لروائيي عينة  واختلافهاالسردية   الإمكانياتتعدد    إلىالتي أفضت  وصكمية النصـ

أكثر  لذا اتكأ الباحث علىبعينه ؛       منهج           فعالية  اختار      ألا       أن                  كان لزاما  علي   البحث
تحليل  بما يقترب ودقة,  ياقياـــس وأخرى                          تدعيا  تارة منهجا  نصيا  ــــ     , م س          م ن  منهج 

 .النص 

, احتوى تسبقها مقدمةول ــلاثة فصـــعلى تمهيد وث تــــخطة البحث فقد قام ا    أم      
, في  ووظائفهاخصية ـــمفهوم الشب فيبالتعر        ع ني   منها الأول,  محورين على هيدـــالتم

 الأولى تهأــنش منذ          تأريخيا   لمحافظة ذي قار الواقع الروائي ين تناول المحور الثانيح
د ـــــص الروائي الناصري ) عبد الرحمن مجيـــعلى يد رائدي الن م( 0790 ام )ـــع

الفصل أما  , م( 4004 )امـــحتى ع , يد جاسم الموسوي(ـــعي ( و)عزيز الســـــــالربي
تناول ين , مبحث على        مقسما   فجاء( , تشكلات الشخصية بعنوان ) الذي كان الأول
الفصل  ا    أم  )الشخصية الثانوية( ,  الأخرتناول و هما )الشخصية الرئيسة ( ـــمن الأول

)الثنائية  أساسعلى  م   د     ق  ف خصيات(, ــــــالش أنماطوى تحت عنوان ) ــنطالثاني  فقد ا
ديةال  ن ضديةل كل مبحثي   ك  ـــــــ   ش   مباحث , أربعة علىهذا الفصل  وبهذا ورد ( ,     ض 

عنوان  تحت الأولء المبحث اـجمن هنا  قائم على جزئية )البيئة( , فالأول , واحدة
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خران الآ والآخر )الشخصية المدنية(, في حين ورد المبحثان  خصية الريفية (ــــــ)الش
خصية ـــبهذا ورد الثالث بعنوان )الش كون والحركة( ,ــ)الس أخرى وفق ضدية 

صل ما يخص الففيو  ,خصية المتمردة( ـــــــحت عنوان )الشتلبة( والمبحث الرابع تـــالمس
 اأوله على ثلاثة مباحث , جاءف خصية( ,ــــتقديم الشطرائق ن ) ث فكان بعنواــــالثال

 ا    أم   , نولوج(و ر والممباشالامه الثلاثة ,الحر وغير ـــبأقس)التقديم عن طريق الحوار 
 تسميةالالتقديم عن طريق دلالة  ا    أم  لتقديم عن طريق الوصف, ل    ص     خ  فقد  الثاني 

نتائج ال تتضمنالبحث بخاتمة  انتهىصيب المبحث الثالث , ومن ثم فقد كان من ن
 الدراسة. إليهاالتي توصلت 

أستاذي  إلىزيل وامتناني العميق قدم شكري الجأ                          وفي الختام لا يسعني إلا أن     
ي وتزويدي على رسالت شرافبالإتفضل لذي ا حسين علي الدخيليالدكتور 

                                         قسم اللغة العربية في كلية التربية رئيسا   إلىشكري  وأقدم.  والإرشاداتبالتوجيهات 
بالدراسات ي سبيل قبولي قدموه لي ف على ما, لاسيما الدكتور ) أحمد حيال( وأساتذة
)ماجد كاظم الباحث  الأستاذ إلىشكري , وكما أقدم نجاز رسالتي للماجستيرإالعليا و 

باقري , )كاظم الحصيني , وزيدان حمود , وأحمد الالأدباء,والى كل من علي(
ولا ( , والاعلامي رياض عباس العصميوحسين عبد الخضر , ومحسن الخفاجي 

)محمد جباري( ؛ لما قدموه  الأستاذبالشكر الشاعر )محمد جهيد(, وصديقي  أنسى
                                          لي من مساعدة سائلا  الله لهم السداد والتوفيق.

, الأصيلةتراث مدينتي  به لأتحف مساهمة مني     إلا  هذا الجهد المتواضع  ما وأخيرا  
      إلا  رت فما الكمال     قص      ن  إو  فهو فضل الله ,       أصبت        فإن  , القبول المولىإلى         متضرعا  

 هو المولى وهو المعين .لله 
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 التمهيد                                     
ًأولًاً:ًمفهومًالشخصيةًوًوظيفتهاًفيًالنصًالروائي ًًً ً ًً ًً ًً ًً ً ًًًً ًًًً ً ًً ًً ًً ً ً ًً ًًً ً ًًًًً ً ً ًً

فيما يخص  بعض المعجمات العربية ما ورد في         عر ج على   ن       أن  علينا  في البدء    
 . جذرها اللغوي ومعرفة دلالتها ومعانيها                   ؛ بغ ية الوقوف على لفظة ) ش , خ , ص (

ص  : سواد  : )) ه(071)حمد الفراهيديأل الخليل بن يقو      خ  إذ رأيته  الإنسان                 الش 
ه  :           رأيت ه جسماشيء,      وكل   من بعيد, ه , وجمع  الشخوص                                نه  فقد رأيته شخص 

ة في دلالة هذه اللفظ ه(700)عند ابن منظور الأمرولا يختلف  ,(0)((والأشخاص
كل الشخص :     ن  أ رى ضاح المعالم ( , فيت) اض المعاني ــــبع أضافه    ن  إ       , إلا  

 . (2)وشخوص وشخاص أشخاص: عهـــجم و له ارتفاع  جسم 

التي )شخص(, لفظةلالمعجمات العربية  بعض من هنا تتضح الرؤية الدلالية في   
وعدم على التجسيد الوقوف  لآخراو  , أولهما الرؤية البصرية,  أمرين إلىتفضي 
 متعلقة هذه الفظة  فقد وردت  ,الكريم  القرانفي  ا    أم   ,الإنسانيبالطابع  شمولها

ب ن        و لا    ))تعالى:كما في قوله ن ـبأبصار الظالمين والكافري س  م ـل         ع م ا          غ اف ـل       اللّ               ت ح             ي ع 

ـر ه م   اــ       إ ن م                 الظ ال م ون    م  ـــ     ل ي                  ي ؤ خ   ار  (          ت ش ـخ ص       و  كما ورد في سورة و , (3)(                   ف يه  الأ  ب ص 
ة         ه ي          ف إ ذ ا          ال ح ق              ال و ع د                و اق ت ر ب   : )) الأنبياء اخ ص  ار            ش  وا           ال ذ ين           أ ب ص           ك ف ر 

ي ل ن ا    ي ا  ل ة      ف ي      ك ن ا      ق د            و   . (4) ))           ظ ال م ين        ك ن ا                  م ن  ه  ذ ا ب ل             غ ف 

م             وتأسيسا  على     خ ص            ما تقد   أو(, بمعنى ظهر                                  ت شتق كلمة شخصية من الفعل)ش 
 .بالأبعاد الجسمية  همأمام, ومن ثم فهي تعني الحضور  الآخرين أمامبدا 

                            
 . 698: 2 -, جمادة )شخص(كتاب العين  - 1
 . 68:  6 -: جمادة)شخص( ينظر : لسان العرب  - 2
 . 22 : الآية براهيم سورة إ   - 6

 . 99: الآية   الأنبياءسورة   - 2
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مشتقة  فهي  ( , personalityًلمصطلح ) الشخصية   التاريخيةالجذور  ا    أم      
 من  مركبة  هذه بدورها  و( , ومعناها القناع personaًلتينية ) اللفظة المن 

 انزم إلىاللفظة   تعمالـــيعود اس إذ( ,per , sonare ( ) ري  روناسلفظين )بير 
هه ؛ ـوج اع علىـرح , فيضع القنـخشبة المس يقف على  عندما كان الممثل  الإغريق
 . (0) الصفات الصارخة إظهارلغرض 

 إضفاءو  ةخصيات متخيلــهذه الثيمة لبناء ش الأدبـــاءف بعض            من هنا وظ       
 أزرا)  الأمريكياعر ـــالش إليههذا ما عمد صفة التقنع على تلك الشخصيات , 

ل ارتداء ( حاو   pen sonal عنوان ) تصدر مجموعة شعرية حملأالذي ( , باوندا
ًً أمًًً,(2)بعض الشخصيات التاريخية على  أقنعة ))فعلى س ـــما يخص علم النففيًاً

 لحد  , فأنه لا توجد  الإنسانيةم الشخصية ـــة وفهـــالرغم من جاذبية موضوع دراس
 أوتزودنا بمجموعة      أن  ي الشخصية تستطيع ـــنظرية واحدة متكاملة ومنظمة ف  الآن

الرؤية التي طرحها  إلىشير    ن       أن  يمكن  نا    أن       إلا   ,(3)((من التميزات الصادقة منظومة 
فقد  طابه حول ) الكيفيات النفسية ( ,تناول الشخصية من خلل خحين فرويد ( , ) 

م الجهاز النفسي للذات  وقصد ( , الأنا الأعلىو الأنا , و  , الهو ) أقسام ثلثة إلى                         قس 
موروث وما هو ثابت في التركيب هو  لنظام النفسي الذي يحوي كل ماهو( اال)بـ

)الأنا ( فأراد  ا    أم                                         فهو يحوي الغرائز التي ت بعث في البدن ,  ذلكفضل على ,البدني 
,وهو الزمام الذي يسيطر فيقوم بحفظ الذاتبها الجزء المشرف على الحركة الغرائزية 

الذي يبقى في  الأثر هاـــ    أن  الأعلى ( على            عر ف )الأنا على الرغبات , ومن ثم 
السلوكيات غير الظاهرة  -أعني فرويد  -أعطى, وبهذا  (4)فولةـــمنذ الطس ـــــــــــالنف

 في تحديد نمطية الشخصية . أكبر       نسبة  
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من ه ـعلي وي ـطما ين و (خصيةـالش)مصطلح        في عد  ي ـالمجال الأدب           فيما يخص   ا    أم       
 بوصفها ؛يةبنقد الروا دية الحديثة المتعلقةــات النقــفي الدراس        حضورا   كثرالأ مفاهيمال
)ما ) زد على ذلك , (0)((ل العصب الحي والمؤثر في البناء الفني للرواية كلها    ث  ــ   ت م))

                                  ت مثل جوهر العمل الروائي فهو يقيس  ها    أن  الشخصية على  إلىيزال الناقد الحديث ينظر 
  . (2)(الروائي بمدى قدرته على خلق الشخصية الفذة( أصالة

 إلى ارةــــالإشمن  لنا , لابد في مجال النقد الحديث عن الشخصية ومفهومها وقبل   
فرق في    ي   من النقاد لا    ا  كثير     ن  أالفرق اللغوي بين )الشخصية ( و)الشخص( , والحق 

دارسين الذين ال        لع ل من  ,(3)ينهماب مافيالتقارب  بالمصطلحين ؛ بسبهذين بين  تهكتابا
,  (مصطفى التواتي)و, (لويس عوضو),  (الموسوي محسن جاسم )وقعوا في هذه اللبس

                  تميزا  واضحا  بين  ايميزو  مهم ل       إذ أن   , (فاطمة الزهراء سعيد)و,  (فـــشوقي ضي)و
  . (4)             شيئا  واحدا          جميعا   خص والبطل فيعدونهمــخصية والشـــالش

هي طبيعة التشكل اللغوي ودلالته  التي أثارها عبد الملك مرتاض , الإشكالية     إن      
    ن  إ,في حين                                لشخص الذي يولد فعل  ويموت حقا  ابين الشخص وهو  اهنالك فارق     أن  ذلك 

لدى من تمحيصه       لبد  ف ةزئبقيذي الدلالة الى تخلو من عمومية المعن الشخصية لا
ار ــردي وضمن الإطـــفي العمل الس قفزالذي ي الأدبيث عن السرديات للعنصر ــالحدي

 نجمع      أن  تحيل ــيس ))من هنا  , (5)هوض بالحدثــــاللغوي الذي يغزو الخيال للن
 . (6)(( أشخاصالشخصية على  أوعلى شخصيات  خص ـــالش

تدخل  أنها     إلا   نصالخارج حقيقي   وجود ليس لها الشخصية إفراز لنتاج لغوي ,    ن  إ    
                بين م نت ج النص  وي ــ                                           بين النمط الذي تتمظ هر فيه داخل النسيج النص حيز المطابقة

فلة من جهة أخصيات ــوالش            الم نشــــئ    ن  إ) )قولما يحس ويفكر , فالومحاكاة ل انعكاسا
                            

 . 29بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ :    - 1
 .2الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة :   - 2
  . 212: السيميائياتينظر : معجم    -6
 . 95ينظر في نظرية الرواية :   -2
 .  95: م . نينظر :     -5
 .  212: معجم السيميائيات   -8
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يختلط      أن  واضع السرد  ع ــيس لاو  كائنات من ورق , , الضرورةهي في  نظرنا ,
, فمع عدم واقعية        وروية   وقفة إلى, هذه الرؤية تحتاج (0)((هذا السرد  منشئمع  بشيء

ة ــــالشخصي ة ــــــدراس من  هدفنا  كان  لو        فادحا                     فأننا سنرتكب خطا   )الشخصية )
                    م تخيلة , وهي ب نيت  فالشخصيات القصصية  ذاتها ,  هو دراسة الشخصية القصصية 

رمز ما كما يرى المنهج السيميائي وبذلك  أوتعبر عن دلالة ما  أورسالة ما لتنقل 
تكون      أن  يجب  اســــالأسوعلى هذا  . (2)((جلهاأ                               تنفصل عن الوظيفة التي خ لقت من

لل ــسيما الشخصية و من خلا ,عناصره الرؤية للعالم المتخيل في النص الروائي بكل 
العالم غير الواقعي)عالم النص(, تجربة ( و  المعيش بين العالم الموضوعي ) العلقة

بح ــا تصـــوهن طريق التذكر ,يها الكاتب عن لع ندتـــالتي يس مختزلة في ذهن المبدع ,
قة ه المنتزعة قاطاتــــــ                                           ومن ثم يبدأ صاحب النص برسم شخصياته تبعا  لإس ,              المخيلة خل 

يما في العصر الحديث  ــــــلاس الأدب؛ لذا آثار نقاد بوصفها خبرة حقيقية  واقعه ,مـن 
يقوم على  لم الحقيقي الذي االع بينهل هنالك علقة وثيقة  , أهمها,  التساؤلاتض ــــبع

في  ة      مصو ر  خصية  كما ــالش يهقوم علتعالم الخيال الذي  و خصية الحقيقية ـــــمحور الش
 ؟ (3)الأدبيالنتاج 

ص ـــالنــــالشخصية  في  تهاوأتبعلى المكانة التي          شديدا    لقد كان رد فعل النقاد      
هرت رؤى ــنتيجة لهذه الردود ظ ؛ت المتعلقة بها ـثرت الدراسامن هنا ك , الروائي

 ير بروب وـــ)فلد يم طروحاتأ أهمهامن  ,الغرب من الدارسين لا سيما مختلفة لعدد
 ودوروف وفليب هامون وجينيت وغريماس ( .ت

كل ـالحديث الذي اعتمد وبش النقدالجديد في  تجاهالا أعلمحد أ             ي عد ) بروب(       
ى في علي)بروب( الوظإذ ركز منهج  ,كائيعلى مبدأ )الوظيفة ( في النص الح ملفت

في الخرافات على الرغم من تنوع الملمح  أشكالها تتكررالتي  الثابتةالملمح البنيوية 

                            
 . 161النقد البنيوي للحكاية :  -1
 .  91والشخصية المثقفة في الرواية : السلطة  -2
 . 85ينظر:النقد التطبيقي والتحليلي  :   -6
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 الأفعالبق ـوكذلك عناصر التحفيز التي تس , أوصافها والخاصة وتغير الشخصيات 
شخصيات  إلى نفسها الأفعال                     غالبا  ما تسند القصة    ن  أوجد  فقد في المبنى الحكائي , 

وبعد  , (0)الشخصياتمن وظائف  انطلقامختلفة , وهذا ما يسمح لنا بدراسة القصة 
في          متكررة          ثابتة                              مثل هذه الوظائف حقا  قيما  أي مدى ت إلىنحدد      أن  ذلك يجب علينا 

)المعتدي و الواهب و هي في الشخصيات ,  أنماط                  حد د )بروب ( سبعة ,و  (2) القصة
 التصنيف على  عتمد هذاإ البطل المزيف ( ,  و  البطل ة و المرسل ووالأمير اعد ـــالمس

  .  (3) وثلثين وظيفة ىأحدالتي عددها عند )بروب( طبيعة الوظائف , 

                                      بين الحدث والشخصية , وهو بذلك قل ل من فصل قد )بروب(      أن  من هنا نجد     
لل ــالدور الذي يتضح في النص من خم عنده هالعامل الم    ن  لأالشخصية , ذلك  أهمية

للوقوف على ثانوية والخارجية عوامل ملمح الشخصية الداخلية  بذلك تبقى الوظيفة , 
, فهو علمية لسانية أسسمن ف( , فقد انطلق و تودور ) ا    أم  ,                     طبيعة تشك ل الشخصية 

)شكل الشخصية هو قبل كل شيء )هاسبب؛ هذا المصطلح )الشخصية(  إشكالية     إن  يرى 
 وف (ور تود حاول ),و 4)(,كائن ورقي ( أيضا لأنه؛ يوجد خارج الكلمات  لساني, لأنه لا

 إلى, فقد مال        خصية   ــعة الشــفي فهم طبيالأهم امل ــــيجعل من المنطلق البنيوي الع     أن  
 ذلك إلى أضف( , والأحداثالمحمولات ) الصفات و خصية ــالشعلقة هوية بين  وضع
 الآراءومن  , (5)حمل الشخصية محمولات )الصفات ( , ليست الصفات ذاتها إلى أشار

الشخصية تبقى غير مستقرة على مدار الحكي , وقد      أن  ف( ,هو و التي تبناها )تودور 
على ذلك تناول        علوة  حركية( , رة( , وقابلها بالشخصية المتغيرة )الاعليها )ق أطلق
, ( و)الممثلون( الأبطال( و )أساسية  ) إلىمها                بالشخصية ,فقس  الذي يناط  الدور

     أن   إلىفي حين ذهب ) فليب هامون (  , (6) وية( مكتفية بوظيفة عريضةوالثانية )الثان

                            
 .66 مورفولوجيا القصة : : ينظر   - 1
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وية داخل نح    ا  أبعادتتعدى  وظيفتها لا    ن  إو  ,       خالصا          أدبيا      ا  ت مفهومـخصية ليســالش
الاتجاه والجمال متفرقة من العلمات وفق مقتضيات  ويقدمها بواسطة جملةالنص ,

 : ( 2)صور ر لثلثتمظهه    ن  إ خصية على ــ                   قدم لنا مدلولا   للش   ي  من ثم , (0)الذي يمثله

هي شخصيات لها سندها المرجعي المعرفي , وحددها في و  مرجعية , شخصيات -0
 جازية  والاجتماعية .موال والأسطورية التاريخيةالشخصيات 

 ما ينوب عنهما . أو القارئ  أوهي دليل حضور المؤلف و  شارية ,إشخصيات  -2

ملفوظ بنسيج شبكة من هي التي تقوم داخل الو  , شخصيات استذكارية -3
 .  متفاوتة أحجاموذات  ملفوظة بأجزاءالتذكر الاستدعاء و 

ذاته الوقت  فيو اثر للخطاب ,     إلا  هي  ماالشخصية     ن  أى رأجينيت( ف جيرار) ا    أم       
, خصيةــم الشـــها الخطاب في رستعمليسدراسة الوسائل التي  يفضل , و إليهتنتمي  لا

على  ية في الوقوفــــلدائرة الفناسع ــبهذا تت , (3)ة مباشرةـــخيص بدل الدراســــأي التش
, ي بكل عناصرهـــيج النصــــبين النس العلئقيات ى عل ةخصية بجميع حيثياتها القائمـــــالش

 . أو مختزل اسة الشخصية ضمن  نمط مختصريصح در  لا وبذلك

 ,ين ــمصطلح  ية على اســـتخدامخصية الروائـــ( حول الش راء )غريماساعتمدت آ     
,التي تمثل دوار )العوامل(أتة ـــلى ذلك اعتمد س        , فضل  ع)الممثل( هما )العامل( و

من شخصية واحدة ,  أكثرقد تمثل الدور الواحد  أو, أكثر أون االشخصية فيها دور 
تقل على  أوص قابلة للتطور فتكثر ـــالنخصية في ــالش كفاءة      أن  يجد  ذلك   إلى أضف

سعى  رد ,ــاحة النقدية في مجال الســــومع تعدد تداعيات الس, (4)امتداد الخطاب الروائي 
نظامها يكية , وخلخلة ــــالرواية الكلس ــــس   س     أ  تدمير  إلى (الجديدة )الرواية تيار  أنصار

عبر إلغاء حضورها في ,  خصية(ـــ)الشفي الرواية  الأهم مبتدئين بالعنصرالتقليدي 

                            
 .  618أسلوبية الرواية :ينظر :   -1
 . 618م . ن :ينظر :   -2
  . 115:: معجم مصطلحات نقد الرواية ينظر   -3

 . 115ومعجم مصطلحات النقد:  .86ينظر : في الخطاب السردي نظرية غريماس:  - 2
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, ومن ثم (1)جاعلين المكان هو )الشخصية( الفاعلة في بنية الروايةالنص وحركة الزمن 
 ,كا(دنا )كافــحتى وج أنها ,ــــــش يل منــــادون بضرورة التقلــــين ))هذا المذهب أصحاببدأ 

رقم على  بإطلقفي رواية )المحاكمة(  ىءبجنس روائي جديد يجتز ـــد المبشرين حأ
لنزعة هذه ا أصحابمحاولات ومع  , (2)((بهذا حرمها العواطف والتفكير, شخصيته

 , اتالصعوبن ـــالكثير م هتطبيق هذه النظرية يعتري     أن  يبدو  خصية ,ـــل دور الشلتجاه
لهذا  الأولر     ظ      ن       الم      ن  أا نجد ــمن هنني ؛ ــــالففي الواقع                  ة لم تجد رواجا  ــــهذه الرؤي

)لقد سجل موت ) :فيقول يعترف بعدم تطبيق هذه الرؤية ة (يبروب غر  ن آلا)التيار
 أيةومع ذلك لم تستطع  , جدية و أكثرهمالنقاد  أعظممن مرة وقام بهذا  أكثرالشخصية 

 ,هاع عشر عليـــــتسقط الشخصية من على المنصة التي وضعها لها القرن التاس     أن   قوة 
 .(3)((الوهمية–مومياء لكنها ما زالت تمثل الصدارة بنفس العظمة  الآن ها   ن  إ

 من خلل الوقوفد من الدارسين هذا المصطلح يالنقد العربي فقد تناول العد ا    أم       
ة تساؤلات قدم  إذ  تاض( ,ر )عبد الملك م من هؤلاء الدارسين     لع لو على جزئياته ,           عــــد 

منها  الأدبيية الجديدة تجاهلهم عنصر الشخصية في النص االرو  أصحابلدوافع تبني 
ة الجديدة ـــالرواي كتابة  وراء  من   العلمية أو الأخلقية أو)ما الفائدة  الجمالية )

 ي يصفونها ـالبناء ؟ وما الفتح المبين الذي فتحته الرواية التتقليدية               ا  عن الروايةــعوض
خصية ــــالش                ر اء؟ ولم تؤد  ـــ                              الفنية التي تجود بها على الق   اللذة ؟ وما الأدببالجديدة في 

بب الاهتمام  ــس    ن  أ, مرتاض () ذلك يجد دـــــوبع ,(4)((الجديدة الرواية في الإيذاءكل هذا 
 التاريخيةبنائها في العمل الروائي كان له ارتباط بهيمنة النزعة  أوالشخصية  في رسم

 .(5)أخرى من جهة  السياسية لوجيايو الايدوهيمنة  , والاجتماعية من جهة

                            
 . 11:ينظر : في الرواية الجديدة  - 1
 . 99:  في نظرية الرواية - 2
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 أطروحاتواقع الشخصية الروائية من  جاهتالنقدية  بقراءته صلح فضل فيقترب ا    أم      
 لشخصية لاديناميكية  ا لوظائف وقواعدها ,ومن ثم يؤكد ا على يءفهو يتك )بروب( ,

 أدائهانهتم بما تفعل لا بطبيعتها وكيفية      أن  )علينا )    ن  أذاتها السردية , فهو يرى  على
المكونة  الأجزاءي التي تمثل غير ذلك من العناصر الثانوية فوظائف الشخصيات ه أو

  هناكيكون      أن   ذلك طالب        فضل  عن .(1)((للتطبيق اساــــــأسية وهي وحدها للحكا
 ,خذ بنظر الاعتبارالأ إلىدعا من بعد تحديدها , ومن ثم لنوع الوظيفة  ح ــواض تعريف

, ؤالسالو مثل )التحريم ,  تؤديهاحسابنا الشخصية التي  نسقط من     أن  انه لابد 
جاء به  للشخصية عند النقاد العرب لماؤية السردية ر قترب القد تو  ,(2)...(الهروبو 

دلالات تعطي التشكل الفني للشخصية  إلى)هامون( من حيث التعدد الذي يفضي 
خصية ـــ)الش)    ن  أ التي تجدنجده عند )يمنى العيد(  الأمر الذيالمختلفة,  بأبعادها
لذا يبدو اعتماد التأمل في تحليل  ؛اء ـــحشن الكلمات بل أــيج مـت مجرد نسـليس الروائية

يد للشخصية الروائية طابع الحياة كما يحافظ عليها ككائن ـ   ي ع    ا  ي اختيار ــالخطاب الروائ
هو عصر المعيش وجزئياته خصائص ال     أن   إلى ذهبمن  ومن الدارسين, (3)((حي 

الحرية )حضورها في المواقف فـ) هو مايمنحهاو , طبيعة معالم الشخصية  مايوضح
والزمن والواقع لها انعكاسات مباشرة على طبيعة تعامل الفنان المذكور مع شخوصه , 

    حا  ـ          تميزا  واض    ا  نح أفرادــوديمقراطية الحياة يم الإنســانية      بحر   وعيهالفنان وفي فترة  إنأي 
 . (4)((كنماذج  كشخوص  لا

 يذهب إلىف ملفتة أهميةفيولي الشخصية في النص السري ( ا الناقد)فاضل ثامر    أم      
هو فن خلق الشخصيات القصصية في وضع  )الفن القصصي في الجوهر إنما)    ن  أ

صورة وتحقق الرواية رسم ال وسيكولوجيري أو حضا اجتماعيقصصي محدد ,

                            
 . 82نظرية البنائية في النقد العربي : ال  - 1

 . 82: ن 1ينظر : م  - 2

 . 266بي  :ددلالات النمط السردي في الخطاب الروائي , تحليل رحلة غاندي الضمير ملتقى السيميائية والنص الأ  - 6

 . 119النشأة والتحول : الرواية العربية  - 2
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              علقاتها المعقدة في الواقع  وكشف الإنسانية المتكاملة والشاملة للشخصية
 . (1)((الخارجي 

؛ )بنية متحركة فاعلة )     ت عدي فـخصية في النص الروائــــــالش أهميةيخص  افيمأما    
الدلالات الخفية للنص  إلىوالوصول  الدلالية المحاورعد على استخراج ولذلك تسا

الشخصية في الكشف عن الكثافة النفسية  ساهم   ت   ))قد ذلك  الى أضف ,(2)((الروائي
     بوصفها خصيةـــالش تتسع أهمية وقد , (3)(( الأدبيوالجوهر النفسي في بناء النسيج 

 الإحداثياتبما فيها  الأخرى العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية ))
 . (4)(الزمنية والمكانية الضرورية(

خصية ــ       ك ل الشــى تشكل لافت علــبشالوصف    قد يعتمد ذلك إلى        فضل  عن    
 رد ــبشكل ساند للس خصيات ــفقد تظهر الش ,اصر المشهد ـحد عنأوتمظهرها بوصفها  

بح ـهنا تص صف وللوا المطروحالموضوع  -أي الشخصية –ل     شك     ت   أو      معا   للوصفو 
 في بناء الدور الأساستلعب الشخصية  قدفعلى ذلك        علوة  ,(5)لأداتهالشخصية حاملة 

 خطابها أو أطروحاتهاخصية الروائية بفضل ــــود للشيتحقق الخل لا ذإ, النص الروائي
 . (6)الروائي العالم  تحريك   عليتها فيفا و  الإنسانيها ئبفضل عنا , بل  الأيديولوجي

سلوب إ  إلىصاحب النص  قد يلجأ , ؤيوية وعلقتها بالشخصيةالر من حيث  ا   م  أ    
بنى حد الشخوص في العمل الروائي ويكون ذلك  بان يتأعقلية  أو نفسهعن  الإخبار

بلسان  تكون الشخصية بمثابة الناطق , وهكذا ه                           القاص شخصا  للتكلم عوضا  عن
 . (7)المؤلف

                            
 . 625مدارات نقدية :  - 1
 . 221:  معجم السيميائيات - 2
 . 15التحليل البنيوي للقصة  :  إلىمدخل  - 6
 . 11مفهوم الشخصية الروائية :  - 2
 . 11سيميولوجيا الشخصيات الروائية : ينظر :  - 5
 .  11ينظر : مفهوم الشخصية الروائية : - 8
 .  191: النقد التطبيقي والتحليلي :  ينظر  - 9
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التعبير عن همومه الكاتب فهي أداة  عن إيديولوجية      بحق   تعبر الشـــخصيةبهذا و        
 لوجي )المعرفي( للروائي و مستبالمستوى الأ عن ف لناـــتكش وهي كذلكتجاه مجتمعه , 

 . اتهشخصيخلل بناء   من

ًً.التطوروًًالنشأةًًمحافظةًذيًقارًالواقعًالروائيًفيًًًًً ًًًثانياًً:ً

 اثنان على, فل يختلف () ذي قارائي في محافظة يخص المنجز الرو  مافي        
ففي  ,  خاصة الناصرية  مدينة وفرة العطاء الفني والأدبي لمحافظة ذي قار عامة و

 الأدب المختلفة . أجناسهذه المحافظة بما تملك من إبداع في       رفت                 الإطار الأدبي ع  

الفني لهذه المنطقة  الإبداعمكامن  إحدىنقف على      أن  لنا في هذه الدراسة      د  ر   ق   وإذا     
 وحيوية الفني الفكر على أصالة       واضح                                           , وتحديدا  في مجال الرواية , فذلك مؤشر  

شتى وفي ينضب في مختلف المراحل  هذه البيئة ذات العطاء الذي لا في لأدباءا
  -      حتما   - سنعود فأننا للواقع الروائي الجذور التاريخية نتتبع أنأردنا  وإذ , وفالظر 
 نإ)يمكننا القول )رين , إذ ــتينات من القرن العشــالوراء؛ لنقف عند مطلع الس إلى

        فنيا  و تؤكد حضورها , أو تفوقها  أنة العراقية لم تستطع حتى مطلع الستينات ــالرواي
الحقيقي للرواية  الإبداعيشهد النصف الثاني من الستينات المخاض  ,        رؤيويا  
ترتقي  أنيمكن  انه لا     إلا  ية طويلة متباعدة , ــقصص أعمالع وجود ــفم ,(1)((العراقية

) النخلة  مع رواية  يقية , إلاــــلم تبدأ بدايتها الحق , فالرواية*ص الروائي الفنيــالن إلى
من      كل              على حد  قول,  م0666التي نشرها فرمان (  طعمه) غائب لـجيران ( وال
الواقع الروائي      أن   ومن منطلق ,(2)فاضل ثامر و عبد الجبار عباس( و شجاع العاني)

        مواكبا   فنيا فقد بدأ        عموما   العراقي الأدبمن واقع  يتجزأفي محافظة ذي قار جزء لا 

                            
 العراقية من الريادة إلى النضج )شبكة المعلومات الدولية (  .الرواية   - 1
م لعبد الله نيازي,)اناهيد( 1929م لذي النون أيوب , ) نهاية حب ( 1926من هذه الروايات ) اليد والأرض والماء (  - *

شبكة لريادة الى النضج )العراقية من ا م لأنيس زكي ...الخ. ينظر : الرواية1959, )الإخطبوط ( بد الله نيازيم لع1956
 المعلومات الدولية(.

 . 95ينظر : الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية  :   - 2
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اب    ت              , على يد ك   لع السبعيناتــ, مع مط ي العراقيـــص الروائــــيء لحركة النــبعض الش
 و)عزيز السيد جاسم(., (  عبد الرحمن مجيد الربيعي تينات)ــحقبة الس في  القصة 

ير بخطى خجولة , ــالمدة بدأ يس تلك لنتاج الروائي في هذه المحافظة وضمنا     إن      
مؤثرات  هنالك      أن                            عل  السبب في ذلك يعود الى, ول روايات فقط ت أربعإذ صدر 

ل      تمث         ي الم  ــــالواقع السياس أهمها لعل محدودية هذا المنجز؛ فيبشكل فاعل  همت وــأس
مي ضعف صلة الأديب الروائي بالتراث القو ذلك به, زد على                          بطبيعة العراق ووجوه تقل  

في الفنون الجديدة على الأدب  لاسيما,  بالحضارات البشرية الأخرى  الاحتكــاكدم ـــعو 
تقر ــالعمل الروائي طويل يحتاج بالإضافة للواقع المس    ن  إل على ذلك ـفض ,(1)العربي

وهذا ما لم   ,(2ً)رـــ, وحرية في مجال النش        وأناة         جهد  و       صبر   إلىراق, ـالذي أفتقده الع
الروايات الأربعة التي صدرت في  شكلت فقدهذا , ومع ي ذي قارـي فـيتحقق للروائ

  م0671 هذا ما نجده في رواية )المناضل(و , سم بالنضوج ــ    يت     ا  روائي       مثالا  بعينات ـــالس
كي في ــــالتي تدور أحداثها من بداية الحكم المل,  ( للأديب )عزيز السيد جاسم الموسوي 

         ؤيويا  ر                                     جسدت الشخصية الرئيسة )بابل( موقفا   تموز , إذ 04ثورة   اندلاعراق حتى الع
؛ أفكاره التي سرعان ما يتخلى عنهااة المثقف العربي في تبني ـــل لمعان   ث  م          ــوي الم  للموس

يتراجع البطل عن كل ما يؤمن  , وبهذا صعوبة طرحهاو مع الواقع  بب صدامه ــــبس
( روايته )عبد الرحمن مجيد الربيعي الأديبفقد نشر  م0672في عام  ا    أم   ,به
ته القصصية الأربعة , ومن اللفت االستينات مجموع حقبة فيه ر اأصد , بعد*الوشم()

بد من  من هنا لا , كذلك العربيةو بل ,الروايات العراقية  أهم                      هذه الرواية ع د ت  من  أن
لدراسات محط أنظار الباحثين, إذ تجاوزت البحوث وا صبحهذا النص أ     أن  إلى  الإشارة

 , وأهمها دراسات  ج القطرأغلبها خار        بحثا                أربعا  وسبعين  الخاصة بهذا النص

                            
 .96:     الأدب القصصي في العراق منذ الحرب العالمية الثانية  ينظر :  - 1
 .95م .  ن  :  ينظر :  - 2
. لقاء  م( في بيروت1992, ولم تنشر في طيات كتاب إلا في عام )  م (1982                                  هذه الرواية كانت مخطوطا  منذ عام ) -* 

ذا ما أكده ـــه. )  شبكة المعلومات الدولية  (جزء الأول :ال شخصي مع ) عبد الرحمن مجيد الربيعي ( , في قناة الشرقية 
 الربيعي منذ الصبا( . )زميلاديب والمترجم ) احمد ألباقري ( ,وهو ما ذهب إليه الأ الباحث ) ماجد كاظم علي ( ,
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,  (1)                                                     دا غالياردي(, فضل  على مئات الدراسات في الصحف والمجلتـــ)ماتيلةللإيطالي
 , برواية السجن         ما ي عرف , جسدت ( كريم الناصري  هذه الرواية ومن خلل بطلها )     إن  

ها كانت الأقرب                               لواقع السجن العربي, ويبدو أن  الأكمل  الأنموذج             عدها النق اد فقد 
هذا ما كان  , ة الرغبة في التحرر وطلب الحريةفكر على  ذه الروايةــ       ب نيت ه ,(2)لنفوسهم

بشائر التخلص من بل حياته, وبهذا أشار النص ا)الربيعي( طو يطلبه صاحب النص
 م0676هار( وألحقها في عام )الأن يةأصدر )الربيعي( روا م0674وفي عام  ,(3)القيود
( عن  الربيعيعبد الرحمن  )   ل  يتخ ي هذين النصين لمفف, )الأقمار والأسوار(  برواية

 .(4))الرغبة بالخلص من الظالم( في نصه السابق  بناهاتالتي  يويةالرؤ 

, من *رواية ةعشر  أكثر من ست نات, فقد أفرز الواقع الروائيا في عقد الثماني    أم      
 م0693الجبل()خطوط حجارة  و,عبد الرحمن مجيد الربيعيل م0691أهمها )الوكر(

و)شرنقة  ,نفسهلكاتب ل م0693شجرة الحناء( و)العودة إلى,لمحسن الخفاجي
 لزيدان م0693و)رمال تحرقها الأجساد(,لخضير فليح الزيدي  م0693الجسد(

مطلع هذا العقد, لاسيما  في فت         ومن الل  , محسن الموسوي ل م0696و)العقدة(,حمود
نعد أدب             نستطيع أن   )) إذبأدب الحرب   مىـــيس , ظهر مامنه الثلثة الأولى الأعوام 

فقد تفوقت الروايات على فنون الأدب  , ياـــ            , أدبا  روائ ية الإيرانيةــالحرب العراق
منها  ثلثة  , كانت                  شر نصا  روائيا  ــــ, وبذلك ظهر في هذه المدة ستة ع (5)((الأخرى 

 و ( ادــال تحرقها الأجســــرم ) و ( سدـــرنقة الجـــش هي ) و هذه المحافظة  نصيب  من 
ي سباقات ـــصدت مراتب متقدمة فـايات حو , هذه الر  ( ى حجارة الجبالــم الدم علـــوش )

 حدىأفي ها الأجساد( على الجائزة الأولى روايات الحرب وقد حصلت رواية )رمال تحرق

                            
 . (شبكة المعلومات الدولية)  ينظر : الشخصية الانهزامية في رواية الوشم . - 1
 ( , )شبكة المعلومات الدولية ( .1لقاء مع )الربيعي( في قناة الشرقية, جزء) - 2
 )شبكة المعلومات الدولية ( .لقاء مع )الربيعي( في قناة المتوسط التونسية ,  - 3
 .م . ن ينظر :    - 4
      م 1966م, )الزهر الشقي(1969من روايات التي صدرت في الثمانينات )النهر في سماء المدينة( إسماعيل شاكر  -*  

م محمد حياوي , )أبابيل( داود سلمان الشويلي, )العزف في صخب(, علي 1966)طواف متصل(  عزيز السيد جاسم ,
 خيون. 

 .5العراقية , دراسات نقدية :  الرواية - 5
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            كت اب القصة  هؤلاء الروائيين الثلثة كانوا من      أن   ارة شــــــلإالجدير با , ومن  المسابقات
نثري إلى  ســلهذا التحول من جن             , ويبدو أن   وهذه النصوص كانت النتاج الأول لهم

ا يجول في ــــعاجزة عن احتواء م تاتـــنص القصصي بــــاحة الـــــمسف ؛  بابهــــله أس آخر
يحتوي  ة أوسعــمساح يجنس أدبي ذ للجوء إلى  همب مما حدا ,                    دواخل هؤلاء الكت اب

 , ز لذلك المنتجــالمحف اكان ويلته  و واقع الحرب             , لاسيما أن   إرهاصاتهم تجاه الواقع
  احملو  من بيئات مختلفة تلفينــمخ ن بأشخاصيبدعــــاء هؤلاء المــــى ذلك لقــلإ أضف

هؤلاء على كتابة النص  ع        آخر شج        عامل      ت  صبحفي حياتهم أ مريرة  وأزماتتجارب 
  ,  سنجدها تتوافقذه النصوص ـائص هـخص تأملنا   اوإذ .(1)الإبداع فيه الروائي و
, فهي رواية  بالبنية الفنية اشتراكها من جانب آخرو , النزعة الإنسانية  تجسيد بوساطة 

الشخصيات  محدويةتتسم بو ,              ن صفحة أولا  يســـــوالخم المائةلا تتجاوز  دودة الطولــــمح
 .(2)                               نولوج في خطابها الروائي ثالثا  و لمدخول او  يةـــــــر النزعة النفس     تصو  و          ثانيا  , والأحداث

متأزم لاسيما تداعيات الحصار الذي بسبب الواقع العراقي الو  ا حقبة التسعينات    أم      
الرقابة  ن        , فضل  عتلك الظروف                               فقد بدأ النص الروائي متأثرا  ب, ض على العراق    ر     ف  

, من هنا لم  افظةــــهذه المح في  نجاز الروائيين إ     شل ت  الشديدة على المطبوعات التي 
 وي ـــمحسن الموس       كل  من            ت حصر بمنجز  تكاد التي ,  در من الروايات إلا القليلــيص

 و) دون سائر الناس( م0661( أوتار القصب)درب الزعفران( و)  ياتفي روا
  .م  0665رواية )بلقيس والهدهد(  علي خيون في و , م0666( 46انفعالات الرقم و)

ل ــفاضليار( ـ) الاختهي  ,ية ـــبالواقع إنمازتروايات  أربعرت ــــ   ش     ن   م2110وفي عام     
علي ل الخال ناكود ( و) ,مهلهلنعيم عبد ل(  رجال الذرى  )و,  الموسوي 

 أربع م 2113في عام  صدرتقد و  , و)طريق الشمس( لداود سلمان الشويلي,جاسب
, لإبراهيم سبتي و)نخلة الغريب(, )توهج الأتون( لفاضل الموسوي وهي أخرى روايات 

 ههذ ت, كشفمين ( لفرات الأ و)غرائب آدم,  المفتون ( لعزيز السيد جاسم ) رواية ليهات

                            
 .29/1/2112لقاء شخصي مع الأديب زيدان حمود. - 1
 وما بعدها. -8ينظر : الرواية العراقية, دراسات نقدية,   - 2
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 طحــفوق س طافيةمظاهر  النصوص بالتقاط من ثم قامت و قعيالروايات عن النازع الوا
 ( .سياسيةو  ,نفسية و , جتماعيةاالحياة )

التي مثلت مدة  الأعوام  -( م2102) إلى( م2114من ) الأعوام يخصفيما     
, المختلف  الفني ذات البناء الروايات من بالعديد  فقد زخر المنجز الروائي -  الدراسة

              العشرين نصا ,  لىرة في تلك المدة لوجدناها تزيد عات المنشو ـــفلو تأملنا عدد الرواي
منذ عام  على الواقع الأدبي العربي والعالمي ب البلد   ح                           ويبدو أن الانفتاح الذي ص  

في  ةــلحريذلك ا على      فضل  كان المهاد لنشر هذا العدد من الروايات ,  م2113
صوص التي طبعت يما تلك النــللجان الرقابية لاس إخضاعها, وعدم  الأدبيةالكتابات 

ر ــعش بعةـــالبالغ عددها سة ــالدراس انتخبتهاالتي  أهم تلك الروايات منخارج القطر , و 
 و,  ( نعيم عبد المهلهل )  اتـأهمها رواي التجريب نحوها ــمن    د  دجنح ع فقد       نصا  , 
ثر المحو( لميثم هاشم رواية )إ و ,( لحسين عبد الخضر مهرجان الأقنعة رواية )

 1عبدالنبي الزيدي لعلي صالحة( بطنو)طاهر,
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 الفصل الاول
 رادونماط الشخصية من حيث الأأ

 المبحث الاول
 الشخصية الرئيسة  

 
وهي وسيلة  ,عد الشخصيات وأنماطها من أهم عناصر النص الروائي    ت      

طبيعة الشخصيات ووعيها , وقدرتها تؤشر ))    ن  إالكاتب وأداته في تجسيد رؤيته , و 
كتسب بناء الشخصية ا؛ لذا  ية, فهي تمثل عمود الحكا (1)(نوع النص السردي (

                                                                            أهمية خاصة في المدار النقدي الروائي بسبب تعدد وظائفها في سياق النص ومن ثم  
,        (2)(                                                 ) وبهذا تكون الشخصية نظاما  ينشئه النص تدريجيا  ()تمتعها بالقيمة القصصية 

لمتعارضة على تفاعل القوى ا                                  رية الحدث في الكيان السردي قائم  محو     ن  أ ومن منطلق
وية صاحب النص ل وفق رؤي    شك                                                أو المتلاقية , فإن الشخصيات في عالم الرواية ت  

ا ما يخص النص هو مدى                                             القائمة أساسا  على بعدي النص والسياق , فأم   وتصوراته
بما لا ينفصل عن الجانب الفني الواعي بأبعاده  بتهاقول ات وخلق هذه الشخصي

من اق فهو انعكاسات المبدع ووقوفه خلف شخصياته و ا ما يرتبط بالسي                المختلفة , وأم  
)الشخصية المركزية التي تمثل فـ)          وثقافي           لوجي   و سيو وس                           تبلورها بمستوى سيكولوجي       ث م

شخصية المؤلف نفسه , لا تتصرف وفق الظروف الموضوعية التي تحيط بها, وإنما 
        , ولعل   (3)(صية(تسلك وفق فكر المؤلف ولو أدى ذلك إلى ظهور التناقض في الشخ

 .هذا ما يبرر ظهور نزعة المفارقة في فعالية الشخصية 
           النص الروائي من أشخاص يقومون بدور رئيس إلى جانب  خلولا يو  

                   غالبا  ما تحمل هذه و  ,تشكلات أخرى من الشخصيات ذات الأدوار المختلفة 
وعليه, دبي وفكرة العمل الأالنص صانع ى لرؤ  الأكبرت العبء الشخصيا

                                                 
 1 191:  المعاصرة العربية الرواية في الملحمية -1
 1 271:  تالسرديا معجم -2
 1 081:  الشام بلاد في الحديثة العربية الرواية تطور -3
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)تقوم هذه الشخصية بدور رئيس تكون قوة الأحداث وحركة الصراع مركزة عليها , ) 
فهي نقطة ارتكاز البنية الروائية ومنها تنطلق الفعاليات المختلفة إذ يتجلى دورها في 

از به هذه الشخصية انها نملعل أهم ما تو  , (1)(إثراء الحدث ونمو الفكرة وتدعيمها(
ب اتبنى عليه هيكلية الرواية ومناطها عدم خروجها عن دائرة استقط المحور الذي

ها تمثل فئة معينة ذات طبقة واحدة وهي    ن  إعلى  ظهرومن هنا ت ,الخير والشر  ةثنائي
) عادة ما يكون هنالك نوع من د افعالها في النص و )     تجس   اللسان الناطق لتلك الفئة

تي هذا من خلال التفاعل حداث ويأالأ وبقيةالعلاقة المستمرة بين الشخصية الرئيسة 
 .     ( 2)(مام(حداث ودفع عجلة السرد الى الأفي شد الأ

الشخصية الرئيسة قد يشترك مع مصطلحات أخرى متشابهة , هي           إن  مصطلح   
و )المعقده( أو )المتحركة( أو )المكثفة( أو )المتعددة الابعاد( أ)النامية( أو )المحورية( 

تعدد  من ئطلاق هذا المصطلح ناشإوهنا الاختلاف والتفاوت في  , (3)ة(أو )المتغير 
 .الانطباعات واختلاف الرؤى النقدية 

وللوقوف على التبولوجيات الشكلية في تصنيف هذه الشخصية سنرد بعض وجهات    
  0النظر لبعض الدارسين والنقاد 

تابه )أوجه الرواية( الروائي الانكليزي )فورستر( عدة صفحات في ك      كرس  لقد    
يمكن تحديد الخلق المدور بواسطة , و لدراسة التفرقة بين الخلق المسطح والخلق المدور

خرى هذا النوع من أى مباغتتنا بصورة مقنعة وبعبارة تعقد الشخصية وقدرتها عل
  0 ( 0)    يا  نفس    ا  بعاد تمتلك عمقشخصيات ذات طابع معقد , متعدد الأال

                                                 
 1 81: روائيا  انمفر طعمة غائب -5
  1 91:  الركابي توفيق ماشه روايات في الروائي الخطاب تشكيل -2
  1 33:  الحديث العربي الادبي النقد في السردي المصطلح:  ينظر -3
  1 151:  الرواية عالم:  ينظر -4
 



 انماط الشخصية من حيث الدور  .....الفصل الأول 

 
51 

)من ) إذ يجدالمفارقة هي التي تكسو الشخصية العمق     ن  أيرى ف  )تودروف(     أم ا   
فر على اصناف متناقضة ابكونها تتو   epaisنحدد الشخصيات )العميقة(      أن   الافضل

 . (1)(وفي هذه الحالة تصبح شبيهة بالشخصيات الدينامية(
 ي طالب الروائ إذ                                   وضع معيارا  لتوظيف الشخصية الرئيسة                     أم ا نانسي كريس فقد    
تفحص هذه الشخصية / الحالة بعمق لمعرفة ما إذا كانت قوية بما يكفي لحبك قصة ب

  0  ( 2)عنها

)النقد )    ن  أيذهب الدكتور عبدالملك مرتاض الى ف يخص النقد العربي          أم ا فيما   
                                                                   يصنف الشخصيات بحسب أطوارها عبر العمل الروائي , فإذا  هنالك ضروب من 

صية المركزية التي تصاديها الشخصية الشخصيات بحيث نصادف الشخ
 .(3)((000الثانوية

 ؛طلاق تسمية الشخصية الاساسية إلى إي حين يميل الدكتور سامي سويدان ف  
                                                                   للا  سبب هذا الاصطلاح  في معرض تحليله لرواية )موسم الهجرة الى الشمال( عم

ها    ن  إو ساسية في النص , مصطفى سعيد هي الشخصية الأ شخصية    ن  إ )):       قائلا  
نمط     ن  أخرى بحيث مع مجموعة كبيرة من الشخصيات الأ بذلك تدخل في علاقات

 .   (0)((ر عن نمط في التعامل                                    تبادل الوصف فيما بينهما جميعا  يعب  
كثر حيوية هذه الشخصية بمصطلحين بوصفها الأ د                             ا الدكتور عدنان خالد فقد حد     م  أ    

الشخصية      أم ا يقول : ))ف  ,يارية التغير ونسبته                                   في البناء السردي منطلقا  بذلك من مع
المدورة فهي الشخصية التي يبذل القاص كل جهده لتصويرها وسبر خفاياها وبيان 

بعاد وصفات عاطفية وانفعالية وفكرية أيرة وسماتها المتعددة , وتتمتع بصفاتها المتغ
         نفعاليا  الشخصية المدورة في العمل القصصي تتغير وتنمو ا    ن  إ 000متعددة 

                                                 
5-  28    c . tepar Todovovet pucrot pE.M.Forster .    1 215:  الروائي الشكل بنية عن,نقلا 
  1 19:  الرواية كتابة تقنيات:  ينظر -2
 1 57:   السرد تقنيات في بحث, الروائية لنظريةا في -3
 1 107:  العربي الروائي النص في بحاثأ -4
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ونسمي الشخصية المدورة بالشخصية المتحركة والديناميكية ومعيارنا في  000        وفكريا  
 . ( 1) التسمية هو مقدار التغيير ودرجته((

 : (2): اه    أن   في معجمه يذكرا سعيد علوش ف    أم  
 0حداث والسرد تتمحور عليها الأ التي شخصيةال -5

  0ث الفكرة الرئيسة , التي تنسج حولها الحوادوهي  -2

هو )البطل( و  آخر يرادف مصطلح )الشخصية الرئيسة(    ا  نجد مصطلح نا   ن  إكما     
لكن تميز البطل  ,الشخصية الرئيسة في قصة تخيلية ما ))فعند محمد القاضي يعني 
لى كثرة ظهوره في النص إملبس ؛ إذ لا يدرى أيعود تمييزه من سواه من الشخصيات 

يعود إلى كونه الأقرب إلى المؤلف أو الأقرب إلى  مأ 000      فاعلا   ام يعود إلى كونه
                     مر فقد عد  بعضهم هذا ومهما يكن من الأ.  (3)(القارئ الذي يسقط ما بنفسه عليه(

                          رديفا  للشخصية الرئيسة مع  فهتوظي                                            المصطلح رديفا  للشخصية الرئيسة , وافقوا على 
 (5)و )البطل الرئيسي(أ (0)التعديل بإضافة أوصاف لفظية أخرى مثل )البطل الايجابي(

                                                                         من هنا وإن تعددت الملفوظات الاصطلاحية للشخصية الرئيسة الا انها تقترب كثيرا  
 0 تنازع لفظي    لا  إ المصطلحوما هذا الاختلاف في  ,في بنيتها الدلالية 

 

الناصرية باهتمام لافت من  يحظيت الشخصيات الرئيسة في منجر روائيمن هنا      
 هاو تاملنا بناء الشخصية عند الروائي )حسين عبدالخضر( , نجدمبدعيها , فل قبل

ا في روايته )مهرجان لا سيم,  *ات التجريب الادبي(نيتنطوي على ما يعرف بـ )ب
                                                                          الاقنعة( , ولعل  أهم ما تنماز به هذه الشخصيات أن  ))الكاتب تحدث عن نفسه في 

                                                 
  1 88:  والتحليلي التطبيقي النقد -5
  1 128:  المعاصرة الادبية المصطلحات معجمينظر :   -2
 . 211: السرديات معجم -3
  1 51:   المصرية الرواية في أساويالم البطل:  ينظر -0
 .  1881:  المعاصرة العربية القصة في السلبي البطل , الربيعي مجيد عبدالرحمن:  رينظ -1
 وقوانين النفس في فطرية مبادئ وجود وينكر وحدها الحواس تدركه ما على المعرفة يقيم من مذهب انه *

( والخيال لحسيةوا الجدة) : رئيسة اتينب ثلاث على يؤكد انه كما 1 العقلي المذهب ويقابل,  العقل عن صادرة
رد , التقاليد والأعراف وقد تضاف بنية أخرى لهذه البنى وهي )التم 1والتي تكون معبرة عن الوجدان البشري 

 1 10والتجريب في القصة العراقية القصيرة حقبة الستينات : 1 32ينظر : معجم مصطلحات الادب  :  القديمة (
    1 11وينظر فلسفة الفن عند سوزان لانجر : 
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وهذا ))يقودنا  , (5)((لغة الآخرين , وتحدث عن الآخرين من خلال لغته الخاصة
 توقف عند ذات المؤلف ودواخله بذات الشخصية ودواخلها بكل ما يتعلق بها في عالملل
أحكمت قبضتها                      أن  يكشف لنا عن بنية فصوت الشخصية استطاع,  (2)الرواية(( 

دت فكرة متمثلة بصراعها الداخلي والخارجي                               على شخصية )جميل( , من ث م جس  
لى عالم ة من خلال الانتقال من عالمها الأصلي إالنفسي للشخصي والدخول في العالم

                                                    هذا الانتقال قائم  أساسا  على جمالية التوظيف , فوجود      أن   جديد مختلف , بيد
الشخصية الرئيسة في جسم آخر و مكان آخر ومعاملة السيد )ماري( له كأم , ما هو 

عن طريق الاسترجاعات التي                                                إلا ثيمة نفسية , مرتبطة بخيوط سردية لماض  ي كشف 
 ات, و دخولها فيما يعرف بالمعيار السردي شكلت بدورها هواجس انفصال الذ

ر , من هنا تحولت الذات الى شخصية  درامية, ليس في فضاء الحاض*)الغريب(بـ
حداث في زمان ومكان آخرين ؛ ذلك أننا نجد السردي بل في وجودها ضمن مسرح أ

لفكرة النص, ومن هنا ))تعلق                           ين بخط متواز  واحد خدمة  السرد يسير وبكلا الزمان
. ( 3)نشطة حركية جسدية لا شعورية تعكس الداخل أكثر مما تعكس الخارج((الأمر بأ

وبهذا السياق جعل المتلقي يخوض فيما وراء المكان , من هنا يقول ميشال 
ش فيه القارئ ي يعيبوتور:))إن قراءة الرواية رحلة في عالم مختلف عن العالم الذ

ولى يفتح فيها القارئ الكتاب ينتقل الى عالم خيالي من صنع كلمات ضمن اللحظة الأ
الروائي ويفتح هذا العالم في مناطق مغايرة من الواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه 

, قد لعبت النزاعات النفسية التي أفرزتها أحداث الماضي )التاريخية ( 4)القارئ((
                                                                      عية( لهذه الشخصية دورا  في تكوينها وبنائها بالطابع الغرابئي متمثلة في والاجتما

أي شخصية )جميل(  -بناءها     ن  من حيز مكاني الى آخر, وهنا نجد أانتقال روحها 
ول في حدود التجربة العقلية ومن ثم تخطت تجاوز )الوعي( , وهو المجال الأ –

                                                 
   1 29الخطاب الروائي :  -5

  1 117جمالية الشخصية في الرواية العراقية  :  -2
                                                                                                      * الغريب : هو ما يرد في نص سردي من أحداث أو ظواهر خارقة يمكن تفسيرها عقليا  , وقد تناول )تودوروف( هذا 

 إزاء الظاهرةه صية ترددضح به حسم القارئ أو الشخالمصطلح في أطار حديثة عن الفانتا ستيكي , هذا المصطلح يو
 .311الخارقة ينسبها الى الواقع ام يرفضها اليه. يتميز الغريب بوصفه ادب الهلع والخوف . ينظر : معجم السرديات :

  1 192ءات من منظور التحليل النفسي : قرا ي الرواية والتحليل النص -3
 . 70: بناء الرواية :ينظر  -4
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تدرك ولا تعي ولا تعلم ما في الواقع من  المجال الثاني في فعل )اللاوعي( ؛ لانها لا
                                                                           تجربة , لذا لا بد أن تكون تجربة الشخصية في المحور الحدث الرئيس مرتبطة كليا  

العقل المتمثل  فردة في خصائصها الحسية فهي وليدةبتجربة جديدة من نوع آخر مت
مكن أن جود( وهو ما يفي )حقيقة وجودها الآني( لا التجربة ذاتها) دواعي هذا الو 

 .ق عليه في حدود العقل )ما وراء الوعي(    ل     ن ط
 

                                                                       ارتبطت فكرة الحدث في الرواية بالانتماء الى بيت وأم ا خرين بشكل لا إرادي, 
لب احداث الشخصية غ                                 ر من الوطن , وعلى الرغم من أن  أ فالبيت يمثل الجزء المصغ

مر الذي جعل لأج الذاكرة , ا                              لاسترجاع  جسدت موقفا  حاضرا  أجكانت عن طريق ا
الذي أسهم في عملية عيش صراعات متنوعة اهمها التذكر )جميل( يظهر كشخصية ت

التحول و)) يبدو التحول هنا حالة من الامتساخ الذي يلعب التوهيم الفانتاستك فيه 
لى تجسيد تجربة الحاضر وتداعيات الماضي وبهذا عمد الراوي إ , (5)                دورا  رئيسيا  ((

ذلك لا يمكننا                                فرازات تلك التداعيات , فضلا  عن ها فكرة قائمة على إ   ن               ي ت لمح على أالت
 عن طريق    لا  شخصية )جميل( وفضائها الروائي إ حداثبين أ فك شفرة التلازم

فأرهاصات الماضي  ؛ خلال الخوض في البعد النفسي استنطاق خفايا النص من
في هذا السياق يقول ساس في ظهور الشخصية بهواجسها المختلفة فمثلت المحور الأ

ني وحدي من يمر    ن  أيع الناس يمرون بهذه التجربة أم دري اذا ما كان جمألا )): 
                          كابوسا  لكنني صحوت في هذا  ه                              , وربما لم أصح  , ربما ما اعيش بها ؟ لقد صحوت

 دراك , لأجد بانني لست أنا معكامل قواي العقلية وقدرتي على الإالكابوس وأنا ب
ني اصبحت شخصين وهذا مالا      لكن   0                        نا قد لا يبدو هذا معقولا  أني    ن  أ           درك جيدا  أانني 

 .(2)((استطيع التعبير عنه بسهولة
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       جا  في ف لديها ازدوا                                                  هذا التحول في نمط الشخصية جاء مرتبطا  بماض  , خل       
الذات ودخولها عالم المفارقة فمع وجود روحها في جسم )جيم( الا ان نزاعات الحياة 

ابقة هي التي تسيطر على هواجسها الذهنية , قد نجد في بعض الروايات عدم الس
ا                                                                              السيطرة على الذات البشرية )روحا  ( لاسيما اذا ما ح م لت هذه الشخصيات بعد 
                                                                              سيوكلوجيا  كما هو عند )افرانز كافكا (في رواية )المسخ( , وهذا ما نجده في رواية 

على الشخصية الرئيسة ديناميكية متمثلة ى الروائي فضقد أ)مهرجان الاقنعة( ف
حدى دول الغرب, احلالها في جسد الصبي )جيم( في إ بانفصالها عن جسدها ومن ثم

ار غترابي؛ سببه الواقع ,فقد كشفت سياقات الحو ل هذا الانفصال ما هو الا نازع إ ولع
فرزت الحدث الرئيس , لذا ظهر العديد من لهذه الشخصية عن حوادث سابقة أ

رب في حقبة سترجاعات الكاشفة عن سلبية تلك الحياة , من ضمنها )اندلاع الحالا
بأولادها( , و من ثم) سوء علاقة والده ( , و )تذبذب علاقة أمه  الثمانينات ( , و)وفاة

عمام حول استلاب حقوق عائلته(,                               ) وسن ( , فضلا  عن ذلك )صراع الأمه بزوجته أ
الذين يقتحمون العديد من من متمثلة برجال الأحاكمة(الو)موقفه تجاه السلطة ال

ناهيك عن فقدان حنان  قه )حسن( الذي هرب الى بلد مجاور,, منها بيت صديالمنازل
في                                العاطفي هذه الاحداث شكلت تحولا  والديه والقلق من الواقع السياسي والاضطراب 

كنت قد رأيت  ))                                                            رؤى )جميل( متأثرا  بواقع الرعب والتهويل بكل أبعادة , يقول : 
الدبابات الضخمة وهي تتقدم في التلفزيون على سرفاتها المرعبة , وتحت هذه 

ومن  , (1)((                            سحق , لقد كان مشهدا  مروعا                                   رفات رأيت جارنا )أبو حسن( وهو ي  الس
يرسم     ن  ؛ حاول الروائي حسين عبدالخضر أ               فكرا  وزمانا                           منطلق أن  الاديب ابن عصره

                                                 ر بالاعتماد على فنية الخيال وربطها بحدث رئيس مث ل شخصيته وفق هذا المنظو 
لقد كنت أخفي في داخلي الحزن الذي )) وحدة بناء الرواية , يقول في هذا السياق : 

صراخ في في كل يوم يعلو ال 0يفتك بي استمرار الحرب والحياة الجهنمية في ظلمها
مسجونين يموتون رامل واليتامى والناس العداد الأ أالبيوت المنكوبة وتزداد 
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 لنص المختلفة وعلاقة )جميل( بوصفه                              وعلى هذا النحو نجد أن  أحداث ا,(5)((أولادهم
                                                                      شخصية رئيسة مع الشخصيات الثانوية كونت عاملا  في بناء هذه الشخصية فهروب 

حد ل أ                          دود فعل الجهات الأمنية شك  )حسن( الصديق الحميم له الى خارج القطر ور 
نا ولا غيري , هو أتوقعه أكن أالشيء الذي لم ))قول : سباب اضطراب )جميل( يأ

في حرب معها , عرفنا ذلك  هروب )حسن( الى الدولة المجاورة , الدولة التي كنا
عمد الكاتب إلى  , (2)((خاهأ                              سن مزارا  لرجال الامن واعتقلوا صبح بيت حأعندما 

سفرت يته التي أديناميك                                                  عطاء الشخصيات المحيطة بواقع )جميل( دورا  ؛ لتحفيزإ 
لصلة بدورها في اكساء الفكرة تلك الفعالية , فقد كان لصراع الشخصيات الثانوية ذات ا

ه في زرع تداعيات البعد الفني فخلاف أمه مع زوجت                            المباشرة بهذه الشخصية دور  
لسبب ما مرضت , كل ما )) فصح عنه في قوله                               وسن شكل نسيجا  مربكا  لسلوكه أ

سمع أيشد عضلات جسمي , كنت  اغ كبير في رأسي وثقلاشعر به هو وجود فر 
        أم ا في  , (3)((مي وهي تدعو على وسن بالفضيحة وتتهمها بعمل السحراصوت 

                               عن طابع  تساؤلي من جهة ومن جهة بعض النصوص التي تنماز بالقصر فقد كشفت 
 ش في فضاء آخر والرغبة فية المتأزمة في الانتماء لواقع معيخرى رغبة الشخصيأ

, حل في جسد ولدها لى هنا لألا أدري كيف وصلت إدخول عالمها الجديد يقول : )) 
                                  غير أنني اتمنى لو كنت ولدها فعلا   , وفي نص آخر يقول : )) (4)(( ر مثلهايإنني متح

, من هنا اعتمد الروائي نزعة التفكير المشترك لواقعين  (1)((لكن هذه ليست الحقيقة
ري بدلالة ألفاظ )لا أدري كيف يفقد عمق من المغزى التعبمختلفين افصح عنها النص 

وصلت الى هنا( , )لأ حل في جسد ولدها( )اتمنى لو كنت ولدها( , )هذه ليست 
الحقيقة( , وعليه فأن المعطيات تشير الى اتضاح طابع اللامعقول والاغتراب فتمحور 

الانتماء الى عالم لا يمت خرى الرغبة في ينم عن قلق )جميل( تارة , وتارة أالسرد هنا 
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                                                                         له بصلة لكنه قد يقترب منه روحا  , وهو بهذا يفصح عن خلجات سبق استدعاها في 
لكنني مونولوج سابق في حياته الاولى تجسد قيمة سلبية لوجود الشخصية يقول: )) 

كره وجودي في العالم لازمتني فكرة انني موجود في الزمان والمكان الخطأ أصبحت أ
 .(1)((000الحياة التي أريد ليست هذه 

                                                                          إن  تلك الحياة جعلته ينفصل روحيا  بمن حوله , ومن ثم يستشعر الاغتراب إذ أن   
         الأنسان عندما يحرم ثقة مطلقة بذاته فأنه قد يشعر بالتفاؤل والانسحاب في 

 . ( 2)حضوره
,  ة رئيسةبوصفها شخصي ومن التقنيات التي اعتمدها الروائي في تقديم )جميل( 

ل هذا التصور على     حم                                                         التوظيف السيميائي الخارجي لاسيما المكان والتفاعل معه ي  
                                                   ليس عاملا  طارئا  في حياة الكائن الانساني وانما معطى  -       عموما  –المكان     ن  ))مبدأ ا

                    ما يتغلغل عميقا  في    ن  يتوقف حضوره على المستوى الحسي وإسيميوطيقي , فالمكان لا 
, من تلك الاشارات تمظهر سيميائية اللون فقد استشعرها كصفات (3)ني((الكائن الانسا

مادية معادل لثيمات اللامحسوسه , فاللون الاسود الذي كان تتوشحه الجدران والتي 
زت الصراع لدى )جميل( فحياته وحياة من حوله                               يك تب عليها أسماء القتلى, عز  

لحرب هي الحقيقة الوحيدة التي ا: )) اصبحت مجردة من القيمة الانسانية , يقول
قطع القماش الاسود على الجدران تحمل أسماء  0نعيشها وتستحق وجودنا بقوة 

.  هذا التشكيل في الخطاب قائم على اسقاط فكرة الاستلاب (4)((111 الشهداء
التي حيث الارتباط بالاشارات النصية                                      وي تصور فهم دلالة ما جاء في المقطع من

كيب) الحرب هي الحقيقة الوحيدة , وقطع القماش الاسود , وأسماء كشفت عنها الترا
يراد التفاصيل الواقعة ان زاد من عمق من شأن هذا التكثيف المتعمد في إ الشهداء ( ,

دلالتها الرامزة  للحرب وويلاتها ومدى تاثيرهاعلى شخصية )جميل(, هذا المستوى 
 يجابية .سيميائي اعطى تقديم الفكرة قيمة إال
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                                                                        أم ا الشخصية الرئيسة الاخرى فهي المترجم )احمد سالم( الذي وصلت اليه حكاية 
     أن  )جميل( في ملف يحمل عنوان )حياة سابقة او لا ادري( عن طريق النت اذ يحاول 

كثر من مرة بوصفه التقاها أ                     )ماري( التي سبق أن  يربط بين قصة الملف وشخصية 
لذلك عمد الروائي الى ت الامريكية الى العراق                                     مترجما  وهي عالمة آثار جاءت مع القوا

شخصية )جميل( وحدثها في حكاية الملف من خلال الفضاء الموازنة بين 
حمد سالم( ومن هنا                                            ماري( وبين الرؤية التي تحملها أصلا  شخصية )أ المكاني)بيت

شخصية ال ا                                                                 بن يت الفكرتان على التقابل في المواقف , وبنية صراع سيوسولجي عاشته
مكانية سلوكها الانتقالي, مثل بديناميكية الروح وإت( وبنية صراع فلسفي ي)جميل ولىالأ

هذه الفكرة الكامنة في ذهن )احمد( والمنسجمة مع الثيمة التي بنيت عليها الرواية ؛ 
محورية والقوة المهيمنة في النص و ))البؤرة الدرامية الاهم ولا الشخصية الجعلت منها 

اتخذت هذه  ,(5)حداث وتوجيهها((التي تتمكن من تحريك الأي خطر اذ انها ه
          خر عميقا  فهي شخصية تعيش حياة اعتيادية وآ                               الشخصية مستوى سطحيا  )ظاهريا (

                                                     م تأملة لطبيعة الوجود الانساني , وهي محاولة من الكاتب                        )باطنيا ( بوصفها شخصية
أ بذلك على ثيمة التساؤل ئكللنزوح الى التوليف بين البعدين الفلسفي والسايكولوجي مت

وهو ماتنماز به الشخصية غير المستقرة هذا مانلحظه في سياق النص من خلال تتبع 
حركتها , ومن ثم ربطها بعالم اللامعقول من خلال سحبها الى عالم شخصية )جميل( 

اننا نكتشف     لا  حدثي لكلا الشخصيتين بشكل جلي , إ                        دون م لاحظة عامل الربط ال
صل فيما بينهما من خلال استشعار قيمتين )خيالية وفكرية( متعلقة بالرغبة قيمة التوا

وهي فاعلية الروح ومدى حيويتها في الوقوف على جانب مجهول من الذات الانسانية 
لكنني لا افكر  يقول:))الانتقالية فشخصية )احمد( ذات سمه مجردة من واقع محسوس وهنا 

 ( 2)((حسن عندي منذ وقت طويلبوجودي , انني أرفضه , وتلك مسألة 
انني مازلت اختبر )) وفي نص آخر في بنية درامية مع )استاذ ميثم( يقول : 

                                                                      نفس الشعور , واحتفظ باعتقادي القديم في انني لست افضل حالا  من قطعة خشب 
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دخلت صومعتي , وارتميت على وفي سياق اخر ))  (1)((يسير بها تيار النهر
سي وحياتي كلها مجموعة من تي عشتها تتناسل في رأ, وكل الخدع ال الكرسي
هذه السياقات بمثابة  0 (2)((الحياة كلها خدعة رحت اسقط في ظلام نفسيالخدع, 

شكالية الوعي بالذات وقد جاء ية )أحمد(  شخصية ملتبسة تقع في إعلان عن شخصإ 
هذه عماق                                 لا  يحاول ان يستبطن ما يدور في أ السرد في النصوص السابقة تحلي

                                                              ن نحس بثقل هذا الاستبطان كما انها تعكس في حوارها موقفا  نفسيا  الشخصية دون أ
                                        عطائها استحضارا  ايحائيا  , فعندما يأوي ل التعامل مع المفردة اللغوية وإ يتضح من خلا

 اللغة الى مكتبة ينأى عن تناول المفردة بدلالتها المعجمية ومن ثم الابتعاد عن
شخصية الاغترابي في فرديتها ضمن                             عد ا  سيميائيا  يكشف سلوك الالمعيارية ليحملها ب

)مكتبه( بأنه )صومعة( رعن                                                     طار القلق واليأس وعدم الانسجام مع واقع مفروض , فيعب   إ
بعد ان دخلت زوجتي بالشاي الى الصومعة , )) وهذه المفردة توحي بالعزلة يقول: 

                          ومعتي منهكا  وجلست عاجزا  دخلت صوفي سياق آخر ))  (3)(أخذت أجمع المصادر(
                  كل شيء بدأ تافها   0عن الامساك باي فكرة , الصورة والاحداث تأتي لتنجز بسرعة 

                                      فاللفظة هنا ليست لفظا  لمظهر حسي مجرد  ,(4)((عدا تلك الرغبة التي تنهش روحي
                                                                ما هو توظيف واع  لتجربة ذاتية تكشف علاقة الشخصية بالفضاء المكاني  ربقد

المحض , لكنه لا يكتسب  وعليه )) قد يبنى المكان على اساس من التخيلوانطباعاته 
هميته بل وديمومته اذا لم يتماثل بدرجة او باخرى مع العالم الحقيقي خارج ملامحه وأ 

النص , فالكلمات توصل الاحساس بمغزى الحياة ويضاعف التاكد على تواصلها 
 ل الحاجز النفسي                  و ) المكتب ( يمث  حمد( وهفالمكان عند الشخصية )أ, (1)ومتدادها((

                                              خرين , وهو حد فاصل لذاته المنفردة شعوريا  ومن ويوحي بفكرة عدم الانسجام مع الآ
انني في صومعتي مرة أخرى ثم تحطيم لأ يقون الفضاء المكاني الواقعي , يقول )) 

لازمان ابحث عن جوهرة مفقودة في نص للامكان والاقترب من الدخول في ا
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ن فتغير مجرى حياتي , تجرى هي الكلمة التي تطلقها على القنوات التي والاخري
   0 (5)((                تحمل الماء الا سن

خرين                                                               إن  الطابع السلبي والنظرة السوداوية جعل من علاقة شخصية أحمد بالا
مكان وهذا ما صوره النص السابق, إلا ان عدم الاهتمام علاقة اللامنتمي لزمان او 

                                                        وطبيعة سلوكها السابق لم ي كشف للمتلقي بما ينسجم وبنائها بحياة شخصية )احمد( 
الفني بل ظهرت هذه شخصية ذات بؤرة مركزية مكثفة نحو الواقع بطابعها السلبي 

هذا الشخصية حسب منطق الرواية وتجسيد الفكرة                                    ما مبرر ي قنع القارئ ؛ فقد ب نيت  دون
جابة ية الحصول على إلم يتمظهر ضمن منطق السببية , فإمكان حمد()أ فموقف

                                                                         تنسجم مع مايحمل من رؤى جعلته يعيش نمطا  مرتبكا  على مدار النص فتارة يسأل 
            تي أنك  لست من نومك , فوجد                  ماذا لو انك  صحوتزوجته لأكثر من ثلاث مرات )) 

وفي مقطع آخر يقول:  (2)((لي من خلال نعاسها ونامتنظرت إ111يعني     111أنت
ذلك فقد          فضلا  على , (3)؟((ن يعيش الانسان حياتين ن أهل تظنين أنه من الممك))

جابة على تعتمد الشخصية الرئيسة إلى إشراك الآخرين من خلال إقحامهم في الإ
ش والمرتبطة بطبيعة الحدث , تضمنت محاولة لتعزيز فكرة الواقع المعي وهي تساؤلاته

ستدعى الروائي لشخصية                                                        حركية النظام العلائقي للرؤية وسياق السرد دون خلل  ومنه ا
                                                                        لا تنتمي لنسيج السرد  بل ت شكل طاقة مضافة تب لورعلاقتها بدلالات النص ففي نص 

 يقول:

            يضا  فأجاب:ث بالتعاون ثم طرحت عليه السؤال أ                            خذت شخصا  آخر بدأت معه الحديأ -

                               فعل شيئا  لقد تكيفت مع الوضع .ا, ولم أني لست أن   ن  أخي فوجدت ألقد صحوت يا -

      ا  ؟ حق -

 نعم . -

 وكيف تحولت ؟  -
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آخر لى شخص إه لا يعود كما هو , يتحول    ن  إنسان وطنه , فعندما يهجر الإ  –
يوم الاول من عمرك طفل ك في ال   ن  أغراب تشعر عندما تنتقل للعيش في أرض الأ

 . (1).ن يتعلم الحياة من جديدأكبير يحب 

 كاتب أو بفكرته او بذاتيتهبموقف ال                                          إن  هذه البنية الحوارية برزت كثيمة محكومة 
نا ان المنطلقة من نازع اغترابي , وفي هذا السياق يقول ميشيل بوتور )) يعلم كل م

ناصر مأخوذة من حياته             انطلاقا  من ع 000بى الروائي يبني شخصياته شاء أم أ
ل خطاب  النازع        , يمث  (2)قنعة يروي من ورائها قصة((الخاصة , وإن أبطاله ماهم الا أ

( , ستاذ هيثم( لاسيما في مشاهد الحوار مع )الأحمدلشخصية)أني وظيفة بنائية الدي
               حمد( , ذلك أن  ل علائقية التلقي  ببناء شخصية )أغف                             وترى الدراسة أن  الكاتب قد أ 

تم                                                                   العلاقة مابين النص والخطاب علاقة معقدة فالنص بكل سياقاته مغلق  حتى ي
من الدخول  ستاذ( هيثم يقترب وبشكل لافتتأويله, فبنية السرد بين )أحمد( و )الأ

 سهمت في الكشف عن هذا النمط المقدس فالشخصية الراوية )احمد( أبالحضور 
 -:آخر يقول في نص

                                                                 حملني كلامه على التفكير , فبقيت صامتا  , أراجع بعض ما استوقفني من ))  
هذا  ,(3)((معتقدات , الغابرين التي وجدتها قريبة بشكل ما من معتقدات الناس

 يقول الرواي المشارك:طروحات وردت بحوادث سابقة فراز لأإالاقتطاع من النص 
                                               حد , نحن بانتظار من يمتلكها وقد قلت لك سابقا  أالحقيقة الكاملة لا يعرفها )) 

 .(4)((خدعت  ها قد   ن  أ                             ان البشرية ستصحو يوما  لتكشف 
الذي والقلق في سلوكه  لامح التأزمن استشعرت مع زوجته وبعد أوفي محاورة م 

 تي:و كثير التساؤل كما في المقطع الآيبد
 ؟  نين ان الله لا يأبه للذنوب التي نرتكبهاهل تظ -

                                                 
  1 17 مهرجان الاقنعة )رواية(: -5
 1 171بحوث في الرواية الجديده :  -2
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 فردت -

 ه يغفرها ؟   ن  تقصد أ -

 1ه لا يأبه    ن  لا : بل أقصد أ -

  1الله لا يأبه للذنوب     ن  لا , لا اعتقد أ -

 . (1)ة القلب فقطما يهمه هو طهار                                هنالك من يقول انه لا يأبه , لأن   -

                                                                    إن  الوقوف على لغة هذه النصوص المرتبطة بالشخصية الرئيسة ت حيلنا الى     
يفة جماليه معينة               ها لم ت ضف  وظ   ن  دم الخوض بهذه التجربة, لا سيما إضرورة ع

 النتيجةحداث بعفوية وبوترك هذه الشخصية تتواشج مع سير الأ للسياق السردي ,
                                         فضلا  على اعتماد الكاتب في بعض جوانب بناء  ر المبرر,قحام غيابتعادها عن الإ

هذه الشخصية التكثيف في اللغة الحوارية ببعض مونولوجاتها كما نلحظ في هذا 
 السياق عند حواره مع زوجته : 

مستعد لمعرفة كل ما      نت  أن تلتقي بي , فهل أ                               قد عشت اثنتي واربعين عاما  قبل ل)) 
 ؟                              حدث خلال اثنين واربعين عاما  

 1اتوق الى ذلك  -

ما جرى خلال هذه  يمكن لأي انسان حتى انا , ان يقصلى ذلك لا إلا سبيل  -
        إن  هذا  ,(2)((000                  موات يوما  واحدا  , لكن تأكدي انني لم اعش حياة الأالفترة 

التكثيف للغة النص ساعد على دفع حركة الحدث واختزال الفضاء الزماني. ومن هنا 
الحوادث     ن  ط الماضي للشخصية وجدليتها ,إلا أشعارنا بخيو وعلى الرغم من است

في فضاء حمد( وصراعه تصريحات )أ            عليه فأن   ببناء النص, و معلومات لا تتصلان وال
في حواره مع زوجته يحيل المتلقي إلى رؤية ضبابية فمقطع لمح اليه               زماني م ختزل أ

                        ترض سابقا  لزمن حواره , موات( لا يكشف فاعليتها  في عالم مف)لم أعش حياة الأ
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ى لإفالحاضر السردي يعود  , (5)ومن ثم تعيش الشخصية تجربة عالمين متنازعين
فصاح                                   الماضي مع الآخرين عالم  سلبي وهنا إ     ن   تكوين نفسي للشخصية , فهو يرى أ

                                      ش سالفا  مع ما يتواشج وديناميكيتها في يم الزمن ورؤيته لروح العصر المعيعن مفاه
الماضي لم يخضع الى معيار سردي أو مقياس ,                      إلا أن  اللافت استدعاءالرواية , 

, فأن الزمن (2)ان )الزمن مزاوجة بخيوط نفسية(   ما هو عارض نصي فإذا ك   ن  وإ
    ن  عن ذلك قد نجد في سياقات أخرى أ      فضلا   لنفسي* مرتبط بفعالية سويكلوجية ,ا

لات تشاركها ذكريات وتأمل الماضي حمد( تحمل انفعاالشخصية المحورية المتمثلة بـ)أ
فتشعره بالضيق والتأزم النفسي وألم ملامح الحياة السابقة ففي معرض حواره مع زوجته 

 يقول : 
خف عنها الحقيقة , أهزم , لم افعل , لم    أ  لم  0                        نني لم ارتكب خطأ فادحا      لك   )) -

زوير أسمي ظهرها كاملة , لقد زورت تاريخ حياتي , ولو استطعت تألكنني لم 
 , وفي نص آخر: (3)(( شبه نفسيأ                              لقد كنت مرفوع الرأس دائما  ولا لفعلت , 

  0والخمر ؟ سألت فجأة  -

 مالها ؟  -

 كيف عرفت الطريق , إليها ؟  
ها     إن   00لقد كذبت  0صدقاء ليها بعض الأإخذني ! أ 000حض الصدفة مله  -

 0               لم انسها يوما   كنل 0نسى أوجاعي شربت الخمر لأ  0بر كذبة في حياتي أك
عشاب لا فرصة لاجتثاث الأ 0مثل عشب خش وجاع تنمو في داخلي مازالت الأ 

  .( 4)(الضارة في نفسي , سوف تبقى هنالك حتى النهاية

                                                 
  1 239ينظر : شعرية القراءة والتأويل في الرواية الحديثة :  -5

  1 87الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا :  -2
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  1 153وينظر : الزمن والرواية :  1 158:  الرواية العربية
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لماضي وتداعياتها في الحاضر رهاصات االشخصية لم تتخلص من إ     أن  وهنا نجد     
غترابية التي نلتمسها تنم على ظهور شعرته بالاغتراب النفسي فالرؤيا الاها أ   ن  حتى أ

وبهذا دخلت  حشة والقبحبالو  ه يواري نفسه في مكان مليء   ن  )المفارقة( في نص يرى أ
يرية لإبراز حمد( في اطار مايسميه )علي عشري زايد( بـ المقارنة التصو شخصية )أ

 يقول في مقطع :0 (1)وحاضر                      حدة التناقض بين ماض  

نفسي في كهف منتن استنشق رائحة آلاف الجثث       شعرت بأنني أدفن))        
 .( 2)((المتفسخة,لقد انتصبت الايام امامي تمر مشاهدها بسرعة كبيرة فتدمرالذاكرة

ولأجل تعميق الشعور النفسي عند شخصية )احمد( ؛ لجأ الروائي )حسين 
اع  ينم                  النص أوهام أو خ دعبدالخضر( الى ادخالها عالم الكابوسية ؛ ذلك ان إلباس 

        ومن ثم   واحدة( واج )ذات؛ لذا عمد الكاتب الى الازد(3)لأزمات نفسيةعن اثر 
ميتافيزبقية مرتبطة بتعالق                                            الى ذات ه لامية)وجهان في جسم واحد( وهي رؤيةبتحويلها
ت                                                                   ,  فوجود شخصيتين في جسم واحد ي مثل بعدا  صراعيا  سويوكلوجيا  , اضف جسدي

 الشخصية جميل( مستوى خطابيالتمظهر السردي روي)لشخصية الساردة)احمد( للمل
 الذي يتضح في المقطع :تماهي جيم وجميل ( )اجديد

المسرح مظلم , وعلى الخشبة , وسط  0رأيت انني اجلس وسط الجمهور )) 
الضوء , يجلس فتى بملابس غريبة وكأنها بلا لون , وقد اتخذ وضع  دوائر

 0ووضع رأسه بين ركبتيه  القرفصاء
ختفى المسرح والخشبة , ولم  0أة , اختفى الجمهور , وحل ظلام دامس فج 

  000يبق غيرنا في فراغ من الظلام 
 ناديت عليه : 000                   رأسه فلم أرى وجها    رفع الفتى

نفسي اصيح مرة اخرى : ))هل انت جميل أم  ووجدت 0))ماذا تريد ؟(( فلم يتكلم 
م الى نصفين, واحد لرجل فبان علي جيم , من انت ؟(( عندئذ رفع يده ,                                   ها وجه ق س 
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تكلم وجه  0الاربعين من عمره والاخر لفتى يدرج في اولى سنوات المراهقة  في
 : الرجل

 قاطعة وجه الشاب :  111    ن  جميل , وأطلب منك أ 11أنا جميل     -

رس( واشتد بينهما الصراع , خقال الرجل : )إ 1جيم ولم تكن سواينت بل أ-
             ا متحولا  الى معن بعضه لمتفرج انفصل الوجهانلى موقع اوعدت إ
 0 (1)((كل منهما يرفع صوته لتأكيد ذاته1وراحا يتصارعان بالكلمات شخصين,

ط غير منقطع فالحلم                                                      هذا النص وإن  رسم صورة سردية لعدة شخصيات إلا أن  الراب
دى عالم السرد )مسار الصورة(* فقد أ حمد( قائم على مايسمى فيالذي يرويه )أ

لى اصطناع حدث غريب حركة على واقع الشخصية الرئيسة )أحمد( إ التعالي
تنضبط الى فلسفة ميتافيزيقيه ترمز الى موقف يتعالى على الواقع لذا ؛ كان 

                 النص السابق سرد                                                    المروي عن شخصيتين محكوما  بقضية ذهنية ؛ فالسرد في
             اشفا  الحركة حمد( كيستبطن ما يدور في أعماق شخصية )أن تحليلي يحاول أ

 0النفسية الداخلية لهذه الشخصية 
عطى الروائي  لشخصية )فنار( مساحة سردية                                  م ا في رواية )مواسم العطش( فقد أ أ

ها الداخلية فكشف عن فرديتها ر عن هموم                                      فاعلة بوصفها الشخصية الرئيسة ؛ إذ عب  
رواية التي حداث الوعلى الرغم من تعدد الأشخاص في أ طار من القلق واليأس ,في إ

شخصية )فنار( كانت الأقرب الى رؤى     ن  ون متقاربة في الفعالية السردية إلا أتكاد تك
فـ)فنار( فتاة فقيرة  ,صبحت الشخصية الاساس                               تب,فضلا  على قرب المتلقي وبهذا أالكا

خيها)رضا( مستلبة من قبل رجال السلطة مما أدى إلى هروب أ مع عائلة تقطن
                سى بيتها مزارا  مللنظام الحاكم ومن ثم أمن معارضين وانضمامه الى مجموعة 

وفاة والدها , ومن ثم اضطرت الى  سفر عنهذا الوضع المتأزم أ منية ,للجهات الأ

                                                 
  1 130مهرجان الاقنعة )رواية( :  -5

صوص وهو فصل بدراسة صورة مقوم الخطابي للنللاسسه ))غريماس(( في سياق تحليله * مسار الصور : مصطلح 

                  ظف عددا  من الصور ص يمكن ان يو                                                                   فالصور لا تظهر منفصلة وانما ت تابع مكونة فيما بينها شبكة علائقية فالن الخطاب ,
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تلتقي )فنار( بشخصية  ,خياطة تمتلكه إحدى السيدات  الخروج للعمل في معمل
قبل لينتهي بها المطاف بعملية اغتصاب من  -سيئة الصيت  -             ت دعى )ليلى( 

                                                                    شخصية ثانوية ت دعى )صالح( بمساعدة )ليلى( , بعدما وضعت لها المخدر في 
                                                                           الشراب سرا  وينتهي السرد لهذه الشخصية بنهاية موندرامية على يد )صالح( , فقد 

        نتقاما  جها ولم يلتقيا في فراش الزوجية اأفصح الراوي عن مقتلها على يده بعد ان تزو 
ظرة السلبية للواقع , رؤيوية الكاتب المبنية على الن بنيت الشخصية وفق ,منها لفعلته

شخصية هي ))                   صل من الواقع إن ما الشخصية ليست صورة طبق الأ    ن  ومن منطلق أ
                                                                          متكاملة تجسد الخصائص المميزة في الحياة وتستدعي موقفا  معينا  نحوها من قبل 

جسدت  ؛فقد(5)(( بداعية للكاتبذا الموقف إلى حد كبير القدرة الإالقارئ وتستهدف ه
                                                                           )فنار( واقع المرأة المقهورة المغلوب على امرها والذي ي كشف من خلال مستويين : 
الأول طبيعة الحياة التي تضيق بها بسبب السلطة و الآخر ضغوط الفقر واللذان افرزا 
                                                                     اصطدامها بواقع سوداوي م تمثل بلقاء شخصيات سلبية كل من )ليلى , صالح , 

إن مأساة )فنار( شكلت الثيمة من(, ل الأمل , غزوان مسؤو بة المعالسيدة صاح
ساس في بناء النص , ويجد الباحث ان حدث اغتصاب )فنار( بالطريقة التي الأ

ه ومتعالقة مع شبكة الشخصيات وردت في السياق هي مناط فكرة الرواية وهي مرتبط
لقي بعلائقية ن لم يستشعر المتأو بآخر داخل المسار السردي , وإ حداث بشكلوالأ
الثانوية بالحدث الرئيس على المستوى ))السياسي والسويسولوجي حداث الأ

 والاقتصادي والسويوكلوجي((,حتى العقلي فهي عناصر مساعدة لتعزيز الحدث
السمة المميزة  لهذه الشخصية     ن                فضلا  على ذلك أ )العقدة( المهيمنة في هذا النص ,

الذي يظهر كبنية فنية  ردي التنافر الخطابي*القاموس السهو استدعاء ما يعرف ب
لا شيء يهمها قدر ابتعادها عن الرجال , لبناء هيكل الرواية كما في النصوص : )) 

و  (2)((جل التفاهاتتمرار , الدائبون في التدمير من أاولئك القساة , المنفعلون باس
                    ا  على ذاكرتها رجال لهام                                                   انسحبت من عملها تدريجيا  إلى الماضي , اليوم الأكثر إ)) 

                                                 
 1 139: موعة من الكتاب الروس  المدخل الى علم الادب , مج -5
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 انماط الشخصية من حيث الدور  .....الفصل الأول 

 
33 

ها تخرج بسرعة , تعتذر بشيء ما    ن  تمنيت لو أ و )) (5)((0000 يقتحمون البيت
للتخلص من تلك الرائحة التي تمزق جسدها , ذلك الشعور الغريب الذي بعثته في 

كانت الدماء  1نفسها اللوحة القماشيه للغزالة المحاصرة بقطيع من كلاب الصيد 
 ,(2)((رقبتها وفي ظهرها المدمى نشب كلب مخالبهتسيل ساقي الغزالة و

و تشعر بوجودها , لم تكن فنار ترى ليلى أ)) : وفي نص آخر يقول الراوي    
رض , مغطاة                                خفي تستكشف صورا  ترقد في قاع الأكانت غائبة في عالمها ال

جبرته أ )) :خرويقول وفي سياق آ ,(3)((بالضباب تحرم حولها بدافع لا تعرف كنهه
لى الرضوخ لطلباتها ودهشت لما وجدته في نفسها من قدرة على التلاعب ع

ها قوية بما يكفي لان تنتقم من )صالح( .    ن  إ 1ه , لم تكن تعرف انها تمتلكها بمشاعر
استيقظ في نفسها شعور شرير بالسعادة عندما رأته يتألم , يصارع رغباته ويلوذ 

اذا تأملنا السياقات السابقة نجد ضيق ف , (0)((بالصبر عله يرتق ما تفتق بينهما 
 خيررية باستثناء النصوص في الربع الأالمسافة السردية بين السارد والشخصية المحو 

التي قد ان بين طبيعة المرأة المثقلة بالهموم والاحز من الرواية ما يفضي الى تناسب 
لمقهورة عادة التوازن الى ذاتها اتجنح في بعض النصوص إلى حديث النفس بهدف إ 

                     شيقا  معبرا  ممزوجا  سلوب السرد الذي يبدو ر فإننا نجد التوليف بين أ زد على ذلك
ئي للوقوف على المعنى                                              يحائي , فمثلا  يعمد الراوي الى التوظيف السيميابالطابع الإ

                      بوصفها علما  للخطابات  السيميائيات))    ن  لذي يصل بين العلاقة ودلالاتها لأا
تي أي السيميائيات نستطيع أن نبني بعض الملامح ال –لالها , ومن خ(5)((المختلفة

                           مات , وتأملات اللغة فضلا  عن مكنة , والتقديتخص العمل لاسيما الأزمنة والأ
, هذا ما نجده في سيميائية )لوحة الغزال المفترسة( , وسيميائية المكان  (1)حداثالأ
كان كل شي  1ة تهتز تحتها قادتها الى غرفة الاستقبال , شعرت بالاريكة الخشبي))

 .   (7)(( في البيت يبعث رائحة الخشب العتيق الرطب
                                                 

 1 11م . ن :  -5
يشابه ما يطلق عليه)تبئير   هذا المصطلح هيمنة الراويزبه انقل الراوي الاحوال النفسية والذهنية للشخصية ,ماينم-*

 118(,وهو خلاف التالف الخطابي الذي ينماز بغلبة الشخصية.ينظر معجم السرديات: صفري,رؤية من خاف,انعدام التبئير
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في بعض النصوص لم  ية ) السيمائية ( والوصف الموجودما نراه في  هذه التقن
ما جاء لخدمة الموقف    ن  فحسب, وإب والقدرة على المهارة الروائية يرد لإبراز مهارة الكات

الذي يمهد للحدث  ة واستحضار ما يعرف بـالتهيئةئيسدرامي المرتبط بالشخصية الر ال
من خلال دم الراوي )فنار( شخصية ذات هواجس تجاه الرجل                     هم في النص , فقد ق  الأ

ش , لا مناص ان طرح مثل هذه الثيمة ماهي الا التقاطة رهاصات واقع معيإ
ا الشيء                                                    غالبا  ما تكون المرأة ضحية شيء خارج ذاتها ويرجع))هذ سوسيولوجية, إذ

من النساء وربما كان ذلك و يرجع للقدر,معظم نماذجها من حولها أ للمجتمع الذي
 .  (1)لى الظروف التي عاصرت المرأة في مجتمعنا((        راجعا  إ

, الذي يتساوق على مايعرف بـ)السرد المتراجع(*                              ب نيت رواية ) صباح يوم معتم (
شخصية محورية فقد ارتبط مع بناء الشخصيات لاسيما شخصية )علي( التي برزت 

)علي( التي إنمازت بالطابع فشخصية طار السوسيولوجي والسياسي,ها بالإبناؤ 
ن يكون لمؤلف افكاره وعواطفه حتى ليكاد أ)) ستار يشرح به ا    لا  , ما هي إالواقعي

, فـ)علي( شخصية نشأت في الريف وسط قرية لها  (2)صورة من المؤلف نفسه ((
عية , تربطه علاقة عاطفية مع طع مع رؤاه وهو يحمل شهادة جامقوانينها التي تتقا

بعاده ومن ثم ش بكل أة ذات نزعه رافضة لواقع معيخاله , تبدو هذه الشخصي ابنة
علت في نفسي موسيقى جنائزية الاحساس بالغربة نتيجة لتنافره مع ما يحيط به ))

ونه ولدتني أمي , )) في بحر من العفوفي نص اخر  3(( شيعت العالم الى قبرة
)) الانسان  :ويقول الراوي  , (0)((000 لملمت ثيابها ورحلت , تركتني أصرخ

                                                      قدام الكبيرة ولا يسمع له صوت , إنه يموت مسحوقا  , يقضي صرصر تسحقه الأ
كان والدي , وفي سياق آخر ))  (5)(( كأنه ورقة تافهة ترمى الى سلة المهملات

غ أبيض أسمع صوته                          , رأيت نفسي واقفا  في فرا يتلاشى ويتلاشى المكان من حولي
بن نا )علي( ا , أخر يصب في نفسي حكاية طالما اردت سماعهالقادم من زمن آ

                                                 
  1 83قضايا الفن القصصي , المذاهب :  -5
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قف                                          إن  العودة الى حياة الشخصية وربطها بالموا ,( 1)(( حبه أ   ن  لأ الرجل المنبوذ
            اتا  متألمة لى مدى هامشية )علي( التي ولدت بداخلة ذالاجتماعية والسياسية يحيلنا إ

                                                                           واحساسا  بالنزعة الاجتماعية والسياسية , والشعور الحاد بالرغبة في نقد السلطة 
والنظام القبلي تتجلى في الظروف الخارجية الضاغطة التي تصطدم بواقعه الرومانسي 

      ياعا  إنص خالد ليمنع الزواج خل عمها ابووواقع القبيلة عند خطبته بـ )رباب( وتد
 (      عليا  )    ن  زواج الفتاة لابن عمها ؛لاسيما إولوية لذي يفرض أن تكون ألقانون القبيلة ا

وضل علي يعاني آثار  )): أباه غريب عن القرية يقول الراوي     ن  يعاني عقدة النقص لأ
لة من ابنائهم , خواله , فهو ابن الرجل الغريب ويجب ان يكون اقل منزوجوده مع أ

يشيرون الى فضلهم في وجوده وقد علموا                    مر دائما  كأنما هم يذكرونه بهذا الأ
                           نه شعر بالعجز وعرف أن ه لن لك 111ساساءهم ان يتعاملوا معه على هذا الأأبن

  0 (2)((لى جسد هذه العائلة                        يفلح أبدا  في الانضمام إ
خضر( اعتمد في بناء                                                    من خلال السياقات السابقة نجد أن  الروائي)حسين عبد ال   

ومن ثم الرؤى تجاه ما يحيط      ولا  لاغتراب عن طريق الحدث ألى بنية اعهذه الشخصية 
انسلاخ الفرد عن مجتمعه , وعزلته واحساسه بعدم قدرته , وعجزه عن     ن  إ به ,

 والتقاليد السائدة في المجتمع ,وضاع والعادات , والاخفاق في التكيف مع الألاؤمالت
الاغترابي حفز الشخصية  , هذا النازع (3)يمكن من خلالها تحقيق مفهوم الاغتراب

 على استحضار رمز )الأم( الذي يتقاطع مع طبيعة سياق السرد , المبني على
حكم , هذا الرمز اعطى ي والاضطهاد المتمثل بنظام الالتخلف , المتمثل بالنظام القبل

)الغربة( المتمظهرة بواقعه  يحائية ذات دلالة توحي بمغزى الثنائية الضديةالنص قيمة إ
م يقول عندما يحاور )رباب( : لقائم على رمزية الأبعاده, و )الاستقرار( اش بكل أالمعي

            ها جيدا  ولا ذكر تفاصيل وجهني لم أ   ن  وحدها تحتل مكانتك في نفسي رغم أ ميأ ))
حلامي                                                                         ميلادها كم يلذ لي أن اتمعن في تلك الصورة واتخيلها أحيانا  معي وتقفز الى أ

جزعها بسبب التفاهات التي تضعني في كل مكان عندما تكون نفسي اشد حالات 

                                                 
  1 181: م . ن  -5
  1 19صباح يوم معتم )رواية( :   -2
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    لا  لا تعيش في واقعها الآني ماهو إ                            قحام الشخصية الساردة لذات  إ    ن  إ , (5)(( 111
م استقرار الذات المغتربة فأمست الأثيمه ذات بعد نفسي نتيجة لصراع الواقع وعدم 

قع تتجلى ارهاصاته الوا مع                                      ور بالاستقرار بعد ان بن ي حاجز  نفسي  الملاذ الوحيد للشع
                 صغيرا  تهت امتدت  ذات يوم عندما كنتوفي سياق استرجاعي يقول ))  منذ الطفولة ,

, اطل عليه شباح يتحركون في عالم اخر مساحات امامي خالية وتحول الناس إلى أال
                 وصرخت فرحا  ورحت  ل والدي بوجهه فتلاشى الزجاج   ط  حتى أ من وراء زجاج ,
نفسي شعور بالغربة                                  غيرا  تحول العالم الى والدي وغزا كنت ص ي                أبكي بعدها ولأن  
صية لا منتمية لواقع يشكل الفرد وعليه فبنية السياق تنم عن شخ (2)(( تجاه الاخرين

)) أيتها ركانه ومن ثم تتسع الدائرة الاغترابية لتشمل المدينة وما يرتبط بها أحد أ
الآن ايها العالم اعرف كم 111من خبث  المدينة المشمسة أنا أكرهك اكره كل ما فيك
التسليم     ن  ومن منطلق))أ, (3)((يدي القذرة أنت مزيف وحقير هش أمام تلاعب الآ

                                                                               ببؤرية المكان وانه لم يعد عنصرا  ثانويا  في العمل الروائي يدفع للبحث عن الدلالات 
ي )المقهى( مكان, من هنا جاء اختيار الكاتب للفضاء ال (4)التي يكتنفها في باحاته ((

صل )القرية( والجنوح نحو المدينة وربط مايدور في بواطن المنعزل عن المكان الأ
كان عن طريق المحاولات , سواء أالشخصية مع ما يطرح فيها من رؤى بطريقة عابثة 

بين الشخصيات القانطة في المقهى , التي اعتمد الراوي تقنية الوصف في تقديمهم أم 
                                                        الشخصية الرئيسة المتمثلة بـ)علي( مع )محمد الكاتب(, فضلا  رات عن طريق محاو 

هيمنة الطابع المدني في اغلب تلك الحواريات , وهي محاولة من الروائي  على
بتوظيف هذه الثيمة بما يتواشج وبناء شخصية )علي( المضطربة , المستشعرة 

اعية , ما هو )محمد الكاتب( الو  قاءه بشخصيةالفوضوية في كل شيء لذا نجد ان لب
وردت على لسان )محمد الكاتب( ومن ثم     ن  ؤى )علي( وإ                       توظيف يمثل انعكاسا  لر     لا  إ

                                                 
  1 88ية(: صباح يوم معتم )روا  -5
  1 91صباح يوم معتم )رواية(:   -2
3
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  1 02:  2113 -1981 في الرواية العراقية المدينة بناء المدينة تشكلات   -4

ل فضاء العتبة ماكن المختلفة ويمثلاعمال ))دستو يفسكي(( يتمثل بالأ* وهي تسمية اطلقها ))باختين(( في مدرسة ا
ما ان الزمن الموجود في العتبة هو زمن متأزم لانه زمن مشحون بالتوتر والقلق والاضطراب وطرح ك المواقف والافكار ,
 1 251الابداعي عند دستو يفسكي   :   ينظر : قضايا الفن 1الاسئلة المصيرية 
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الموضوعي وبهذا تحول هذا المكان                                               ي شكل )المقهى( لدى )علي( بؤرة الصراع الذاتي و 
 و المجاز(* .إلى )مكان العتبة أ

لمقهى ( هو الخطاب أهم ما يميز علائقية الشخصية الرئيسة بالفضاء المكاني )ا    
رتال العسكرية                              سمعت هذا الكلام أيضا  ورأيت الأ في المقهىالراوي المشارك يقول: )) 

 (5)((                                                                   تخترق الشوارع تتهلل وجوه الجنود فيها فرحا  وهم يلتقطون الصور لكل شي
في  , (2)((تحدثت الاخبار في المقهى عن انتهاء القتال بعقد هدنةخر)) وفي نص آ

الوارد في المقهى وكما في النصين السابقين نلحظ  شخصية )علي( غلب السياق أ 
شخصية سكونية ؛ لذا ركزت على حركية المظاهر من حولها كمحاولة لسد النقص ؛ 

و                       سلبيا  يكتفي بالتفرج أالداخلية لبنيتها , فردود فعلها تجاه الحياة لضعف الديناميكية 
واراته في المقهى لاسيما مع )محمد غلب حأو التمني فقط وهذا ما نجده في أ  النقد

                        ن يأتي يوم خلاصنا نظيفا  اتمنى وأنت تعرف قيمة الأمنيات أالكاتب( ففي مقطع )) 
ى أن        فضلا  عل (3)(( ها أمنية مستحيلة   ن  وهذا هو كل ما اتمناه , ويبدو أ 1بلا دم 

صبح , بل أينماز بسمة التجريد فحسب               مجردا  حسيا                                  المكان ) المقهى ( لم يكن مكانا  
                                                                            جزءا  من بناء الشخصية الرئيسة )علي(  فهي لا تتسم بطابع المحايدة بل يتواشج مع 

ر عن الهامشية      عب           ثيمة ت      لا  لك تواجد )علي( في المقهى ماهية إرؤاها , زد على ذ
و خفي يفضي بوجود الشخصية ضمن لابد أن يكون )) هناك سبب ظاهر أ وعليه

  0ما يتسم بالنازع السلبي              الذي غالبا    (4)مقهى ما ((
حفاد ( للأديب كاظم الحصيني , تظهر شخصية اه الناي للأ                      أم ا في رواية ) ما رو  

المسخ شخصية رئيسة , ذات بعد سوسيولوجي  أسهم في كشف العلاقات الانسانية , 
المسخ وعلاقتها  بما يؤكد النظرة الرؤيوية للكاتب من خلال علاقة  شخصية

إجتماعية مسى هذا الواقع تجربة وزوجة أبيه( , وبهذا أ , وزوجتهبشخصية)الطبيب 
لى ذات مبدعة )رسام(, والبعد الاجتماعي في تعلن عن نشاط إنساني بتحولها إ
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الاجتماعي ,                                    نفراد الثقافي المعتمد على النشىء  المسار السري )للمسخ( يركز على الا
ذا ما نلمسه في هذه الشخصية   إذ يؤدي هذا النشىء الى نمو الشخصية المتميزة , ه

دخال هذه الشخصية الى عالم الأحباط الدور الأساس في إ)المسخ( فقد لعبت البيئة 
والتمزق النفسي , حاول الروائي إضفاء هذا الإطار عليها منذ بداية النص , ويرى 
الباحث ان تعزيز الجانب الشعوري لطبيعة الحدث المأساوي هو ما جعل بناء 

                                                                    منذ بداية السرد )راويا  مشاركا ( فلا ريب ان استحضار حادث محاولة قتله الشخصية و 
                   بدافع  سوسيولوجي ؛  0            لدا  مشوها ؛وامه من قبل الاب في اول يوم من ولادته بوصفه و 

لى بلورة , هي تجربة تقضي إ -حد تعبير النصعلى  –بيض ليجعل وجه القبيلة أ
حاسيس والمشاعر , شخصية المعتمدة على الأنطباعات الدلالية , ترسم مزايا الواقع وا

)عامر( , بوصفه بيهولوج لأومن ثم رسم الحالة النفسية التي تمر بها ؛ لذا استدعى تان
                                                                    رمز القبيلة فولادة طفل ذي عاهة يشكل هاجسا  لنظام القبيلة يقول عامر :

 سمع بكاء الطفل ولكن لماذا دون زغاريد ؟ أنا أ 111قولي ماذا حدث ؟  -

  1ت المرأة بسرعة فرد

في  ين بيضاء ورجل قصيرة وحدبةع 111طفل مشوه  111علام الزغاريد -
 .  (1)ظهره

خرين , القائم على صراع لدى الشخصية وتواشجها مع الآهذا الحدث مثل بؤرة ال
 ,يحاء باختلاف المستوياتلعناية بالتفاصيل والقدرة على الإتوازن منضبط في السرد وا

,و زوجة  بص الروائي لا سيما الشخصيات ) الأم , والأبنيات الن فتعالق الحدث مع
( قائم على اساس توسع  الوظيفة جزئيات المكان ) الريف ,و المدينةب ...( و الأ

 0الدلالية 
إذا ما أحسن استخدام  –بين القرية والمدينة يتيح للكاتب                 إن  إفساح المكان 

طوار المجتمع من حياة الناس , ومن أ مورأن يعرض الأ –مكانات الفنية والفكرية الأ
                                                                          في ف صح على شمول خبرته , ودقة رصيده , وحسن تعليله وصدق تمثله لواقع الحياة 

                                                 
  1 8حفاد )رواية(: ما رواه الناي للأ -5
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أن , ومن ثم  (5),على نحو اجود مما طابق حدود عالمه الروائي بحدود عالم القرية
نت                                                                         الشخصية الرئيسة الساردة ) المسخ ( وبسبب ضيق الفضاء السردي ؛ كثيرا  ما كا

                 لم يكن لي عالم  تعمد الى الاسترجاعات بمتتالية زمنية )الطفولة / الصبا( يقول :)) 
ح لي ان مي لا تسمالحيوات والعب مع صغار العجول وأ غير تلك الزريبة اقلد خوار
ن يتحدثون عن الناس يتشاءمون من رؤيتي , فما أ    ن  اخرج خارج تلك الزريبة لأ

حدهم وهذا المسخ بيننا ؟ وما ان يموت أط المطر شحة المطر حتى يقولوا كيف يسق
وكأن أجدادهم 111المسخ لم يفارق الموت ديارنا من يوم ما كان هذا  قولواحتى ي

  0( 2)((فنيتهممون معهم رغيف الخبز حتى أتيت واحياء يتقاسأ
ناء                                                م بها أن  الزمن النفسي يعد من ركائز الابداع في ب    سل           مور الم  من الأ      لعل    

ر عن أفكار     عب                    شارات جمالية , ت  دلالات إيجابية وإ خصية ؛ لما ينطوي عليه منالش
النفسية وحركتها وطبيعتها مع  كد النص السابق على نمو العلاقةوروئ , من هنا أ

               حساس بسبب ماض  ريها من إذ كشف السارد عن كوامن الشخصية وما يعتالآخرين إ
فلا يترك الاوصاف لى شخصية المسخ ,                                     متهرئ و الملاحظ أن  الكاتب يفرض نفسه ع

             فضلا  على ذلك  لسياقات,توحي بالدلالة وهذا ما نجده في السياق السابق وغيره من ا
الشخصية المحورية تظهر بصورة حية تجاه                              نلحظ  صاحب النص عمد الى جع ل نا   ن  أ

على لك بذ     ئا  مسرح الاحداث ؛ فقد بدت قليلة الفاعلية في تحريك المسار السردي متك
العاطفي ذي اهتمام الكاتب بالموقف  ( ؛ ولهذا نرى هي )صفيةشخصية اخرى الام 

نساني هو الذي دفعه الى عدم التركيز بديناميكية الشخصية ومن ثم تتضح الطابع الإ
نساء يحملن محاولة الكاتب بالتركيز على الحدث الانساني ؛ يقول الراوي:  ))  

ت ضاحكات سألتهن أمي من وراء ظلفة  بالدروب مستبشراويركضن          طفالهن  أ
  1الباب

                                                 
  1 185ينظر : الريف في الرواية العربية :  -5
  1 11 – 11حفاد )روايــــــة(: ما رواه الناي للأ -2
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 ماذا هنالك ؟ -

  -فأجبن :

  1طفال بلا ثمن طبيب يداوي الأ-

ن تأخذني فقد ن قبل لتعرف ماذا يعني , وترددت أمي لم تذهب الى الطبيب مأ
تبادر الى ذهنها بأن الطبيب سيأخذني من يدها ويقطع رأسي بسكينة أو حينما 

 ك تجلب الويل على نفسها وبعد تجاذبات نفسيه قررت ان تحمليراني تشل يداه وبذل
 .   (5)((            شيئا  مدمرا

خر وعند دخوله عالمه الجديد ) المدينة( والتماهي مع عائلة الطبيب وفي نص آ
مد لساني للفتاة الجميلة كنت أصاحبة النزعة الانسانية الممزوج بآيدلوجية التنظيم ))

نا الذي وزع جسمي بين ساق في الحديقة أبنفس عمري ونحن نلعب التي هي 
         حدا  دار أ          ي لم أر                                                             قصيرة وكدس من اللحم في حدبتي , لذا بقيت صغيرا  قصيرا  لكن  

                                                                      وجهه عني بل العكس كأنهم يحاولون التزود من منظري وحين شممت  تلك العطور 
سياق نلحظ من خلال هذا ال , (2)((كانت غريبة على رئتي فأنا اعتدت رائحة الزريبة

ول ملمح الشخصية ببعدها الظاهري المبني على الاهتمام بالجانب ثلاثة أنساق: الأ
العام ومن ثم اتخاذ رؤية التوظيف الفني                                 جي متضمنا  الكيان الجسدي ومظهرهالفسيولو 

, الثاني البعد الداخلي والذي يعالج الجوانب السويكلوجية , وما يعتريه من مشاعر 
وهذا ما يمكن ان يلمح  لى سلوك مرئي خارجي , ر يقودها إكيواحاسيس واتجاهات تف

مي لا ل شيء طلبته بندقية وعندما كانت أو)) حين وصلنا السوق أفي هذا المقطع : 
تملك ثمنها سحبتني من يدي وبكيت , سأل الطبيب الذي قابلنا في ذلك المكان عن 

  1خت بأعلى صوتي ي تعب , لكني صر   ن  بكائي تمنعت امي من اخباره متعللة أسر 

                                                 
  1 11حفاد)رواية( : ما رواه الناي للأ -5
  1 19حفاد )رواية  (:ما رواه الناي للأ -2
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  1ريد بندقية أ -

                              لناس لكنه عنفني وقال كلاما  لم                                               ربت على كتفي واشتراها لي وحالا  صوبتها باتجاه ا
  -فهمه حينها :أ

ل في  سلوك الشخصية     مث  تا الثالث في   م  أ , (5)(( ليس جميع الناس يستحقون 111لا 
, كيها انحراف هذا السلو التي يحدث فضمن الوسط الاجتماعي ومدى فاعليته والكيفية 

لى مستوى سردي يتسم بالنمو عبر مسار ايجابي فالشخصية تحولت إوالذي جاء 
صبح الطفل المسخ ن , فقد ألى جبال كردستاوالتحول , لا سيما بعد رحيل أمه إ

خصية كفنان ذي حس غير بين رؤية الشومن هنا حاول الروائي ان يولف         رساما ,
, مجرى الكتابة يخلق منعطفات جديدةلسرد , فقد نجد )) ان بين ديناميكية ااعتيادي و 

وفي هذا ادخلت تقنية )التشخيص( ؛ لابراز دورها  (2)((000تنتجها لحظة الخلق 
نبتت امام                                       )) عند الصباح وجدت ورودا  حمرا  قانية الفني يقول السارد بضمير الانا 

لربيع ولكن من اين لهذا البيت ه شهر آذار شهر ا   ن  ي أعلم أ   ن  غرفتي البسيطة , رباه أ
اصابعي بالدم  البسيط ان تنبت فيه الورود ؟ تقدمت وتحسستها بيدي تخضبت

فتحت باب  وفي سياق آخر )) ,(3)لم نكأت جراحها ((لأاوصرخت الوردة من 
, دخلت الريح بعدها آذنت لها تثأبت الصورة المعلقة على الجدران كأنها مرسمي

تأويلية فأننا نجد  ذنا النصين السابقين من وجهة نظراذا اخف , (4)((تشعر بالنعاس 
يب ففي                                                           , يخرج من معيارية الطوق اللساني , متجاوزا  بذلك حدود التركالنص الأول 

لم( و )نكأت جراحها( و )تثأبت  الصورة( و )الشعور عبارة )صرخت الوردة من الأ
ن الشخصية , ففي النص بط ببواطبالنعاس لتلك الصورة( توظيف ذا بعد دلالي يرت

ول يشكل ثنائية جدلية )الوردة( وهي رمز السلام و )الصراخ و الالم و الدم( وهي الأ
تجريدية*  -        ظاهريا   –الفاظ توحي  بالتأزم و القسوة والظلم , هذه الصورة وان كانت 

ها تنتقل من المحسوسات الى العالم الباطني للشخصية , وعليه لا يمكن فصل    ن  إلا أ
العالم الحسي صورة ناقصة     ن  ذات عن عالمها الباطني ؛ كون )) أعالم الخارجي للال

                                                 
 . 17 م . ن :  -5
  1 101شخوصه : في فن الرواية علاقة الروائي ب اعياتتد -2
  1 58حفاد )رواية( : ناي للأما رواه ال -3
 1 58: حفاد )رواية(مارواه الناي للأ -4
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, من هنا جاءت التراكيب السابقة كإشارات وكنايات  (5)غنى والاكمل((فس الألعالم الن
عن واقع شخصية المسخ )الذاتي والموضوعي( , ولا يختلف الشأن في النص الاخر 

يماء )فالتشخيص( من خلال إضفائها بطابع الإ يحائيةفقد حملت التراكيب طاقات ا
يعكس طبيعة الشخصية المتحولة من خلال علاقتها بالمكان والتعبير عن هذه العلاقة 

خر                                يا  عن نوع من الأساليب الى نمط آ                                           بسياق لغوي فني ؛ لأن  لغة الرواية عدول  لغو 
هنا عمد الكاتب الى  من,  (2)قناعيةلأغراض إ    لا  ن الكتابة لا تحقق ذلك الانزياح إم

تقنية وصف اجزاء المكان بما ينسجم ومسار السرد للشخصية الرئيسة فاعطاء الاشياء 
ثر ديناميكية شخصية )المسخ( بتحولها إذ اصبحت اك                               جامدة بعدا  حركيا  يتوافق ونمو ال

دلالي للمكان وطبيعة الشخصية         بتواز  السياقات     ت  ر    ط                       وبسبب هذا التوافق أ  
ر السكون والجمود بالعالم المحسوس المحيط بهذه  0 مو والتحول()النالرئيسة                                                        وبذلك ك س 

روائي مما أدخله في الشعرية النثرية  **الشخصية , ومن هنا بني النص على انزياح
  0ضفى الى جمالية بناء الشخصية الرئيسة والذي أ

ر مدا مامنا علىأول ملمح نقدي يبرز اية )تألق( لفاضل الموسوي , فأن أوفي رو 
الراوي في هذه     ن  ثلثي الرواية توظيف ما يعرف بـ)صيغة الخطاب المعروض( , إذ أ

)الدكتورة )محمد صلاح( بـ  في مقدمة الرواية , وعند لقاء   لا  إ , (3)                    الصيغة يتنحى جانبا  
)حوريه( امرأة من الريف ,  رقه منذ الأيام الأولى لولادتهبيه الذي فانورة( زوجة أ
هاية                                                             ها )صلاح( سرا  دون علم زوجته )نورة( وبالنتيجة تنتهي )حورية( نالجزائري تزوج

مما يفقده التوازن  يشكل موت امه صدمه كبيره لابيه , موندرامية على يد ابن عمها,
 ق ومعها )محمد( ليعيش مع أعمامه ,العقلي , تضطر )نورة( الى السفر الى العرا

                                                 
لى الانتقال من جمل في نص يحتوي ع -الاديب أي–                                                             * في مستوى التجريد يتعامل الاديب مع الجمل , فضلا  عن ذلك يمكنه 

ينظر : الوحدات  1ويلاحظ تودورف بان البنيات تبقى كما هي في مستوى التجريد  ت وصفية(,وصاف الحالات )مسنداأ
 .31اضل ثامر :السردية , بقلم جونثان كلر , تر , ف

  1 935النقد الادبي الحديث :  -5
  1 127ينظر : مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر :  -2

لغة الصفر في الكتابة  –تعاد الكلام عن نسخة المألوف , وان الانزياح عن لغة النثر الانزياح , انتهاك للعرف اللغوي باب **
بلا متزايدة ينظر : الوصف في الرواية العربية , روايات حنان الشيخ                                ين يعد دخولا  في اللغة الشعرية عند جون كوه

  1 31وبنية اللغة الشعرية  1 70          نموذجا  , 
  1 81راسة في الخطاب الروائي : ينظر : روايات حنان الشيخ د -3
                                                                                                         وهو السرد الذي يبدأ من نقطة في حاضر الشخصية متجها  الى الامام , لكن العودة الى ما قبل هذه اللحظة كلما دعت -* 

 135ينظر : بناء الشخصية في الرواية العربية :  1الحاجة 
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                                    والده )صلاح( خطابا  مسرورا  تظهر فيه شكلت المذكرات التي قرأها )محمد( الخاصة ب
فتح السجل الكبير وطالعته صورة الشخصية الرئيسة , بدأ السرد في النص بعبارة )) 

بالالوان المائية الشفافة لغابة خضراء , اشعرته تلك اللحظة بالراحه والاستعداد 
ي عند هذا الخطاب يبدأ السرد الذات , (5)((للغوص في بحر الكلمات والاسطر

الذي قد يرتبط باسترجاعات                                ئا  على البناء التصاعدي للأحداث للشخصية الرئيسة متك
رجاعي فالشخصية الروائية عندما تدخل ضمن الاطار الاست 0 *                   شكلت سردا  منحنيا  

ش بكل جزئياته , فالواقع المعي**سترجاع وآلياتهفأنها تكون مرتبطة بإحدى محفزات الإ
فسفر زوجته الى  ة الشخصية بوصفها شخصية مغتربة ,عيتوازن مع طبي        لسلوك  افرز 

العراق والمكان الذي يرتاده )الحانة( وترقب الجالسين له و )الغربة( التي شكلت 
                                                                      الهاجس الاكبر لصراعه النفسي , جعلت منه شخصا  مضطربا  , ومن ثم بدأ ينقل 

سفوح ة , نزول المطر على هواجسه بالتمعن بما حوله من طبيعة )حركة المار 
بهذه التأملات نسيت غربتي ووحدتي ومعاناتي من نقلها كل , يقول : ))الجبال(
ول العالم                               جعل النص منفتحا  على عالمين الأ هذا النسق لبناء الشخصية 0 (2)((مساء

خر عالم الماضي ومعانيه , )حاضر الشخصية( المتمظهر بسلوك إغترابي والآ نيالآ
, ة للمكان في زمن الماضي المتمثلةشعورية ملازم فذاكرة الشخصية منفتحة على حالة

ولكني لا استطيع بذكرياته على )كورنيش نهر الفرات( يقول في نص استرجاعي : )) 
البكاء وتخنقني غصة في بلعومي واتذكر المساءات التي قضيتها مع اصدقائي على 

ياد وفي                                                                الكورنيش المطل على نهر الفرات ؛ مكان يفيض بشرا  كل مساء وفي الاع
نا الساردة في السياق هو آلية السرد التي انطلقت منها الأ    ن  . إ (3)((000الافراح

التركيز على الجزئية المفقودة في الغربة الا وهو )الفرح( المرتبط بالفضاء المكاني , 
لذا حفزت )الحانة( في الغربة الثيمة الاسترجاعية لديه مرة أخرى , فجزئيات المكان 

ن في الماضي, ومن ثم ظهور شخصية بي كان وراء استدعاء المكاالحاضر السل
                                                 

1
 . 13تألق )رواية( -
 

ضرة , الحواس وتحفيزها للذاكرة , اللغة( اما آلياتها ووسائلها )استشارات اهم المحفزات الاسترجاعية )اللحظة الحا -**
ذكريات الماضي , استخدام المنولوج الداخلي أو المناجات النفسية , الجوار الخارجي الثانلوج , المذكرات او الاعتراف , 

  . 213:  نظر : الزمن في الرواية العربية ي
2

  1 28تألق )رواية(:  -
3

  1 28: رواية(تألق ) -
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 دخلت الحانة من بابها الكئيب نظر لي الرجال بصمت وترقبخرى في السياق , )) أ
في ذلك  111رائحة أثاث قديم  1شم رائحة عفن في ذلك المكان الموحش الخانق , أ

                واضحا  يطفو فوق  يالجو الخانق ظهر لي وجه )قاسم( من )أعماق( الماضي المنس
                                                           صفر شاحب يغمز لي بعينين مضحكتين , تعرف عليه يوما  في بغداد المناضد كقمر أ

               ا  سلبيا  )شرب لقاء )صلاح( بـ )قاسم( افرز سلوكإن  , (5)(( سكير لا يصحو ابدأ
ا في حاضره    م  أ 0الخمر( أسفر عن صراع نفسي ينتهي بقسمه ان يشرب الخمر 

ى الرغم من تأزم واقع هذه الشخصية , ومن ثم يحلو السردي فالصراع يستمر عل
للروائي ان يستدعي شخصية )كرستيا( وهي محاولة لتحقيق التوازن بين )الوحدة 

 الاغترابية( للواقع , والشعور بالراحة في زمن الماضي. 
                                                                        أم ا الاديب ) نعيم عبد مهلهل( فقد اجتهد في روايته )بكاء مقابر الانكليز في 

أ بذلك على عناصر ومكونات اجتماعية وثقافية ئستفادة من التاريخ , متكبابل( في الا
                                                                       وسياسية وحضارية , معتمدا  بذلك على جانبي الجمال الفني المتمثل بـ) بناء 

الصراع ))الشخصية , والاناقة الادبية وجمالية الحوار( وما يحمل من رؤى , إن 
حداث الأ    ن  يما الرئيسة ومن منطلق أرواية لاساهم ماتنماز به شخصيات ال والرؤية هما

التي تعالج في العمل الادبي ليست تاريخية بالمفهوم التاريخي الحقيقي والشخصيات 
لكنها كائنات  000                      شخاصا  يفهمون ويعقلون لتي تتخذ في العمل الروائي ليست أا

تر( ان الكاتب بنى الشخصيتين الرئيستين )دانيال( و )بي,(2)((خيالية وعناصر ورقية
على الثيمة العجائبية , في جانب من جوانب البناء , ومما لا شك فيه ان التوظيف 
الفانتاستيك ماهو الا طريقة فنية لكسر الرتابة التي قد تهيمن على ذائقة المتلقي , 
)بيتر( جندي انكليزي عاش في العصور الفكتورية , متزوج من الروائية )فيرجينيا 

يز                                                  قوات الانكليزية , ومن ثم ق ت ل في موقعه حصار الانكلوولف( , دخل العراق مع ال
يدفن في مقبرة للانكليز قرب صديق له سيخي في الكوت من قبل العثمانيين , 

من ولدها )دانيال( وهو  اتهكثر من مئة عام تطلب احدى حفيد)جيهان سينغ( , بعد أ
  0 يزور قبر جده    ن  أ 2003ت الاحتلال عام جندي دخل البصرة مع قوا

                                                 
1

  1 29م . ن :  -
2

  1 115في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد :  -
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                             لرئيسة هو انطواؤها على ي عرف                                       لعل  اول تمظهر سردي  في بناء الشخصية ا
لفتاها في نهاية النقاش الذي كشفت فيه فرجينيا )) , يقول :  *)الاستباق التمهيدي(بـ

حس بيتر انه سيكون في رحلة اخيرة , وعليه أن يقتنع إعن خطوط حياته القادمة , 
رؤية من الخلف تعد نواة استباقية ال    ن  إ, ( 1)(( نيابكلام السياسي , وليس بكلام فرجي

ل  بمقتلها في                         ليه هذه الشخصية المتمث  هدت للقارئ الوقوف على ما تنتهي إأولى م
                                                  بعد الى طيف يسكن قبرا  يلتقي الأحياء )حارس المقبرة العراق , والتي تتحول فيها 

برؤى  متعة عند المتلقي, بل عبئثارة ال                    م يكن تقليدا  لغرض إالتوظيف ل    ن  ودانيال( , إ
وبهذا المعنى ))لم تعد المصطلحات والمفاهيم المألوفة مثل : الشبح , والطيف والروح 

بل اصبحت هنالك دلالات ثقافية ونقدية جديده  000وغيرها , تستخدم بالمعنى القديم 
ا على , فالشخصية المحورية وفي مستواها الثاني )الطيف( اتكأت في بنائه (2)لها((

علامات قادرة على استشعار الغرابة لدينا قبل الدخول في الطابع العجائبي , ظهر هذا 
الاستشعار ضمن خطابين الاول )خطاب السارد( والآخر )خطاب الشخصية( , 

ول استحضر ففي الخطاب الأ كي ,                            مبنى سرديا  ذا محكي فانتاستيوالخطابان شكلا 
ظل كما تناسخ  111رض قبر ينحني الى الأالرواح يقول : )) تناسخ الأ الروائي

  0(3)((أرواح في تبادل الرؤى 
حوار يسهم في ذلك  لأن ال خر , فقد اعتمد النزعة الحوارية ؛                 أم ا في الخطاب الآ

يسهم في النتيجة مرة  النفسية الخاصة للشخصيات , وبذلكجواء خلق الجو العام والأ
ن سينغ( السيخي حواره مع )جيها ية, هذا ما يتضح فيخرى في رسم هذه الشخصأ

لوج )بيتر( مع )جيهان( تمظهر في مقاطع السرد اللولبي و , فتان القادم من البنجاب
, من هنا انحصرت وراء الطبيعة( )ماالميتافيزيقيا                              ضلا  على ذلك فقد مهد للدخول فيف

دائرة الحوار للشخصية الرئيسة في موضوعات )الموت والنبوءات والكهنة( وهذا 
 ايتضح في حواره مع )جيهان سنغ( : م

                                                 
ينظر :  1                                                                                             يتمثل هذا الاستباق في احداث واشارات او ايجادات اولية , يكشف عنها الراوي يمهد لحدث سيأتي لاحقا    *

  1 213الزمن في الرواية العربية : 
1

  1 22ية(: بكاء مقابر الانكليز في بابل )روا -
2

  1 221في الادب :  االغرابة المفهوم وتجلياته -
3

  1 89بكاء مقابر الانكليز في بابل )رواية(:  -
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 ولماذا في تقديرك اننا سنموت ؟ 

 ومن جعلك تعتقد بهذا ؟ 

 ؟  وهل تختلف عن روحي الروح التي امتلكها -

  1       كثيرا  

 كيف ؟ 

 ( 1)111ها مخلوقات من رؤى تتعدد أطيافها   ن  لأ

سوى عن ها لا تتحدث    ن  ؛ لأ نا  أكتأب من النبوءات أ))  يقول : وفي سياق آخر   
ة مساحة فنية تفرز                                      إن  التركيز على هذه الثيمات جاء بمثاب,  (2)((الغامضة  المصائر

روح بيتر ))  : يبدأ المستوى الثاني )العجائبي( من قول السارد مستوى عن آخر , 
شكل هلامي شفاف يتماوج كما شبح طيب في حكاية خرافية من حكايات بتستيقظ 

ومن ثم يدخل الراوي في السرد الموضوعي ,  ,( 3)((ءجنحة البيضاات ذوات الأالجني
, أفصح عنها الراوي بقوله: بـ )طيف الشبح( تمتلك وجهة نظر  فروح )بيتر( المتمثلة

لطيف الشبح على انها قرب صوت لمديح ديني ونحيب رثاء الفاجعة ما يفهمها ا)) 
في تقديم هذه  ثم يستمر الراوي  , (4)((111ناشيد دينية للسكانطقوس تعميد أو أ

لمقبرة , وتمنيها  الروح على انها تستشعر السعادة بخروجها من القبر ولقاء حارس ا
    ن  جيهان ( , وبعد ذلك حاول الراوي أالمدفون بقربه منذ مائة عام )  لقاء روح صديقه

يكشف هواجس هذه الروح  رؤاها تجاه الواقع  والتأريخ عن طريق عنصر )الحوار( , 
خر )الغربي( الكشف عن طبيعة الآبلية الروائي على هذا التوظيف قا و اللافت في

لك ولع ذي النزعة الانسانية. ففي حوار روح )بيتر( مع )حارس المقبرة( يقول : ))
المودة التي بينك وبيننا ليست تعرف و تكتشف     ن  على بريطانيا أ جميل باشيائنا ,
بل انه نتاج الفة الليل والنجوم  ن ,جيش وايعاز الرمي بمدفع الميداصنيعة أو امر ال

احذر ؛ لتعش وفي حواره مع حفيده دانيال ))  0( 1)((وارواحنا التي تتزاور فيما بينها

                                                 
1

 . 91 بكاء مقابر الانكليز في بابل )رواية(:   -
2

  1 92: م . ن  -
3

  1 93:  نم .  -
0

 . 90: م . ن  -
5

  1 111: بكاء مقابر الانكليز في بابل )رواية(   -
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ولا اريدها  1فعائلتنا قبورها موزعة على جهات العالم , بشاهدة واحدة بكل جهة  1
ات في ذات حفيدي م    ن  يذكرني أ طرنا لا احتاج لنديم معي من عأ 1ين ان تكون اثن

 1 (1)(( ؟111المكان وكأننا وحدنا من نضحي من اجل تاج الملكة 
 : وفي مقطع آخر يقول الراوي  

))تهمس روح بيتر لدانيال : مر وقت طويل وكان علينا ان ننتظر مواسم الغزو        
, لو تأملنا التلاحم العضوي في بناء كل من النصوص السابقة  (2)((حتى تأتوا الينا

داة فاعلة للرؤية تجاة عالمها )العصر ناء الشخصية الرئيسة )بيتر( ؛ لتصبع أمع ب
التي , على كونها أداة لكشف قيم العصر                                        الفكتوري( وعلاقه الحاكم والمحكوم , فضلا  

وبهذا تخلص صاحب النص من الذاتية                            نسان ذاتا  مستلبة الأرادة , الأاصبح فيها 
التراكيب)فعائلتنا ا تكشفته سيمائية الحوار في هذا موتحولت رؤياه الى ما هو عام , 

, اج الملكة( و )ننتظر موسم الغزو(جل ترها موزعة( و )وحدنا من تضحي من أقبو 
اضي برؤية مأساوية                                                           وبهذه الوسيلة ي سق ط الروائي عن طريق هذه الشخصية احداث الم

لانموذج                                                  فضلا  عن تأطيرها بمرجعيات ثقافية , عن طريق تحويل اعلى الحاضر , 
دبي )فرجينيا وولف ( و)شكسبير( , الى ( ) الحسين عليه السلام ( , و الأ)الديني

                                                                      رمز اغنى تجربة النص اولا  , واعطى قدرة لفهم التجربة الانسانية , عن طريق 
  0                                                                          استدعاء تلك الشخصيات وتقمصها ليعبر من خلالها وبها عن رؤياه المعاصرة ثانيا  

ي ظهرت ضمن مسار سرد شخصية )بيتر( شخصية ابرز الشخصيات الت       ولعل  
انسانية , ها صاحبة قضية    ن  ( التي يرى )بيتر( أ -عليه السلام–)الحسين بن علي 

مع واقع علية السلام( توازن -فالاستدعاء لشخصية )الحسين تمثل الثورة ضد السلطة ,
ول لقاء به أ )حارس المقبرة( فيففي حوار )روح بيتر( مع  رادة ,)بيتر( المسلوب الإ

موتى هذه حتى  1الكل ينام  1من أنت , حتى تأتي آخر الليل )) تتضح هذا الدلالة : 
  0القبور 

  رد بيتر : 
 0نا واحد منهم أ -
  0 حفيدي سيأتي , ليزورني 0             انتظر زائرا   –يا شيخ  –نا أ -

                                                 
1

  1 231ن :  م . -
2

  1 232م . ن :  -
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  0انتظره  بقبرك , وليس هنا , انك  تشغلني عن  سماع  نواح  السبايا  -
 صاحب المطعم وحده من يخدمني في هذا العالم , عندما يجعل صوت مذياعه ف

 0بيتر يعرف الحسين عليه السلام  000                                عاليا  لاعيش مأساة الحسين وكربلاء 
 . (1) ...((                                            يتذكر جيدا  ماذا يعني هذا القديس لسكان البلاد

 : يقول خرفي حوار آو  

 م ؟ تعرف الحسين عليه السلا: أ قال حارس المقبرة  -

 . (2)!11جل قضية عادلة ه مات من أ   ن  نعم , وأعرف أ -

استحضار الغرب في الرواية العربية يأتي لمعالجة قضايا الاستعمار و       ن  إ  
, فلو تأملنا حوارات )بيتر( مع )فرجينيا وولف( , (3) كما يرى جميل مبارك الهيمنة

الواقع من خلال صراعها  ومنذ بداية السرد , فاننا نجد رؤية الذات الغربية تجاه
مام المتلقي محكوم , فالمكبوت الحضاري يترائ أومن ثم تتضح جدلية الحاكم وال

 يقول السارد : 
يحمل حقائبه ويصعد بارجة     ن  أهي ليلة فرجينيا مع بيتر , قبل  والليلة القديمة))

  000لى همس الحوار وكلماته إميزوبو توما وبانتباه دامع تصغي حربية 

 يتر لفرجينيا :قال ب
 حتى يأذن  0كيف  نشعر اننا سنبقى متمتعين بهذه بشهوة وعطر الحب والحياة 

 ؟ 000بدية ؟ كيف نبقى محملين بالجمال وليس بالتجاعيد ألى إالسفر 
                         نفسنا ملوكا  حتى لو ضاق أوالحزن والشعور بالظلم , ونتخيل فلاس كيف نلغي الإ 

 رواحنا والجسد .أنطاق ساحة 
 (4)؟ !(( 0تتقاطع مواعيد الحب مع مواعيد الحرب     ن  أعيش دون كيف ن 

                                                 
1

  1 98بكاء مقابر الانكليز في بابل )رواية(:  -

2
 .  98:  م . ن -

3
 1 117الغرب في الرواية العربية الحديثة : ينظر :   -

0
  1 57:  )رواية(بكاء مقابر الانكليز في بابل -
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 :  وفي سياق آخر

)) ولكننا نكبر ونشيخ ونذهب الى ساحات المعارك التي تنتظرنا هناك في جاوة 
 ودلهي وبابل والقاهرة ان اجيالنا تشيخ بسببها ...    .

رتهن بغيب والى متى ن-بل قل القدر ! -ولكن الغيب هدم اوطاننا شعوبها ؟  -
 (1)وقدر ؟ ولماذا ؟...   ((

 آخر :  وفي سياق   
ن انا اتحدث عن الآ 1ن حروب دينية فقدت مبرراتها نت تتحدث ع))بيتر , أ  -

      موتا  لا تجر لنفسك  1ثار والنفط اقتصادي من اجل القمح والذهب والآغزو 
 . (2)((                         مقدسا  كالذي تعرض له جدك

سابقة أن رحلة طويلة قطعها صاحب النص يتضح لنا من من خلال النصوص ال
هذه الرؤية التي  0خر , طبيعة سلوكه الداخلي تجاه الحياة الغربية ن علاقة الآيبتحس

شكلها الروائي في بناء الشخصية الرئيسة وتمظهرها ضمن الشخصية المرجعية 
ب ر                        صلا  من انطباعه تجاه الغمختزلة في ذهن الكاتب المتولدة أ )فرجينيا( هي رؤية

 0غتراب وجناح الذات المستلبة الذي شكل وبكل معطياته مكان الإ
                                                                        قد يدخل بناء الشخصية فيما يعرف بالمفارقة المكانية , التي غالبا  ما تكون 

فرز عناصر محكومة بموقف الكاتب وأفكاره , فعندما تضيق دائرة الفضاء المكاني ت
لنفسية , هذا ما نجده في رواية يحاء والرمز وكشف النوازع االتكثيف القائم على الإ

)بطن صالحة( ـلـ)علي عبد النبي الزيدي(, التي كشف من خلال بناء شخصيتة 
ن ثم تجلي الثنائية الرئيسة عن نسق صراع الاسم وتمظهر البعد السيميائي , وم

ة علاق    ن                فضلا  على ذلك أ 0بـ)غائب(  هعو م تدفالأب يسميه )عنتر( والأ 0الضدية 
                                                                          الشخصية مع المكان ب نيت على اساس فستانتيكي المتمظهر بـ )بطن صالحة( , يقول 

      يوما                                   ذ عشرين عاما  وأربعة اشهر وعشرينمي منأنا في بطن أالراوي المشارك: ))
وسبع ساعات والقليل من الدقائق والثواني , لا أدري لماذا تكونت , أو تشكلت بهذه 

في بطنها ومازلت أسأل :              عشرون عاما   1الحياة الصورة شبه الميتة العاطلة عن 
                                                 

  1 58: م . ن   -1
 . 81م .ن :  - 2
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العمل الروائي لا     ن  لا شك أ 0( 5)((مي كل هذه السنوات الطويلةلماذا أنا في بطن أ
فكار و))ان خصوبة المكان في أي إذا شكلت عناصره فكرة أو مجموعة أ لا           يعد فنيا  إ

الجاري فيه وهو  نص لاسيما )الرواية( لا يمكن ان تأتي مستقلة عن طبيعة الحدث
                 , من هنا نجد أن  (2)ينمو , او عن طبيعة الشخصية التي تشغله وهي تقوم بفعلها((

خرى لأبعاد والتأويل من جهة ومن جهة آ                                       هذه الشخصية ح م لت عبئا  دلاليا  متعدد ا
نزوحها للطابع الأشاري بما فيها مع المكان غير مألوف )بطن صالحة( ومن ثم 

عها الطبيعي , لتتجلى بذلك ثيمات العواطف ومعرفة الذات عزلت الشخصية عن واق
, لذا فأننا نجد مونولوجاتها وبهذا فقدت الديناميكية , من دون تقاطع مع فكرة النص 

                  غالبا  ما يظهر عن  حلام وخيالالرواية ماهي الا مشاعر وأفكار وأغلب مفاصل في أ 
دركاتها وعلاقتها ا فيما يخص شؤون حياتها وم   م  صف السردي . أطريق الو 

مع  0الاجتماعية معدومة , و بالنتيجة يجهل المتلقي طبيعة وجودها في ذلك الرحم 
 0والذي يتمحور حول هذه الشخصية وجود الصراع بين )يحيى النباش( و )صالحة( 

                                                سلوك حدثي او نمو لمواقف الشخصية فضلا  عن ذلك فقد لفراز ه لا يفهم في إ   ن   أ   لا  إ
كل لافت وطغيان السمة الوصفية خرى بشلحوارية مع الشخصيات الآالظاهرة اعطلت 

)) وجهي يشير بوضوح الى انني لا املك القدرة على مواجهة هذا  :حداث يقولللأ
    ن  يدعوني أبي بـ )عنتر( إلا أ 1المالحة العالم الذي يشهر بنادقه بوجوهنا الكالحة و

هم ي بـ )غايب( وهذا أحد أوتصر على دعوت مي صالحة لا تعترف بهذه التسميةأ
وفي نص آخر وعند محاورة ,  (3)اسباب الصراع القائم بين النباش وصالحة((

)) لا تتحرك , كف عن الحراك ,                                               صالحة لجنينها الذي يقطن رحمها منذ عشرين عاما  
اياك ان تفكر بالخروج ياغايب , إنهم ينتظرونك سيجعلون لك هدايا من نوع خاص , 

أبوك الارعن سيهديك البندقية القديمة التي دفنها  1وية أو هجومية سكين ورمانة يد
))عندما  يقول : وفي سياق آخر (4)                                        قبل أكثر من عشرين عاما  في حديقة البيت((

كم  1                                                                    تستيقظ امي من نومها ستفاجأ ان كل شيء قد انتهى وخرجت اخيرا  من بطنها 

                                                 
1

  1 7بطن صالحة )رواية(:  -
2

  1 197لتحليل السيميائي للفن الروائي  : ا -
3

  1 27بطن صالحة )رواية(:  -
0

  1 19: م . ن   -
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ن عدم تعرف الذات على وفي مقطع اخر يفصح ع,  (5)انا مشتاق ان ارى شكلي((
))استمر بحثه في  يقول : نفسها وعندما يبحث الطبيب عن )غايب( في بطن امه

 1         س تماما  عني في امكنة اخرى لم يعثر علي يئبطن امي لكنه لم يجدني ! بحث 
هنا نلمح أن الخطاب ,  (2)أؤكد للجميع بان الطبيب لم يجدني , انا غير موجود((

ماز بنسيج عالم الشخصية الخاص وبأسلوب سردي يرسم بهذه النصوص وغيرها ين
–يعبر عن رؤية صاحب النص لذا نلحظ تموضعها                         متخيلا  له دلالته الخاصة        عالما  

في قالب فني توجهه ثقافة الروائي , فهي شخصية غير واقعية الا  -أي الشخصية
هي الا رؤية انها ترتبط بخيوط الواقع , في الشخصية وتمظهرها بواقعها في النص ما

موازنة لواقع عاشه المبدع بكل تفاصيله والمتمثلة بكل تناقضاته , عبارة )انني لا املك 
ة على مواجهة هذا العالم( و )كم أنا مشتاق ان ارى شكلي( و )وأستمر بحثه في القدر 

                              كلوجيا  كرد فعل على واقع سلبي                                   , لكنه لم يجدني( تمثل صراعا  سويو  ميبطن أ
رسم الشخصية ولعل هذا ما يربط  ,محبطة لا تتفاعل مع المجتمع لشخصية مهمشة و 

وهو ما سعى اليه الزيدي فقد نجد )) ان , غير الحياة الطبيعية الرئيسة بحيز مكاني 
الفكر الراسخ في عقل الشخصية وضميرها , لا بد ان يترجم الى واقع علمي وسلوكي 

رزه السرد في السياق ذا مالم يف. وه (3)تمارسه الشخصية في حياتها الاعتيادية ((
خطاب الشخصية الرئيسة تمحور بهيمنة الصوت الواحد على     ن  النصي , إذ أ

                                                                     مجريات الاحداث فضلا  عن ذلك لم تتضح لدى المتلقي المرتكزات والرؤية التي 
تحملها هذه الشخصية )الفكرية , و السياسية , و الاجتماعية( فلم يعثر البحث على 

ه قد نجد بأن هنالك تقنية  فنية    ن   أ   لا  تقدم الشخصية وهذه الاتجاهات, إ التعالق بين
بشخصية جمالية في النص وهو التمظهر والتماهي برمز تأريخي عن طريق التقنع 

                                             عطاء المشهد السردي بعدا  موضوعيا  وإن وردت   ومن ثم إ  0)عنتر بن شداد( 
          بي كثيرا  حاول أل الراوي : ))السياقات بأسلوب السرد بضمير الشخص الذاتي , يقو 

ان يغير مفاهيم صالحة من خلال سرد الروايات الخاصة ببطولاتي وصولاتي 
العربية بالرجال من ابطال الجزيرة  مدوية في ساحات المعارك وانا اطيحوصيحاتي ال

                                                 
1

  1 93ن :  1م  -
2

  1 93: م .  ن  -
3

  1 113قضايا الفن الابداعي عند ديستو فيسكي :  -
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الرواة يتفنون بطريقة السرد حتى يجعلوا     ن  أعرف أ 111أنا رجل من سيف  111
 لى ذلك التاريخالحكايات ينتابه شعور بالفخر والإنتماء إلك جميع من يسمع ت

العنتري البطولي المليء بالدماء واعرف انني كنت اشعر بالزهو أمام هذه 
السرعة ماتنماز به حوارات الشخصية الرئيسة في حالة تماهيها  0 (5)((00ياتاالرو

في الدلالة وهي السمة السائدة إن السمة المميزة لها العمق     لا  والتتابع والتكيف الشديد إ
                                  هنالك تخلخلا  في الزمن يظهر و بشكل                      فضلا  عن ذلك نجد أن   0في هذه البنية 

اعرف ان متقطع في النص من خلال إقحام لفظة الرواة هذا ما نجد في النص : ))
آخر ليتحدث عن             ويأتي راو  وفي نص آخر ))  (2)(( الرواة يتفنون بطريقة السرد

ي لقتلاي قبل عمليات القتل التي جرت عليهم واهم الامراض النفسية الوضع النفس
ما نلحظه في هذه النصوص      إن   0 (3)(( التي عاشوها قبل هذه اللحظة الفاصلة

لمتتالية الزمنية ضمن مفارقة زمنية تقوم على تدمير التتابع المنطقي للاحداث في ا
ي ضمن مبدأ السبيبه فالحدث لم لا زمن القص لذا لم يرد التسلسل الحدثزمن السرد 

فعندما تروي شخصية) عنتر( المتماهية رؤى الرواة فأنها  0يكشف عن منطق منظم 
تروي ضمن فترة زمنية لاحقة لعصر )عنتر( في زمن القص ويمكن توضيح هذا 

 التخلل الزمني من خلال الشكل الآتي : 

 زمن القص                         

 الرواة                عنتر            
 

×                           × 
 أ                           ب 

 تماهي                           زمن السرد 
 الرواة                                          )عنتر / غايب(

  أ×ب       ×            ×  

                                                 
1

  1 28:  )رواية(بطن صالحة -
2

  1 28:  م .  ن  -
3

  1 31ن :  1م  -
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لرئيسة وهذا في زمن حضور الشخصية ا بهذا العرض تتداخل الشخصيات        
ها شخصية قائمة على فكرة مختفية ما وراء لغة النص    ن  وأ ها محدد ذاتي         يعني أن  

)هي( )البطل للمؤلف لا هو( ولا )أنا( , بل )أنت( الكاملة القيمة , أي )أنا( )عنتر( ـف
شخصية  فالنصوص التي وردت بسرد هذه ال,  5نت هنا(الغيرية الكاملة الحقوق )أ

بين السلوك الظاهري والمشاعر الداخلية  بالموضوعية الانسانية والتناقضتحمل ايماء 
ني اتقزز    ن  أ    لا  إاشعر بالزهو امام هذه الروايات  واعرف بأنني كنت)) يقول الراوي : 

نهاية مشوار لذبح ليس سوى اخوة  من سماع حكايات قطع الرؤوس لانهم في
ني عنتر    ن  أ                        بكي بكاء  مرا بالرغم من أمعركة تنتهي العندما  00عزاء على قلبي أ

             خوتي الذين إبكي على ألى قلبه , إ                   اء ولا الضعف طريقا  الذي لم يعرف البك
  0 (2)((قتلتهم 

                                                                         من هنا نجد  إن  تمحور السرد بهذا النص شكل استبطانا  لوعي الشخصية الرئيسة     
للرمز ستلهام يز على الهاجس النفس , هذا الإخلها والتركوهي محاولة لرسم دوا

تخلص للتقنية لتوسيع من ديناميكية )عنتر / غايب( و     لا  التأريخي والتقنع به ماهو إ
  0من طوقها المكاني 

 
                             

        
 

 المبحث الثاني
 الشخصية الثانوية

 

                                                 
1

  1 115ة في الرواية العراقية  : جمالية الشخصيينظر :  -
2

  1 28بطن صالحة )رواية(:  -
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لوسيط الذي يحمل المضمون                                             انطلاقا  من أن  الشخصيات بشتى تشكلاتها تعد ا
            ورب ما يعود  0ردي نتاج السبناء الشخصية من أعقد تقنيات الإ ورؤية المؤلف ؛ أمسى

                                                          لى أن  الفن القصصي في الجوهر , إن ما هو فن خلق الشخصية في السبب في ذلك إ
ومع هذا لا تتمتع  جميع الشخصيات  0 (5)وضع ))اجتماعي وحضاري وسيكولوجي((

ار ئي بالأهمية ذاتها من حيث الدور والفعالية فعامل النسبة هو المعيبالنص الروا
دوار                                                                       الامثل في تحديد هذه الاهمية ؛ ومن هنا ب نيت الشخصيات على أشكال وأنماط وأ

الروائي تبرز                                                              مختلفة تبعا  لنسيج العمل وهيمنة الفكرة , ومع تعدد مفاصل النص
ونجد من  0الفني  جاح هذا المنجزمعيار واضح الملامح في نالشخصية الثانوية 

طلق        فقد أ   0لمصطلح الشخصية الثانوية  ر الى التسميات المرادفة               الضروري أن  نشي
بعد الواحد و الجامدة و ) السطحية و المسطحة و الثابتة و السكونية و ذات العليها 

في العمل                                                         ولعل  هذا التعدد المصطلحي يتقارب كثيرا  في معناه الدلالي 0 (2)(السلبية 
                                                                         الروائي , وعليه يرى الدكتور عبدالملك مرتاض أن  )الشخصية المسطحة والسلبية 

خصية المركزية في العمل ن تكون الشكما لا يمكن أ                               بتة ( تكاد تعني شيئا  واحدا  ,والثا
وهنالك خصائص ومميزات تعرف بها  0 (3)  بفضل الشخصيات الثانوية   لا  الروائي إ

الدخول ضمن الفكرة الواحدة والتزامها بصيغة لا تتغير , زد على هذه الشخصية منها 
 0كثر من مرة واحدة تقديم أ ذلك يمكن معرفتها بسهولة دون تكلف , ولا تحتاج الى

, بل تبقى على حالها من بداية الرواية حتى  رها لا تحتاج الى رعاية كي تتطو    ن  كما أ
ها تبقى ملازمة لذاكرة    ن  وبدون عناء وإ يمكن تذكرها بسهولة                      نهايتها , فضلا  عن ذلك 
                                             أم ا )نانسي كريس( فيجد أن  هذه الشخصية تمتلك  0 (4)القارئ بعد انتهاء الرواية

في حين يذهب الدكتور عدنان خالد عبدالله  0(1)                                     احيانا  دافعا  واحدا  وهي ثابتة الهدف
علاقة هذه     م اأ(1)الى انها ذات دور ثانوي في العمل , فهي بذلك أحادية الجانب

                                                 
1

  1 305ينظر : مدارات نقدية  :  -
2

  1وما بعدها  87ركان القصة  : ينظر : أ -
3

  1 89ينظر : في نظرية الرواية :  -
   1 10:   في روايات عبدالرحمن   منيف وينظر تحولات الشخصية 1 85 – 80 – 83ركان القصة  : ينظر : أ -4
  1 112 – 111ينظر : تقنيات كتابة الرواية   :  -1
  1 87ينظر : النقد التطبيقي والتحليلي :  -1
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خرى )) لا تقل أهمية عن الشخصيات الرئيسة ؛ فهي تسهم الشخصية بالشخصيات الأ
, هذا  (5)حداث الرواية وموازنتها ((                              اعلا  في بناء الشخصيات الاساس وأ         اسهاما  ف

ماذهبنا اليه و )) قد تبدو هذه الشخصيات للقارئ اقل في تفاصيل شؤونها ولكنها 
ون محل عناية الكاتب واهتمامه وربما يحملها بعض من آرائه تحتل أهمية كبيرة فتك

وبهذا تدخل ثقافة صاحب النص الفنية  0 (2)ومفاهيمه ونظرته الى الحياة ((
                                                                     وانطباعاته على ملامح رسم الشخصية الثانوية وقد تكون هذه الشخصية  عاملا  

  . (4)حداثيكون لها دور فعال في سير الأ بل قد , (3)                مساعدا  في الحدث
  -موضوع البحث –                                                         لعل ما يؤخذ على بناء الشخصية الثانوية في الم نجز الروائي  

                              مام تجارب روائية فقيرة جدا  , نا أ                                                 هو اتسامه بقلة النضوج الروائي , وهذا لا يعني بأن  
هذا ما حفز الباحث على تسليط الضوء على بعض النماذج التي تمثل الجانب 

نا    ن  اية )منسي( للكاتب )علي  جاسب( فإفلو تأملنا رو  0الايجابي في هذه البنائية 
م كامل( العجوز التي لشخصيات الثانوية لعل من أهمها )أسنقف على عدد من ا

                                                                   ا لتقتها الشخصية الرئيسة في القطار و شخصية )شلال الهاجري( وهي شخصية 
ة بمثابة الشخصيات الثانوي    ن  ة الزمن الاسترجاعي , ومن منطلق أظهرت ضمن مفارق

؛ فاننا نستشعر بظهور  (1))) عوامل كشف عن الشخصية المركزية وتعديل لسلوكها((
 0السرد  ر الشخصية المحورية ومنذ بدايةم كامل( ملازم لظهو )أ

                   جاءت ل ت ج سد  ثلاث  ولعل اهم ما يمكن ملاحظته على رسم هذه الشخصية إنها
فت على النزعة بذلك وبشكل ملسي( , معتمده ول تقديمها لشخصية )منوظائف : الأ

  -الحوارية المباشرة وهذا ما يكشفه السياق الآتي :

                                                 
  1 88                           غائب طعمة فرمان روائيا   :  -5
2

  1 88ن :  1م  -
3

  1 71نقدية :  دراسات الرواية العراقية ينظر:  -
  1 99الركابي :م توفيق  اششكيل الخطاب الروائي في روايات هتينظر:   -4
  1 08تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام :  -1
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 1بصراوي ؟ قالت العجوز  -

    لا  يقول لها نعم فكم هو يحب البصرة إكان يتمنى ان  1من الناصرية  111لا يمه  -
  1ه عدل عن ذلك عندما فكر ان ذلك قد لا يهمها بشيء    ن  أ

 عندك شغل بالبصرة ؟  -

 .( 1)كملها ببغدادح أزغيرة أو راشغلة أ 111نعم يمه  -

 وفي نص آخر :

 عندك أخوان ؟  -

 لا  -

 عندك عايلة يعني متزوج ؟  -

  1هم زين ما ورطت المرة وياي  111لا يا ام كامل  -

 ضحكت ضحكة واثقة محجوبة ومسحت دمعته بطرف عباءتها وقالت : 

 111لا تفرج ما تضيق إ -

 اصرية ؟ زين هسه طالع البغداد لو تنزل بالن -

 . (2)11قابل الوزيرالصبح أ 111لا حجية طالع  -

                                                                        مــن خــلال التأمــل فــي النصــين الســابقين تتبلــور لــدينا محاولــة الكشــف عــن بعــض زوايــا 
                          م كامـل( ومـن ثـم تتضـح طبيعـة                                الرئيسة )منسي( عن طريق شخصية )أ              حياة الشخصية

             تحـاول ان تجـد    ة                                                           )منسي( كشخصية مقهورة ح ك م عليها  ان تعيش الأسـتلاب , وبالنتيجـ
            رســم الشخصــية                                       ومــن هنــا امســت )ام كامــل( وســيلة مــن وســائل                      ضــالتها عنــد الــوزير, 

                                                         وثانيـا  :  حفـزت الـذاكرة عنـد )منسـي( ومـن ثـم كسـر رتابـة بنيـة                        المحورية من الخارج , 

                                                 
    1   9               منسي )رواية( :   -5
  1 20: م . ن  -2
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                    وهذا مـا كشـفه السـارد                          التي توحي باللإستقرار ,        ية الام                             التأزم , من خلال إستدعاء رمز 
  :   

                              ة متناهية وكأنهه يجهدها لاول مهرة                                  ي بكل وجهه اليها ونظر بامعان ومود   منس     تحول    )) 
     0 (5 )  ((                            وتذكر امه وتلاشى في تفاصيله

                        وفي مقطع يقول الراوي : 
                                                                           ولكنه لما تمعن بوجه العجوز ليتأكد إنها نامت انغمر برائحة امه وأحهس بطمأنينهة    )) 

    0   (2 )  ((      قصيرة 
    عــدم                      بعــدا  دلاليــا  يــنم عــن            همــا يحمــلان               ن  الســابقين أن          ة فــي النصــي        مكن ملاحظــ   مــاي

                                                              وف , هــذا التقــديم ارتــبط بشخصــية )أم كامــل( , ومــن ثــم بـــ )أم منســي(              الاســتقرار والخــ
    0                           فصاح عن واقع وبواطن )منسي(                    وبهذا التواشج تم الإ

                   مــــن رؤى تجــــاه الواقــــع                   م كامــــل( ومــــا تحملــــه         شخصــــية )أ                        ثالثــــا  : تناســــب اســــتدعاء
    طـــار                               رئيســـة )منســـي( وردود فعلـــه ضـــمن الإ          الشخصـــية ال            شـــة مـــع طبيعـــة              وحياتهـــا المعي

    بــــين                                   ملنــــا هــــذا المقطــــع نجــــد هنالــــك توازنــــا           , فــــاذا تأ                            المجتمعــــي القــــائم علــــى الاســــتلاب
    0          الشخصيتين 

 قال منسي : 

  ؟                عندك اولاد حجية -

                                 لك فدوة في حرب ايران اسمه كامل .        واحد راح     111     ثلاثة    -

  .  ( 3 )     لقصير      نفها ا                                قفزت دمعة من عينها وتدحرجت على أ و   -

                                           حـم الحـدث والشخصـية بمـا ينسـجم وبنيـة السـياقات                                نا نلحظ بان الروائي يعمـد الـى تلا  وه
  0                                                                ومعانيها فالاستلاب هو السمة السائدة لكلا الشخصيتين , وهي فكرة النص 

                                            طروحــات المبــدع مــن خــلال زج هــذه الشخصــية فــي حــوار     ائ أ                    وفــي خطابــات اخــرى تتــر 
     0               رؤية صاحب النص                                  مع الشخصية المحورية , تتضح فيها

                                                 
  1 22: منسي )رواية( -5
  1 25: م . ن  -2
  1 23ن: 1م  -3
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لي  و 111ذ منها شيئ اذا ماهي تنطيه هاي الدنية ما ياخ 111شوف يمة  -
 1محسوب الك تاخذه لو اشما يصير 

  1ريد غير حقي صدقيني حجية أنا ما أ 111 ايخليك حجية الله -

  111ما يعطونك حقك يا وليدي  او ليش -

 .  ( 1)لان ما عندي ظهر قوي -

                        علـى الحـوار ووقـوف الكاتـب                         بـين طبيعـة السـرد المتكـئ   وق                         ففي هذا النص نلتمس التسـا
                                             سهم في تقديم ورسم صورة بناء الرواية , متمثلا                                  لف هذه الشخصية لبث أفكاره الذي أ خ

                         بانطباعات تجاه الواقع . 
ـــا الشخصـــية الاخـــرى فهـــي )شـــلال الهـــاجري( , وهـــي شخصـــية لا وجـــود لهـــا فـــي                                                                 أم 

                       , ولعــل مــا تنمــاز بــه هــذه             د المنحنــي(                   نمــا ظهــرت ضــمن) الســر   وإ   0              الحاضــر الســردي 
      وبشـكل                                                                      الشخصية , انهـا ق ـد مت دفعـة واحـدة دون أي تمهيـد لهـذا الظهـور , فقـد ظهـرت 

              ول لإسـتدعاها ,                                ب بكسـر رتابـة السـرد هـو الـدافع الأ     الكاتـ                             يفاجأ القـارئ , لـذ نجـد  رغبـة
       ل ثيمــة                      , هــذا الإســتدعاء  لا يمثــ   *                                          ومــن ثــم توظيفهــا بمــا يعــرف بـــ )مســرحة الشخصــية(

                      حــداث مرتبطــة بصــورة غيــر                                 علــى مســتوى الحــدث , لكنــة يكشــف عــن أ               مــؤثرة فــي الســرد 
                                                                       مباشر بواقع الشخصية الرئيسة وتشكل الاحداث في الماضي , من خـلال ربـط سـلوكها 

                   هــذا التمظهــر للمكــان    0                                                       وعلاقتهــا بالمكــان الاصــل )قريــة الحمدانيــة( وعــدم اســتقراريتها 
     0                            يتوافق وحركة )منسي( في النص 

        التخيلــي                لــى توظيــف البعــد                                               ولعــدم تلازميــة شخصــية )شــلال( بأحــداث الروايــة؛ عمــد إ
                                                 قحامهــا فيــه , فالحاضــر التخيلــي كــان المســو  لرســم هــذه                         بوصــفه مســاحة ســردية يمكــن إ

                                     الشخصية وزجها في مسرح الحدث يقول  : 

                                                 
 1 23منسي )رواية(:  -5

ء , ويسمح لها بمحاورة غيرها ضومسرحة الشخصية , هو ان تقف الشخصية على مسرح الاحداث فيسلط عليها ال  - *
  1 02السيناريو  :  ينظر: 1ينسجم و السردبما 
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                             ة خلههف الشههباك يراههها مههن الجهههات                                 واطلههع وجههه شههلال الهههاجري كصههورة ضههوئي    ))
               بكههى منسههي بكههاء       111                                        مههر يههده يلتمسههه , لكنههه ظههل بعيههدا  ولههم يصههله      111     ربعههة   الأ
  . (5 )  ((   111   مرا

                                                                     هــذا التخيــل مثــل وظيفــة واعيــة لــدخول عــالم شخصــية )الهــاجري( , المعتمــدة علــى 
                       م الجانـــب الـــدرامي ليصـــبح                                                     نســـيج الحـــوار المـــرتبط ببـــؤرة المكـــان وطبيعتـــه , وهنـــا يـــتلاح

                                          القهـر والظلـم ومـن هنـا لا يصـعب تحديـد الوظيفـة                             حداث )الهاجري( رمزا  لبنيـة         المكان وأ
                                                                           المتوخـــاة المتمثلـــة ببـــث الحركـــة والحيويـــة فـــي مفاصـــل الروايـــة , مـــن جانـــب , ومحاولـــة 
                                                                          استشعار المتلقي بالتنـاقض الخـارجي المتمثـل بواقـع شخصـية )منسـي( واسـتلابه بفصـله 

     )شــــلال           لــــذا تحــــول    ر؛                            نيــــة بكــــل تناقضــــاتها مــــن جانــــب آخــــ                       مــــن الوظيفــــة وحيــــاة الحمدا
       كحكايـــة                 ازمـــات ومـــا مـــر بـــه                                                   الهـــاجري( كســـارد مشـــارك بمـــا مـــر )بقريـــة الحمدانيـــة( مـــن

    قههال                                                                    طـار, هــذه الازمـات تحــاكي ازمــات )منسـي( هــذا مــا نجـده فــي المقطــع الاتـي : ))  إ
                       الحمدانية يا منسهي ماتهت      111               قله لاحد من قبل              ا الحديث لم أ  هذ     111              الهاجري يوما  
                                                  ســرد الحــوادث الثلاثــة التــي عاشــتها هــذه القريــة )الحريــق          ومــن بعــد ي   0   (2 )  ((         ثلاثههة مههرات

                                                                            الذي التهمها وطوفان نهـر الفـرات وتفشـي مـرض الكـوليرا( , ومـن ثـم يكشـف لنـا السـارد 
           كـل منهمـا ,    ا     تعيشـه                                                 لكلا الشخصيتين )الرئيسة والثانويـة( والهـواجس التـي     ا      سلبي     ا       حاضر 

                      ي( شخصـية مسـتلبة وبهـذا                                  نهـت حيـاة )شـلال( هـي مـن جعلـت مـن )منسـ              فالسلطة التي أ
                       السياق يتدخل الراوي : 

    0   (3 )  ((                                          ها الحكومة التي قتلت شلال وتريد ان تقتلني   ن       قال إ   )) 
              ســـــلطة , تتبلـــــور               خـــــر المتمثـــــل بال                              يـــــة ومـــــن خـــــلال  نســـــق الصـــــراع تجـــــاه الآ  و  ا          وبهـــــذه الر 

                      شخصية ساندة للفكرة .                  الشخصية الثانوية 
ـــافي روايـــة )الخـــتم الأ                     بعـــدد مـــن         روايتـــه                      ل الموســـوي فقـــد اســـتأثرت     لفاضـــ       زرق(                       أم 

  0                                               اننا سنكتفي  بأنموذجين منها )بان( و )ورضية(     لا     , إ                   الشخصيات الثانوية

                                                 
  1 01منسي )رواية(:  -5

  1 01ن :  1م  -2

  1 81: م : ن  -3
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      نــدن (                      إلتقاهــا فــي المنفــى ) ل      التــي                                          )بان( زوجــة الشخصــية الرئيســة )مــاهر الــرزين(  فـــ    
      قــرران    ي                          عائلــة وبعــد اغتــراب طويــل                              بــي زيــاد ( يتزوجــان وتكــون لهمــا                 تســكن مــع أبيهــا ) أ

                    قط رأس )مــاهر( مدينــة      لــى مســ            , وتحديــدا  إ      2003                                العــودة الــى العــراق بعــد أحــداث عــام 
ــــق هــــذا اللإ ــــى( يتمحــــور الخطــــاب الســــردي                    طــــار ) العــــودة مــــن الم                        )الناصــــرية( , وف                           نف

    0                                        في اغلب صفحات الرواية على السرد اللولبي          المتكىء
             بــين الــواقعين          د الاخــتلاف                   خــر , لاســيما مــع وجــو  آ   لــى                      هــذا الانتقــال مــن واقــع إ     ن   إ            

   حـــد                        التــي تشــكل شخصــية )بــان( أ        العائلــة                                            ولــد شــعورا  بالســلبية تجــاه الواقــع الجديــد لــدى 
    0        عناصرها 

         ين )حاضــر  يــ                                                      ظهــرت )بــان( شخصــية ثانويــة فــي المــدار الســردي ضــمن بعــدين زمن          
                            وعــن طريــق حواراتهــا ضــمن البعــد        )بــان(     ن              ومــن الملاحــظ أ   0                د( و )الاســترجاع(      الســر 

     التـــي                                ضـــار رؤى مرتبطـــة بشخصـــية )مـــاهر( ,                              ول )الحاضـــر الســـردي ( تمهـــد لاستح لأ ا
                      صـــل( , ومـــن ثـــم يـــأتي صـــوت                               الـــنص )عـــدم التوحـــد مـــع المدينـــة الأ                كشـــفت عنهـــا فكـــرة

                                                                          السارد ليتناسب ويتلاحم مع طبيعـة الحـوار , ليضـيف بـذلك جديـدا  , عـن طريـق تعميـق 
      تي :                                رؤى وهذا مانستشعره في السياق الآ      هذه ال

 )سألته زوجته : أين المدينة ؟ )
رض عارية كانت الأ  0مامنا في عمق الغبار أها    ن  إقال ماهر الرزين باسترخاء : 

 عمدة أف والنسور العملاقة استكانت فوق على الجانبين , يطوف فوقها الغبار الكثي

 .  (1)حاضنة نفسها بأجنحتها كعجائز يتمتعن بقيلولة الظهيرة(( الهاتف

     ر :           في سياق آخ

 .قالت بان : ولا شجرة على الطريق ))
                                                                             فكر ماهر الرزين مع نفسه مبتسما  : هنالك في الافق البعيد على اليسار اشهجار نخيهل 

                            ظهههرت علههى جههانبي الطريههق اشههباح    1                                     باسههقة علههى ضههفة الفههرات منههذ مئههات السههنين 
                                                                      منازل صامدة بوجه الرياح العاصفة , واشهباح بشهر يسهيرون وههم يصهارعون الهريح 

                                                 
  1 9 – 8الختم الازرق )رواية(:  -5
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   مــن    , (  5 ) (                                                           لعاتيههة عصههفت الههريح بنخلههة رشههيقة وتمايههل سههعفها كشههعر غجريههة راقصههة ا
                                          هناك بنية متوالية تتمظهر بفعالية الشخصـيات      ن                        لسياقين السابقين نجد أ        ستقراء ا     خلال ا

                                           اذ تفضي هذه المتوالية الى نتيجة قائمة على    (       الراوي  )                     )الرئيسة والثانوية( و
                بالمخطط الاتي :         تمثليه                                حيز وصفي ذي دلالة سلبية, يمكن    خلق 

 الشخصية الرئيسة     السارد = حيز وصفي )المكان وأجزائه(       الشخصية الثانوية
 )بان(              )ماهر الزين(                              )الدلالة السلبية(     

 حاضر سردي                               
                                                     ة تعبيرية ؛ لأنه ))  المعبر عـن أحـوال الشخصـيات ونفوسـها                       فالوصف هنا يتمتع بوظيف

                                    لبيئــة وصــفا  يشــحن بــالتعبير عــن الأفكــار                                   وقيمتهــا يظهــر مــن خــلال وصــف الطبيعــة وا
          بـين الوصـف            هنـاك ملازمـة                        نـا غالبـا  مـا نجـد أن     ن        ذلك فإ            , فضلا  على   (2 )        حاسيس ((   والأ

    لغـة                         فلغة الوصف تنمـاز بوصـفها       وية ,                                             الوارد على لسان السارد وفاعلية الشخصية الثان
         علـى تصـنع                           فـي تراكيبهـا , متكئـة بـذلك                                       صوير الشعري قائمة علـى الصـورة البلاغيـة    الت

                                       لــى المكــان المفتــوح )المدينــة واجزائهــا( ,                                    علاقــات مــن خــلال حــوافز أو علامــات تنتمــي إ
   دت            ومـــن هنـــا ور                                 غـــة نثريـــة إلا أنهـــا مـــوطن الشـــعرية ,                            فمـــع ان لغـــة الخطـــاب الروائـــي ل

                     ومنهـا وصـف النسـور علـى                        بعديد مـن هـذه الاشـارات ,    ة  ر                            منظومة الوصفية للسارد زاخ    ال
                                                                 الهاتف كأنها عجائز يتمتعن بقيلولة أو توصيف المنـازل والبشـر كأشـباح              نواصي اعمدة

                                                                          او تمايــل النخلــة امــام الــريح العــاتي وســعفها كشــعر غجريــة راقصــة وبهــذا ينضــوي هــذا 
           ها الشخصـــية  ن ط                          يرســـم واقـــع المدينـــة التـــي ســـتق     ري ,                          الخطـــاب ضـــمن إطـــار دلالـــي تعبيـــ

        الشخصـــــــــية            الثانويـــــــــة(         الشخصـــــــــية )                                  ويـــــــــة )بـــــــــان( , زد علـــــــــى ذلـــــــــك قـــــــــد حفـــــــــزت       الثان
                                                                             المحوريــة)ماهر( فــي الــدخول بحــوار ذي طــابع رمــزي ومنهــا لفظــة )الغبــار( والتــي دائمــا  

    ينــة                                                                             تنــدرج فــي لغــة )مــاهر الــرزين( فقــد اخــذت كلمــة )الغبــار( بعــدا  ســلبيا  لواقــع حيــاة مد
    0           )الناصرية( 

                                                 
  1 91:  الختم الاأزرق )رواية( -5
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                     شخصــية ) بــان (  وإنمــا  ب                                               لــم ينحصــر التوظيــف الســردي عنــد لغــة الــراوي  وعلاقتــه 
                  لــى العــالم البــاطني                                                         الــراوي فــي حركــة الســرد بوصــفه راويــا  م راقبــا  دون أن يــدخل إ       يتــدخل

                  نــا قــد نلمــح تلازميــة    ن   أ     لا                               وهــو بــذلك يمنحهــا الاســتقلالية , إ                          للشخصــية الثانويــة )بــان( ,
                                                                   رد وهــذه الشخصــية مــن خــلال تســليط الضــوء علــى محتويــات المكــان , معتمــدا  فــي     الســا

                 وسـيلة الكاشـفة عـن                                                          هذا على دلالة الحركة واللون , بوصف المكـان وعـاء الشخصـية وال
               يقول الراوي :    0      بعاده            حياتي بكل أ           حساس بمغزى   الإ
          قطت سهعفات                                   د مع المنزل على الجههة اليسهرى , تسها ت م                          شاهدت بان بستانا  واسعا  ي    ))

     000                                                                    نخيله المواجهة للطريق وكأنها نزعهت بهالقوة وتهدلت سهعفا  آخهر صهفر ويابسهة 
     ن                مــن هنــا نلحــظ  أ     0  ( 5 )  ((                                  ن كأشههباح مغبههرات منتصههبات فههي أرض بههور        أصههبحت الآ

                                                                           الراوي يكشف عـن عناصـر المكـان المحيطـة بالشخصـية الثانويـة , متخـذا  مـن سـيميائية 
    صـفر                                ق بمـا ينسـجم وظروفهـا , فـاللون الأ            ي بنـاء السـيا                             اللون والرمـز الثيمتـين الاسـاس فـ

                الحركـــة المرتبطـــة                           فضـــلا  علـــى ذلـــك جعـــل مـــن رمزيـــة    0                  فكـــرة المـــوت والهـــلاك  ب      يـــوحي
                      ر عــن  هـــذه الرؤيـــة كلفـــظ                                     , فلـــو تأملنــا الالفـــاظ  لوجـــدناها  تعب ـــ                         بالفعــل ذات بعـــد  ســـلبي   

           أرض بور( .                                                        )تساقطت( و )نزعت بالقوة( و )أشباح مغبرات( و )منتصبات في 
                                                                          هذه التراكيب وغيرها التـي تنطـوي فـي الإطـار نفسـه مـا هـو إلا توظيـف , ينـذر بخطـورة 

                    نقل مثل هـذه المظـاهر     م                                                         واقع متأزم تنتابه الويلات ي حيط بشخصية)بان(, ومن هنا يف ه
            طريقـة واعيـة                                                                    لجزئيات المكان وتلازمهـا مـع رسـم الشخصـية الثانويـة ) بـان ( مـا هـو إلا  

                          يج النص بدلالته المختلفة .        لإتمام نس
ـــا )رضـــية( فتظهـــر شخصـــية ســـاندة ضـــمن المف           ومـــن                            ارقـــة الزمنيـــة )الاســـترجاع( ,                                      أم 

ــــق ان )) ــــة              منطل ــــدو كامل ــــة الا اذا ســــمعها                              الشخصــــية لا يمكــــن ان تب                              الوضــــوح والحيوي
                                                  , فقــد عمــد صــاحب الــنص الــى اضــفاء الطــابع الحــواري لهــذه    (2 )                  القــارئ وهــي تتحــدث((

                                سهم في فعالية الشخصية الرئيسة .             الشخصي الذي ا
                                    ففي حوارها مع )ماهر( يقول الراوي : 

                                                 
  1 11زرق )رواية(: الختم الا -5
  1 95في كتابة القصة :  -2
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 0))اقترب موعد الامتحان

 . بقيت رضية تواصله , تحمل له الماء البارد وبعض الطعام

 1هذه هدية بسيطة للوالدة سمك طازج   -

 1هديتك ستكون من نصيب العائلة المسكينة التي اسكن عندهم والدتي متوفاة -

 1حيد نت وهل أ -

    خهههوة                                مدينهههة الكوفهههة عنهههدي والهههدي وثلاثهههة أ                خهههت متزوجهههة وتسهههكن            نعهههم لهههدي أ   -
       ( . 5 )  ((   111    صغار

                                    هـار ثيمـة التعـاطف الـذي يظهـر صـداه عنـد  ظ                               سهم حوار الشخصية الثانوية فـي  إ      وهنا ي
                     فيمـا يخـص الحـدث ورؤيـة                                   نها معه من خلال تلبيـة الحاجـات  ,                      )رضية( المتمثل بتعاو 

                                                       رضية( , فقد أولاه الراوي قيمة جمالية تحفز مشـاعر المتلقـي                       الكاتب في بناء شخصية )
                     خطـأ الفصـل او التفريـق      من ال     ن                                    خصية والحدث صنوان لا يفترقان , إذ إ             ذلك )) ان الش

                       الكاتـب اقتصـر علـى تصـوير      ن                                  لحـدث هـو الشخصـية وهـي تعمـل , فلـو أ ا     ن            بينهما , لأ
     حداث      , فالأ   (2 )          لى القصة((     نها إ                                         من دون الفاعل , كانت قصة أقرب إلى الخبر م       الفعل

          ح للمتلقــي                                 خصــية وتــوحي بهــا , رمــوز تتجمــع لتفــت                             مــاهي الا رمــوز تــدل علــى مســار الش
   د                      فصـــــحت بنائيـــــة الحـــــدث عنـــــ أ      بهـــــذا                                الشخصـــــية , وتشـــــير الـــــى منعطفاتهـــــا ,         مغـــــاليق

                     ش, ومن ثم تسلط الضـوء                لوجي في وسط معي   يو   وس                    تعيش صراعا  ذا بعد س      انها       )رضية( 
                                                                قـع , وهـي محاولـة مـن الكاتـب لإدخالهـا فيمـا ي عـرف بــــ)الحدث الخـارجي               على سـلبية الوا

                                                          ها تعيش حيـاة شـبه قرويـة علـى أحـد جـانبي نهـر الفـرات وهـي طالبـة    ن       فمع أ    ,    *       القدري(
                                  خلق هـذا الحـدث ثيمـة موازيـة للشخصـية                                  د , تتعرض ل حادثة اغتصاب قسري ,      في معه

                  ا الضغط السياسي.                                          الرئيسة ) ماهر (المثقلة بالهموم ولعل أهمه
                                                 

 . 87: )رواية( الختم الازرق- 5

 311: القصة القصيرة فن -2

 111وتكون الشخصية عاجزة عن التصدي له  111ة                                ارادة الشخصية مفروضا  عليها بقو                       وهو حدث يأتي خارجا  عن  *
 1 92وبناء الشخصية في الرواية العربية :  1 112 ينظر : الجهود الروائية من سليم البستاني الى نجيب محفوظ  :

  1 172وبناء الشخصية في شعر المعلقات  : 
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                     علـــى منـــوال واحـــد وفكـــرة                        وفـــي جميـــع ســـياقاتها جـــاءت          ) رضـــية(           هـــذه الشخصـــية     ن   إ      
                 شخصـية )رضـية ( فـي      ء   بنـا     ن           لـذا نجـد أ                              مـام قـدر لابـد مـن تغيـره ورفعـه ؛           واحدة وهي أ

                              كمـا نلتمسـه فـي السـياق , ففرديـة                                لا تصوير لمستوى موضوعي لا ذاتي             النص ما هو إ
                          من جانب آخر عمد هـذا الحـدث                              صورة رامزة للمجتمع المغتصب ,     حدث             صراعها مع ال

                                                                     كسر رتابة النص من خلال إقحامه مأساة )رضية(  , ومن ثم جعل القارئ يتشـوق     إلى 
                                   متابعة حركتها ففي حوار بينهما :                         مع )ماهر الرزين( من خلال    ول                للنهاية التي تؤ 

   ؟             بوح لك بسر         أريد أن أ -

     دهشلله                               وان ابحللت بلله سلليدمرك ويللدمرني , أ   0           احللتفظ بسللرك    0             لا تقللل أي شلليء  -
        كيهف أنها          سهألها :   0                                                  جوابها وكأنها هي الاخرى قرأت ماضي عينيه من ولله وحلب 

  1     111  ي    ن                أريد أن أقول إ

لا يعرفه الا الله  نا قوية وتحملت عبء سري الذيأ 1قلتها ستحل عليك اللعنة     ن  إ -
  1خوتي وأ

 ما هذا السر المرعب الذي تخيفيني به ؟  -

 1ا لست باكر نأ -

 1ضحك وقال ببراءة  -

 هل هذا يعني بأنك متزوجة ومطلقة ؟  -

سرت وحيدة  1                     يوما  خرجت من المعهد  111ما الشيطان قد فض بكارتي    ن  إ 1كلا  -
لى                        نزل رجلان سحباني قسرا  إ 1أرقام فجأة وقفت سيارة بلا  1باتجاه البيت 

رير , صرخت وقاومت وهنالك على الس 111لى مكان لا اعرفه ل أخذاني إالداخ
  1(1)111                   ولكنني تألمت كثرا  

ـــــة               ـــــة الســـــردية المشـــــهدية داخـــــل الرواي ـــــرت عـــــن أ                                          هـــــذه البني            زمـــــة الإنســـــان            , عب
                          بـل عبـرت عـن طبيعـة الحيـاة ,         ( فحسـب           زمـة ) رضـية           لايعبر عن أ           , فالحوار       المعاصر

                                                 
  1 78 – 78الختم الازرق )رواية(:  -5
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       الحـــادث                                                                   فمـــع أن الحـــادث مـــألوف ,إلا أنـــه  يحمـــل قيمـــة إنســـانية ترمـــز للســـلبية , هـــذا 
                                                       يتساوق مع المسار السردي للشخصية الرئيسة )ماهر الرزين(.

ــا فــي روايــة )اثــر المحــو( للكاتــب ميــثم هاشــم طــاهر , ف ت                          طالعنــا شخصــية )ســعيد                                                      أم 
                                                              التـــي ت عـــد مـــن  اهـــم الشخصـــيات الثانويـــة فـــي الروايـــة , بوصـــفها الصـــوت             الحكـــواتي( , 

                         ن تعدد في المستوى السردي     شف ع                                             الذي يفك شفرات النص , سيما ان السياق العام يك
                                                            تعــدد أصــواته ؛ ذلــك أن شخصــية البطــل تعــيش تجربــة منزويــة فــي وعيهــا           فضــلا  علــى

        او يشـكل        ا                           تتمحور ضمن سرد يعمـل إطـار    ,                                      الذاتي وتمظهرها ضمن بنية درامية مكثفة 
     0     ا      سردي     ا      محيط

               ني , الـواقعي ,                  هـا  )المسـتوى الـذه                                مد وحدات حكائيـة  متشـابكة فـي بنائ        النص إعت       ولأن    
   (5 )                                                                       البوليســي( و )) هــذه الوحــدات هــي التــي تؤلــف الروايــة فــي مجموعهــا كوحــدة كبــرى((

                         بالشخصـية الثانويـة ) سـعيد        تمث ـل   *                        لى ظهـور  )شخصـية كاشـفة(                   دعت الضروة الفنية إ
     عامـل      سـياق                        كـواتي نجـد انهـا وردت فـي                           من خلال تتبع بناء شخصية الح   ,            الحكواتي (  

                                              ماطت هذه الشخصية الثام عن الحقيقة الديناميكيـة                وإكماله وبذلك أ                  مساعد لربط الحدث
                             تعـــيش حالـــة مرضـــية ســـويكولوجية ,     **                                         الســـردية الروائيـــة, فالشخصـــية الرئيســـة )ســـامي(

      الا ان                                 وتقمصـــه لـــدور الشخصـــية المقـــروءة ,                                  متجســـدة بتماهيـــه بمـــا يقـــرأ مـــن قصـــص ,
                 ويض حـــدود الشخصـــية                                                  المتلقـــي لا يستشـــعر هـــذا التمـــاهي فـــي الـــنص , اذ يصـــعب تقـــ

                                                                    وطبيعــــة الحــــدث المــــرتبط إلابنهايــــة المســــار الســــردي , عــــن طريــــق وظيفــــه الشخصــــية 
                                                     الثانوية ) سعيد ( بتوسيع افق التلقي يقول الحكواتي : 

)) انا صديق ابيك , سعيد الحكواتي وانا من دمج قصة ابيك بقصتك لتبدو قصة 
دون دهاليز ولا  1وسأحكي لك حقيقتك دون غرائب ولا اقنعة  111واحدة 

 . (2)احاجي((

 
                                                 

  1 38الروائي:  البداية في النقد -5
     الشخصية الكاشفة: اول من اصطلح هذه التسمية هو )هنري جمس( , وهي شخصية تتمتع بوظيفة اساسية في النص  *

  1 70نظر : قاموس السرديات : ي1هي القاء الضوء على معنى او دلالة موقف والاحداث المروية 
  1تظهر شخصية )سامي( , كشخصية أخرى )فائق(  **
 . 155إثر المحو )رواية(:  -2
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      نهايـــة      ن                                لائقيـــات والتـــداخل الســـرد ي , إلا أ                               وعلـــى الـــرغم مـــن التشـــابك وتعـــدد الع              
          نـــاء شخصـــية  ب                                                             الأحـــداث منطقيـــة مقبولـــة , هـــذا القبـــول منســـجم مـــع الدقـــة التـــي أ نـــيط ب

                                              ذلــــك قــــد نجــــد هــــذه الشخصــــية بوظيفتهــــا الســــردية وتشــــكل          فضــــلا  عــــن   0           )الحكــــواتي( 
    ذات                               خلــق عــالم جديــد  لشخصــية ثانويــة                               ية )ســامي( كمــروي  ؛ ســاعدت علــى    شخصــ

                                    ألا وهي )العم مرتضى( , تضـفي عـن الجسـد                                   ة موازية تماما  لشخصية الحكواتي ,      فعالي
                  الحقيقي للرواية .

               يقول السارد : 

ترحب  0يطرق الباب تفتحه  000يام من عودتك من عالم قصة ما أ))بعد ثلاثة 
              العم قائلا  :  يصارحك 000بعجل 

              تضحك قائلا  :  1بني انت تقرأ القصص وتتماهى مع ما تقرأ , اتعرف بهذا الام  -

 1عرف عم تتكلم يا عملا أ -
 

                        تغيب عنا اياما  ثم تعود  1فلا تجدك  *ك تقرأ قصة فتنام ثم تستيقظ مسرة   ن  بني إ -
  1( 1)بأسمائك((

                      ســتجابة )العــم مرتضــى( لا                        الســياقات , يمكــن القــول ا     هــذه                 ومــن هنــا ومــن خــلال            
                                                                           تتجــاوز حـــدود التجربــة الذاتيـــة للبطــل ) ســـامي ( مـــن خــلال تحقـــق الواقــع فعـــلا  طبيعيـــا  

                مثـــل هـــذا التوظيـــف      ن                                  الرئيســـة زمنـــا  نفســـيا  ؛ لـــذا نـــرى أ                         والمتبلـــور فـــي ذهـــن الشخصـــية 
                      اب آخـر فـي الـنص ذاتـه ,                                                    المت سم بالعمق الفني كـان ضـربا  مـن هـدم خطـاب وبنـاء خطـ

   ة                                    ؛ لكشــــفها لنمــــو الحــــدث والتحــــولات المرتبطــــ                          ســــهم فــــي تقــــديم هــــذه  الشخصــــية      لــــذي أ ا

                                                 
  1حبيباته  ىالتي ترسم كشخصية اخرى في تماهي )سامي( احدمسرة : زوجة سامي ,  *

 . 171ية(: إثر المحو )روا -5
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                                                                       بالشخصية المحورية ) سامي ( بوصفها شخصية صاخبة ومتشبعة وعميقة تثيـر دهشـة 
                          محاورة العم و )سامي( :                         ي تنصب بمثل هذا المعنى                 ومن الحوارات الت     ,        المتلقي 

     1  ن                    لا تقرأ قصصا  بعد الآ   )) 

 1ني ما تقوله غير عقلا -

  1هذا لانك تعيش عالمين منفصلين في كل شيء  -

 كيف -

 خر من وحي ما تقرأآبيك وعالم أيه نحن وذكرياتك القديمة ومفكرة عالم ف -

لى عالمنا تتذكر إفإن جئت تتراكم فيه ذاكرتك الاخرى وصور من قصص تقرأها ,  
 0خر نسيتناخر وان دخلت عالمك الآوتنسى عالمك الآ

  0قول يا عم ليس لدي فكرة عما ت -

   1ه التماهي    ن  إ -

  1 (1)  حالة(()التماهي( هو مرض ذهاني جديد ام   -

           الــذي افصــحت                                الخيــالي لطبيعــة الشخصــية الرئيســة                           يكشــف هــذا الســياق عــن التلاعــب 
                                                    نا نلحظ التجاوز للواقع ) الحياة العاديـة ( الـى مـا قـد    ن     ؛ لأ                        عنه شخصية )العم مرتضى(

ـــ   إ   لا                 اة الذهبيـــة  ( إ                 هـــذا الواقـــع ) الحيـــ          يتقـــاطع مـــع                                ه يظـــل علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك واقعـــا     ن 
                                                                         م حــتملا  , ذلــك ان جزئياتــه و إن كانــت  حقيقــة لكنهــا تــدخل فــي ســياق ذهنــي عقلــي , 

                                    وعليـه لـم تعـد حـوارات )سـعيد الحكـواتي(    0                                         وبالنتيجة هو نتاج يقوم على جمالية التخيل 
                          هــي بمثابــة ســيميائية ل ب عــد                                                  و )العــم مرتضــى( مــع الشخصــية الرئيســة مجــرد حــوارات بــل 

              عماقهـــا وإن لـــم             مشـــكلة  فـــي أ                                متمثلـــة بــــ )ســـامي( ذات تعـــاني مـــن                يكلوجي فالـــذات ال  و  ســـ
ـــــة كانـــــت الع ـــــي حواراتـــــه , إلا أن الشخصـــــيات الثانوي ـــــي هـــــذا  ا                                                        يفصـــــح  عنهـــــا ف                             مـــــل ف

    0     الكشف
                                                 

  1 171اثر المحو )رواية(:  -5
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    مـــان           رتبط بالز    تـــ                                                حركـــة الشخصـــية فـــي عالمهـــا الاخـــر ) عـــالم التمـــاهي ( , لا     ن   إ              
                                       و خيــوط ســردية تحكــم تمــاهي ســامي بالشخصــيات                ولا يوجــد تواشــج أ                   والمكــان الحقيقــي ,
                  انتقـال زمـن نفسـي ,      لا   إ                                  لية التحول من ذات إلى أخرى ما هـي  عم     ن                   التي يتقمصها , وإ
        عـــن طريـــق      لا                                  متلقـــي بجماليـــة هـــذا التحـــول الفنـــي إ              قـــد لا يستشـــعر ال                 داخــل وهـــم ذاتـــي ,

   0                                                    قة ؛ لتحديد المحفـز لهـذا النشـاط الـذهني ووضـع المعالجـات                       الشخصيات الثانوية الساب
                                                 وهنا تكتمل الحلقة السردية للرواية يقول الراوي : 

                                                             لا تسههتوعب الامههر , هههوس فيههك أكبههر مههن يصههنعه عمههك فههي العههزوف عههن قههراءة    )) 
                                                         لقههراءة والتمههاهي , يعجههز أي طبيههب أو عههراف أن يجههد حههلا  لحالتههك              القصههص فتعههود ل

                                                      ك بأن يبعدوا عنك قهدر اسهتطاعتهم القصهص والروايهات فكلاهمها            ن يوصوا أهل     سوى أ
  0   (5 )  ((              خطر عليك جدا  

        تكشـف عـن    ,              البنيـة السـردي        ن                                  و المراكـب( لكـاظم الحصـيني , نجـد أ               وفي رواية )وترس
ـــة , شـــاب اســـمه )محمـــود( , يلتقـــي الشخصـــية الرئيســـة   )هـــيلان( فـــي                                                                      شخصـــية ثانوي

ـــات الحراســـة , فـــي تجمـــع ع ـــة للقـــوات ا     شـــائر                               احـــدى نوب ـــة  فـــي  لأ                          الجنـــوب ال مقات ل             نكليزي
                             )هـــيلان( شـــخص جيـــئ بـــه مـــن افريقيـــا    0                     بـــين الناصـــرية والبصـــرة                  المنطقـــة المحصـــورة 

                            يجـابي لهـذا الشـيخ  ؛ يتولـد                                                      ليباع في البصرة فاشتراه احد الشـيوخ مـن خـلال التعامـل االإ
         الشخصـــية                   تنـــامي فاعليـــة هـــذه               رض ســـومر , مـــع                                لديـــه شـــعور لا إرادي بالانتمـــاء الـــى أ

  ,                                اد رؤيوي  وتطـور للشخصـية الرئيسـة         يمثل امتد  ,        )هيلان(  ـ                        ظهور )محمود( , واللقاء ب  و 
  ,                                ( ولعل اهم افرازات هـذه اللقـاءات                                              لاسيما في تكوينها البنائي والمعرفي ) حدث وسلوك 

                  تتمظهـــر كإشـــارات مـــن                 )لهـــيلان( , التـــي   ة                                   هـــو تعزيـــز فكـــرة الانتمـــاء وكشـــف رؤى جديـــد
    هــذا                                    وتواشــجها مــع )الحــدث( , وبهــذا يكــون    *                 و الرؤيــة الســردية( أ                خــلال )وجهــة النظــر 

ـــوازن  ـــداعي خلـــق ت ـــى )الضـــدية( مـــن جانـــب                          التوظيـــف  ب ـــائم عل ـــين الشخصـــيات , الق                                            ب

                                                 
 . 17 اثر المحو )رواية(: -5

                       قدم هذا المصطلح من قبهل    1                                      وهي احدى اطروحات النقد الروائي الحديث    1                                         احد العناصر الشكلية المكونة للنص الروائي    *
            حقهائق القصهة                     فههي تقنيهة الكشهف عهن   1      1919  –      1917                                                 )هنري جمهس( , فهي بدايهة صهفحات روائيهة التهي قهدمت سهنة 

                      علاة على ذلك المعلومات    1                                                                            القائمة على انارة الموقف والشخصيات عن طريق احدى الشخصيات او عقول شخصيات عدة 
                      ان ماينمهاز بهه المتطهور    1                                                                                المقدمة في مثهل ههذا الخطهاب تعكهس العلاقهة مهابين حهوار شخصهية مها وعهالم الروايهة المتخيهل 

                                                                           فقد اطلق عليه )وجهة النظر , الرؤية , التميز , المنظور البؤرة السردية , حصر                                      الروائي , هو تعدد الملفوظ الاصطلاحي ,
  .    87      جية :        اسيكولو                 وينظر : القصة الس   1     280                                         ينظر : تحليل الخطاب الروائي سعيد يقطين :    1        المجال( 
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                                                                         و)التوافقيـــة( مـــن جانـــب آخـــر , المتمثلـــين بجهـــل الشخصـــية الرئيســـة وثقافـــة الشخصـــية 
          لوج مــابين              ده فــي التــانو                     ه الواقــع , هــذا مــا نجــ                           وتطــابق الرؤيــة , والســلوك تجــا   0         الثانويــة 

  :                 )هيلان( و )محمود( 
                        لى هنا ؟ ومن هو سيدكم ؟                  مع أي عشيرة أتيت إ -

                   ضحك الشاب وقال:  
 

    1                                                                   لم ات مع عشيرة وليس لي سيد انما اتيت مع الوطن الذي هواكبرمن كل ذلك 
 

                                                 واين هو الوطن الذي اتيت معه هل يجلس مع السادة ؟ 
 

      111     يدا                         ف عليه انت الان ويمتد بع        الوطن تق
 

      111                                                  لم يبدو على هيلان انه فهم شيئا  مما قاله هذا الشاب 

 هل تحب الموصل مثلما تحب بغداد ؟  -

 قال الشاب : 

  1 111حب تلك الجبال البعيدة ومثلما أحب سومر ومثلما أ -

 ومن يقول لك ذلك ؟  -

 سأله هيلان بلهف :

  1التنظيم  -

 قال الشاب :

 التنظيم وما هو هذا التنظيم ؟  -

                           ه لم يكن عشيرة او دينا  .    ن  إ -
          لهك فأتبعهه                 قد يقوده زنجهي مث     111                                        كبر من العشيرة ولا تمنعه الاديان المختلفة       إن ه أ  -

  (1 )   111                    وقد يقوده ابيض لا فرق
                                                 

 . 53-52 )رواية( :مراكب لوترسو ا - 1
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                الحـوار ينسـج بمـا      ن                                          ت فاجأنا الشخصية بما تحمل مـن أفكـار ؛ لأ               في هذا السياق لا          
                                      صية )محمـود( وفـق تصـورات صـاحب الـنص وبمـا       نيت شخ                           ينسجم وفكرة الرواية , لقد ب

    0       )هيلان(              يتلائم وشخصية 
ـــــر عـــــن       ن   إ             ـــــيح لهـــــا التعبي ـــــور بمـــــا يت ـــــم تتبل ـــــة ل ـــــاء الشخصـــــية المحوري                                                                طبيعـــــة بن

       الطــــابع      ن   إ   0                            ة لا تمتلــــك بعــــدا  سوســــيولوجيا                                     انطباعاتهــــا ؛ بوصــــفها وليــــدة طبقــــة معينــــ
ـــــت )مح ـــــة والانســـــانية جعل ـــــواعي والنزعـــــة الوطني ـــــة )) تجســـــد                                          ال                            مـــــود( شخصـــــية متكامل

   ذا                                                                       الخصــائص المميــزة فــي الحيــاة وتســتدعي موقفــا  نحوهــا مــن قبــل القــارئ وتســتهدف هــ
    0   (5 )               بداعية للكاتب((                    لى حد كبير القدرة الإ        الموقف إ

       ر بنـــاء                                                           مـــن خـــلال اســـتقراء بنـــاء صـــورة )محمـــود( نجـــد أنهـــا  لـــم تـــرد مجـــرد عنصـــ          
                      ســــهم فــــي رســــم وتحــــول ونمــــو          ي وظيفــــي أ        طــــار جمــــال              مــــا تشــــكلت ضــــمن إ   ن           فحســــب , وإ

                                 الشخصية الرئيسة , يقول الراوي : 
                                                هللذا الشللاب تسللوقه قللوة خفيللة , هللي ليسللت تسللوقه فقللط بللل      ن               ))فكللر هلليلان بللأ

     0 (2 )                               تمنحه عقلا  ينمو يوما  بعد يوم((
      خر :           وفي مقطع آ

                                                                       ))عاد هيلان يفكر بامر هذا الشاب الغريب لماذا هذا العناء من اجل شيء اسلمه 
              ؟ يسللتفز حواسلله                                  يرة ولا ديللن ولكللن مللا هللذا سللكن عقللله         لللم يكللن عشلل   0        التنظلليم 

                                                                  الانسللانية الداخليللة , يجعلهلللا صللافية تهللز بهلللا الللروح مللن دون شلللوائب , دون 
     لعـات  ط                                                        وبهذا بدأت الشخصية المحورية بـالتحول , فنوازعهـا تتفـق مـع ت   0   (3 )      قيود((

   مـن     كبـر  أ     ا       يجابيـ إ            ويـة بعـدا                         لكاتب مـنح الشخصـية الثان               ومن الملاحظ ان ا   ,         )محمود(
                                                                        خـلال حوارهـا مــع )هـيلان( ذي النزعــة الثوريـة ؛ لــذا جـاءت الحــوارات مرتبطـة بفكــرة 

             قال الشاب :  0                                                        التمرد والنازع التأريخي من خلال استدعاء الشخصيات المرجعية
                            وانت ماذا تعرف عن البصرة ؟  -

                                                 
  1 139مدخل الى علم الادب :  -5
  1 58ة( : وترسو المراكب)رواي -2
  1 88: م , ن -3
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       جاب :  ا
    0        ب للبيع                                    غير بيت بتنا فيه حين جلبونا بالمراك             لا اعرف شيئا -

                     ابتسم الشاب قائلا  : 
    0                                          البصرة مدينتكم , مدينة صاحبكم علي بن محمد  -

                                                               لم يعرف هيلان شيئا  عن مدينته , ومن صاحبها علي بن محمد , قال : 
    0                        ليس لي صاحب في هذا الاسم  -

  .    ( 1 )                                           ابتسم الشاب وشرح لهيلان ثورة الزنج في البصرة
                                  )محمــود( للشخصــيات المرجعيــة, يقــول :                                    ومـن ثــم يســتمر الســارد فــي ذكــر اســتدعاء 

                                                                       الشاب مسترسلل بلالكلام علن الحضلارات والمماللك السلود التلي اقامهلا الزنلوج عللى  ))
                           بن شداد يهلز الصلحراء بزنلدين          ر , عنتلر                                  وجه الارض كافور الاخشيدي , الغضنفر 

                                                    هيلان توحلد ملع عنتلر ود للو يصلرخ يلا ابلن شلداد تعلال حلدثني      000      سودين  أ
  .   (2 )  ((             بيد وحب لميعه               مابين اسواق الع

                                                   لــــى المعطيــــات التأريخيــــة والانســــانية عــــن طريــــق صــــوت واع                 عمليــــة الانتقــــال إ     ن   إ  
                                               رغبــة مــن الســارد لخلــق معادلــة بــين الــدافع الــذاتي    لا        مــاهي إ   ا     نموذجــ                 )محمــود( وتقــديمها 

  ه                                                                وهــو شــعور هــيلان بالاضــطهاد فضــلا  عــن ذلــك شــعوره بالإســتلاب العــاطفي ؛ بوصــف
                         والـــدافع الموضـــوعي المـــوازي                                       لشـــيخ واستشـــعاره لصـــعوبة التقـــدم لخطبتهـــا             عاشـــقا  لإبنـــة ا

              يتضـح فيمـا بعـد               شـكاله وهـذا مـا                                 هـي الرغبـة بـالتخلص مـن الظلـم بكـل أ                  للدافع الـذاتي , و 
                      ومـن هنـا حاولـت الشخصـية    0               لمجابهة الاحتلال    ا    رمز      هرها                       بتحول هذه الشخصية وتمظ

                                  يخيـــة المتباينـــة كثيمـــة رامـــزة للتمـــرد                                              الثانويـــة الكشـــف والوقـــوف علـــى تلـــك التجـــارب التأر 
                                                                       والوثــــوب والهمــــة العاليــــة التــــي جســــدها الموقــــف التــــاريخي , فصــــراع تلــــك الشخصــــيات 
                                                                              لاسيما ثورة )محمـد بـن علـي( تمثـل صـراعا  مسـتمرا  فـي قلـب التـاريخ , ولعـل هـذا المبـدأ 

                                                 
  1 51وترسو المراكب)رواية( :  -5

  1 51:  م.ن -2
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                                                                      هـــو الـــذي يفســـر دلالـــة الســـياق الســـابق , فصـــوت الشخصـــية الثانويـــة )محمـــود( وســـيلة 
              ش , من هنـا إن                                جسيد صراع )هيلان( في واقعه المعي                            لربط مابين الماضي والحاضر لت ا

           نجـد إن هــذا                   نســانية , ومـن هنــا      سـمات إ                                 ة المحوريــة تحمـل بعــدا  فكريـا  ذا            نـوازع الشخصـي
                                 لمــا يســود العصــر ومــن ثــم الابتعــاد عــن      ا        ايحائيــ     ا              وصــفه اســتدعاء                    التوظيــف كــان موفقــا  ب

                                                مضـطهدة . وبعـد ذلـك يلحـظ المتلقـي النمـو عنـد )هـيلان(                           النزعة النكوصية للشخصية ال
                          لشخصــية الثانويــة ) محمــود (                                                    ؛ بســبب تلــك النمــاذج التاريخيــة التــي اســتدعتها حــوارات ا

  ه                                                          علـى فـي اسـتلهام معـاني التمـرد عنـد ) هـيلان ( وهـذا مـا نجـد أثـر                   التي أمست المثـل الأ
   طــع                     الأنكليــزي كمــا فــي المق              اره مــع الحــاكم          برزهــا حــو                               فــي العديــد مــن المواقــف ولعــل مــن أ

                                           انللا اهنئللك مللن اعمللاق قلبللي علللى رحيللل ذلللك الشلليخ     00            )) سلليد هلليلان        الاتــي : 
                                                                     الطاغيللة ويسللر بريطانيللا العظمللى ان تكللون قللد اسللترجعت حقوقللك التللي اغتصللبها , 

      000                      وتتمنى ان تتعاون معها 
            قال هيلان : 

    000       البصرة                 بيعوا في اسواق                                            لم يكن لي حق مغتصب لدى سيدي وأنا لي رفاق   -

                                          ن ماذا تريد يا سيد هيلان كي تتعاون معنا ؟   الآ -

            قال هيلان : 
                      اريلد ان نسلير بصلحرائنا      000                             اريد ان يعود السادة المبعدون      000             لا اريد شيئا   -

                          توجهون , اريلد ان نأكلل نحلن                                              التي خلقها الله لنا دون ان يسألنا غريب الى اين ت
  0                              جف وكربلاء دون ان يمنع الماعون                                  ننا في البصرة وبغداد والموصل والن     وإخوا

           خذ يصرخ :  أ
    عللى    ا     كبيلر    ا                                    صدق هلذا كللام شلخص ملنظم , هلذا يشلكل خطلر    لا أ     000       لا أصدق  -

  .   (1 )  (( 0                    دولة بريطانيا العظمى

                                                 
  1 71 – 71وترسو المراكب )رواية(:  -5
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                        ناميـة فـي رؤيتـه السياسـية                        )هـيلان( يتحـول الـى شخصـية      ن                        من خلال تتبع النص نجـد أ
                     صــبحت اكثــر جديــة واوســع           ه الحيــاة أ   تجــا      نظرتــه      ن   أ                    بالشــاب )محمــود( فنجــد            بعــد لقائــه

        الرئيسـة                                                               وهذا ما نستشفه في النص السابق اذ لـم تتوقـف الرؤيـة عنـد الشخصـية   0    مدى 
                                                  بــدت تفاعلهــا مــع قضــايا خــارج حــدود البلــد لاســيما القضـــية                        علــى البعــد المحلــي , بــل أ

   زع                                                                وبهذا اسهمت الشخصية الثانوية بادخالها بمسـتويات جديـدة تمثلـت النـا   0           الفلسطينية 
    0     محلي   ال            السياسي غير 

        مــا تعبــر   -         غالبــا    –                                                    تعــد روايــة الســجن مــن النصــوص ذات النزعــة الانســانية التــي
                                   )صــدر خـــلال العقـــدين الســـابع والثـــامن مـــن  )                                 عــن واقـــع متـــأزم بســـبب متطلبـــات العصـــر 

           ففــي المنجــز      ,    ( 5 ) ( (                                                      القــرن العشــرين مــا يزيــد عــن ثلاثــين روايــة كــان موضــوعها الســجن
                  خـرى( لإحمـد البـاقري                                نجـد أن  روايـة )ممـر الـى الضـفة الأ            دة البحـث ,              الروائي وضمن م

    0                         اتخذ هذا الشكل من النصوص 
ـــ              راوي عنهـــا فـــي                                                 ظهـــرت شخصـــية )حســـن ياســـين( شخصـــية ثانويـــة ؛ وقـــد كشـــف ال

                                                 ها شخصية ذات طابع ريادي وهذا ما ينسـجم وديناميتهـا    ن                            المعتقل بظهورها الأول على أ
                        حــداث )التشــجيع والمشــاركة                         مــن خــلال تبنيهــا بعــدد مــن الأ     حقــا                     فــي الــنص التــي يلمــح لا

                                                                             بالهروب من سجن الحلة , قيادة التنظيم في السـجن , الاشـتراك وقيـادة عمليـات الكفـاح 
                            ))ذات يوم دخل رجل الى القسم                               ( يقول الراوي المشارك )باسم(:    000               المسلح في الهور

   لى      دخل إ   0                 لكن من دون عباءة          شماغا  و   و                                          الذي كنا فيه كان يرتدي زيا  عربيا  عقالا  
                حللللدى اكللللوام امتعللللة                                 اويللللة مللللن باحللللة التوقيللللف واتكللللأ علللللى إ                  قسللللمنا وانللللزوى فللللي ز 

      000         الموقوفين
  .     يضا                             فقلت له : أنا من الناصرية أ -

                    فسألني : ما اسمك ؟ 
                                قلت : اسمي باسل عبدالسلام مصطفى  ف -

                                                     عندما سمع اسمي نهض من مكانه وقبلني قبلة حارة وقال : 
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            يا رفيقي ؟          كيف صحتك  -

    0                      فقلت لم نتعارف من قبل  -

     عرفلك                               الحزبي لمدينة الناصرية كيف لا أ                                   نا  مسؤول  اللجنة المحلية للتنظيم     قال أ -
  ( 1 ) ؟

 

               خبرنللي بأنلله فللاز                                        ))ومللرت أيللام قلائللل جللاء بعللدها حسللن ياسللين وأ     خــر :           وفــي مقطــع آ
    0   (2 )           بالانتخابات(
          هــا مناضــلة    ن            خصــية علــى أ                      عــد إشــاري لظهــور هــذه الش               ذين النصــين ذو ب هــ            فــالحوار فــي

                                                                           متسمة بالحركية , وهذا ما نجده فيما بعـد مـن خـلال تحفيـز الشخصـية الرئيسـة للهـروب 
                                    من السجن يقول في حواره مع )باسل( : 

                             مكانيلة الهلروب ملن أي منهلا واي                                      أنت عشت في أكثر سجون العلراق هلل توجلد إ -
                       سجن يمكن الهروب منه ؟ 

       قلت : 
                         فضللل والخلللروج الللى المستشلللفى          الظلللروف الأ                       سلللجن ظروفلله الخاصلللة ولكللن    لكللل  -

    0                 والهروب من هنالك 

           قال حسن : 
    إذا                                                      لللى سللجن الحلللة المركللزي ولا نعللرف ظروفلله ولكللن عهللدا  علللي               نحللن منتقلللون إ -

    .     (3 )       ول فرصة                                       تسلمت تنظيم السجن فسنهرب أنت وأنا عند أ

          اة , بوصـف                     نمذجتها مـع واقـع الحيـ        شخصية و              ن يرسم هذه ال                    وبهذا حاول الباقري أ            
            التصـدي لهـذه          لوجيتها   يو   يـد                                سلط في مرحلة المد الثوري وتبنـي أ                      صراعها وتمردها على الت

                                                 
  1 29 – 28ممر الى الضفة الاخرى)رواية( :  -5

  1 29ن :  1م  -2
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                    خصــية الثانويــة ) حســن                                               وعلــى الــرغم مــن المظــاهر البطوليــة التــي تبنتهــا الش   0       الســلطة 
                                                                      نا ن فاجأ بتحولهـا السـلبي والتخلـي عـن ايديولوجيتـة ومبادئهـا الوطنيـة بسـبب    ن             ياسين( إلا أ
                                  مـن خـلال هـذه السـلوكية جسـد صـاحب الـنص   و                          عتقل , ومن ثـم يشـي برفاقـه         ضغوط الم

                                        )البطل الثانوي هـو وسـيط ايضـا  بـين الواقـع  )                                      حيثية من حيثيات الواقع النضالي ذلك إن 
ـــة الســـجن هـــو موشـــور المنتمـــي فـــي ازمـــة      ن    )أ )                . فضـــلا  عـــن ذلـــك فــــ   (5 ) (        والقـــارئ(                                      رواي

                                     زئياتهــا الــى بنائهــا الــدرامي , ومــن هنــا     لــى ج                  ذه الأزمــة وتفتتهــا إ                   الحريــات, فهــي تحلــل هــ
   0 (2 ) ( (                                                                     فهي معنية بكشف التأثيرات المختلفـة علـى الصـعيد النفسـي والفكـري والاجتمـاعي

             ارات الشخصـية                                                 التحول فـي نمـط سـلوكيات )حسـن( لـم يتمظهـر مـن خـلال حـو      ن         وعليه أ
            مس صـوتها فـي                                                 ما هذا التغير ورد على لسـان )باسـل( , وبهـذا لـم نلـت   ن                     الثانوية ذاتها , وإ

          غيـب دورهـا                                        عنصـر التكثيـف فـي الكشـف عـن جوانـب التحـول     ن                      هذا التحول ومـن ثـم فـإ
  0     حداث                     في الوقوف على تلك الأ

                                        طــــار ثنائيــــة متضــــادة )اتصــــال / انفصــــال( يشــــكل                             إن  تبلــــور التغيــــر انطــــوى ضــــمن إ    
     لمــة,                                                                        الاتصــال الانتمــاء والــدور القيــادي فــي التنظــيم والانفصــال تعاونــه مــع الســلطة الظا

       ))بصللقت                                                                   وبهــذا شــكلت الشخصــية الثانويــة هاجســا  للشخصــية الرئيســة يقــول المشــارك : 
         يلدي رجلال                                               بصقت على شبح حسن ياسين الذي اصبح دمية حقيلرة بأ   0          على الارض

                      ومــن هنــا تحولــت الشخصــية    0 (3 )                                          السلللطة لقللد انتللابني اشللمئزاز بغلليض مللن تللذكره((
                            قبــة مــا يحصــل مــن تغيــر فــي ســلوك       فــي مرا             ذ لــم يكتــف                        ئيســة  إلــى بطــل مضــاد , إ    الر 

                            لشخصــية الرئيســة مــن خــلال تبــادل                                           حســن , فضــلا  عــن ذلــك نستشــعر زيــادة ديناميكيــة ا
                                                                دوار بســـبب موقـــف )حســـن( , فقـــد حفـــز هـــذا الحـــدث فـــي تصـــدي )باســـل( للمواقـــف   الأ

                                                 همها مواجهة مدير السجن كما ورد في السياق الاتي :                     المجابهة ولعل  من أ   و 
                عدام وقلت له :                  لسجن أمام غرفة الإ             قفت مع مدير ا    ))و     
                              حسلبونها اعترافلا  ملن حسلن ياسلين            قوال التي ت                               اخبرنا رفيقنا بكل شيء , وهذه الأ -

   نلا                                       ملن تأليفله ولا صلحة لهلا وأقلول للك بصلراحة أ     لا                        لأجل إطلاق صراحه ملا هلي إ
                                                 

  1 187مجيد الربيعي والبطل السلبي في القصة العربية : عبدالرحمن  -5
 1 19رواية السجن  :  -2
  1 178ممر الى الضفة الاخرى)رواية( :  -3
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           عاهدتلله علللى      000                                                  مللن الهللاربين مللن سللجن الحلللة وهللذه حقيقللة يعرفهللا الجميللع 
                             دون اعتللللداء علللللي  او علللللى رفللللاقي         مللللان ومللللن          ادمللللت فللللي أ           دئللللة السللللجن م  ته
     0     (1 )      خرين((  الآ

       الواقـــــع                             فـــــي رســـــم التنـــــاقض والمفارقـــــة فـــــي   - د        كمـــــا اعتقـــــ  –                  وبهـــــذا نجـــــح البـــــاقري           
           ه فــي الوقــت    ن ــ أ     لا                    الشخصــية الثانويــة إ     ســلوك               لرغم مــن ســلبية                      الاجتمــاعي والسياســي وبــا

                      فصــح عنــه الــنص بعــد تحــول        ذا مــا أ  وهــ                       يجــابي للشخصــية الرئيســة                   ذاتــه تحــول إلــى بعــد إ
  0                  شخصية )حسن ياسين( 

         ئيـة تقـدم             البنيـة الحكا     ن                                                     ا في رواية )ذيل النجمة( للأديب )خضير فليح الزيـدي( فـإ   م   أ
                  )الشخصــية الروائيــة  )     ن                               هــا شخصــية ثانويــة , ومــن منطلــق أ   ن                         لنــا )جســار البــدوي( علــى أ

                        لــى بــث روح الواقــع فــي هــذا    ى إ            . فــالراوي ســع   (2 ) ( (                              هــي نتــاج ثقــافي واجتمــاعي وتــاريخي
            خصـية مرتبطـة  ش  ال                                 , ومـن هنـا يتـراءى للقـارئ أن  هـذه                              الكـائن الـورقي ) جسـار البـدوي ( 

                      خدعـــة فنيـــة مـــن قبـــل صـــاحب      لا                      ه فـــي الحقيقـــة مـــا هـــي إ   ن ـــ   أ   لا                      باحـــداث وقعـــت بالفعـــل إ
                                                 حالــة المتلقــي للواقــع الــذي عاشــه المجتمــع الجنــوبي فــي  إ                          الــنص , الهــدف مــن توظيفهــا 

                                                                    , ومــن ثـم الوقــوف علــى القضـية الكبــرى التـي عالجتهــا الروايــة           لناصـرية              العـراق لاســيما ا
                                                                        فكــرة الروايــة )التخلــف الاجتمــاعي و ســيكولوجية الانســان غيــر الــواعي( , فضــلا  علــى 
                                                                         رســمها بشـــكل يثيـــر الاهتمـــام لتبـــدو هــذه الشخصـــية ذات جاذبيـــة واقعيـــة ؛ فقـــد ارتبطـــت 

                                       غيــر مباشــرة علــى الــرغم مــن دورهــا الثــانوي,           مباشــرة او                       دد مــن الشخصــيات بصــورة  بعــ
                                                                             ومن الملاحظ انها لـم تغيـر المسـار السـردي او انهـا تخلـق حـدثا  رئيسـا  فـي الـنص بقـدر 
                                                                        مــا انتجــت لنــا رؤيــة مفادهــا ,  ان التخلــف يعــاش علــى مســتوى الانســانية كــنمط وجــود 

  0                 مميز له ديناميته 
                                لــى المدينــة وهــي تحمــل رغبــة الــتخلص                                 )جســار البــدوي( شخصــية بدويــة جــاءت ا     ن   إ

                             ة لتتحـول بـذلك شخصـية إنتهازيـة                                                من ارهاصات الصـحراء , ومـن ثـم انتقالهـا الـى المدينـ
                          لــى تتبــع بنائهــا منــذ الــولادة              يعمــد الســارد إ   0               حتيــال والاســتغلال                  يع فــي تصــرفاتها الا  تشــ

                                                 
  1 181ممر الى الضفة الاخرى )رواية(:  -5
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            اني لولادتهــا              د الفضــاء المكــ   ور                                 تخلخــل الم تتاليــة الســردية , فقــد أ               بــذلك علــى وظيفــة          متكئــا  
                                                       بـــين شخصـــية مدنيـــة متمثلـــة بــــ )الزيـــدي الكبيـــر( وشخصـــية ريفيـــة                 ضـــمن إطـــار مقارنـــة 

لل   ))أ                             )هاشــم المعيــدي( , يقــول الــراوي                     فللي جللوف الليللل الاسللود     00                 ا الصللرخة الثالثللة    م 
   يللة                          كانللت صللرخات الطلللق فللي البر     00  ب                                لللى نللار متأججللة فللي موقللد البللدوي الا  وع

          ول لحظللات              ار الصللرخة مللن أ ثلل              ان , إذ تلاشللت آ                              المتوحشللة لهللا دوي تقشللعر للله الأبللد
          يضلع العصلا     00    بلوه        يوشلمه أ     000                          ممزوج بعواء ذئلب أجلرد جلائع     00           بزوغ الفجر 

    00                 يلاه ملن غلدر الملدن                                            موقد , ثم يمس بها صدغ الجنلين الأيملن واشلما  إ         في نار ال
   .    (1 )  ((     000                                                        هكذا يصبح جسار بدويا  يكره حياة الصحراء ووحشتها الدامية 

     ن                                لالاتــه الــواردة  فــي الــنص يمكننــا أ                           الوقــوف علــى جزئيــات المكــان ود          مــن خــلال
           ســــود والنــــار                              وظروفهــــا , فــــالولادة فــــي الليــــل الأ                             نتعــــرف علــــى طبيعــــة هــــذه الشخصــــية

                                   جــرد الجــائع ينســجم مــع التشــخيص لنفســية                               والبريــة الموحشــة وعــواء الــذئب الأ          المتأججــة
ــار( ت                            لشخصــية وبهــذا دخــل الســياق فــي      هــذه ا                                 مثــل ســيميائية حــدث لمــا ســتؤول اليــه         )جس 

    وذة                       ار( منحرفا  يمـارس الشـع                                         باقي لسلبية الشخصية الثانوية , إذ ظهر )جس            التمهيد الاست
                               شخاصـه مسـتوحيا  فـي خلقهـم الواقـع                ))الكاتب يخلق أ     ن                             وعمل السحر والطلاسم , وبما أ

  لا                                      و لحظهــا , وهــو يعــرف كــل شــيء عــنهم ولكنــه                                 تعينا  بالتجــارب التــي عاناهــا هــو أ  مســ
ار(        أخـرى بــ                                  فقد رسم لنا الزيدي علائقية شخصيات ا   ,   (2 )  ((   000             يفضي بكل شيء          )جس 

                       بـــ )الــدكتور عــوني( طالــب                                                       ونكتفــي بــذكر نمــوذجين متبــاينين الشخصــية الرئيســة المتمثلــة 
                                                            الـــذي مثــــل معانـــات الحاضــــر عنـــد الشخصــــية القلقـــة والمخــــاوف مـــن هــــواجس         دكتـــوراة 

ـــرغم مـــن  مـــا يملكـــه مـــن ثقافـــة وامـــا                                   المســـتقبل والعجـــز عـــن مجابهـــة الحاضـــر ع                                     لـــى ال
     يلجــأ    0                                                               الشخصــية الاخــرى فهــي )ســعاد( زوجــة فــاخر الكمنجــي الشخصــية غيــر الواعيــة 

ـــار( البـــدوي ؛ ليعمـــل لـــه   حـــرزا  كـــي يجتـــاز مناقشـــة رســـالة                                                                             )الـــدكتور عـــوني( الـــى )جس 
   :                 مع البدوي يقول                                بها في علم الاجتماع ففي الحوار                 الدكتوراة التي كت
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   نلا  أ     000                          وحيلد للعليش بسللام دون مشلاكل                   الحلرز هلو الطريلق ال   0   ار         يا عم جس -
                  اقبلل للمناقشلة دون      ن                                  ة الدكتوراة , يعني هل تريلد منلي أ                    مقبل على مناقشة رسال

   :        يقول                        وفي حوار مع الزيدي الاب   (1 ) (  00                     لفة حرز مبارك من يدك 

      تعتقلد      لا   أ     لكلن                          تحقق مستقبلا  مشرقا  للك ,     ن                                 استاذ عوني أنت رجل طموح وتريد أ -
                                                                         ك متنللاقض بعللض الشلليء كيللف لرجللل علللم مثلللك يخفللي فللي جيبلله حللرزا  او    ن لل إ

  .   (2 )        ماشابه ؟

                                                                       وبهذا يقدم لنا الزيدي شخصية الدكتور عوني شخصية تستمد قوتهـا وعزيمتهـا مـن           
                                                                          بــــدوي لا يعــــرف القــــراءة والكتابــــة وبهــــذا عطلــــت القيمــــة الثقافيــــة بتــــأثير مــــن الشخصــــية 

                 عـــــاش متمـــــثلا  ببنـــــاء                                              المخادعـــــة وغيـــــر الواعيـــــة وهـــــو تعبيـــــر عـــــن رؤى واقـــــع م          الثانويـــــة
    0                                                         على ثنائية ضدية )الجاهل / الم ؤثر( و )المثقف / الم تأثر(                  شخصيتين قائما  

ـــــا )ســـــعاد( بنـــــت عبـــــد القهـــــوجي  هـــــي شخصـــــية مســـــطحة تـــــرتبط بعلائقيـــــة مـــــع                                                               أم 
ــــــا ــــــة )جس  ــــــذي أ                      الشخصــــــية الثانوي ــــــه المؤسســــــة  ف                               ر( جســــــدت  التصــــــادم اللاواعــــــي ال              رزت

ــــ ــــة , ومــــن ث ــــى أ                 الاجتماعي ــــوب عل ــــى ضــــحية مغل                     مرهــــا , اذ كانــــت تطمــــح                              م تحولهــــا إل
                                                                       للحصول على مولود  ح ر مت منه طويلا  وبسبب ضغوطات الواقع الاجتماعي ؛ وقعـت 
مت )سعاد( بالطابع الموضوعي لصورة المرأة فـي النسـق                                                                              في شباك )جسار( , وبهذا ر س 

                                                 صــل همومهــا الموضــوعية عــن همومهــا الذاتيــة او الفرديــة                          الاجتمــاعي كــون المــرأة لا تنف
                                                                       ولـــذا يصـــبح للـــزمن تـــأثير حاســـم فـــي حيـــاة المـــرأة مـــن حيـــث تقـــديم حلـــول مجديـــة كانـــت 

     ن    وإ                                 ل معنـى الوحـدة والانعـزال والقلـق ,            تراجيديـة تحمـ                               نتظرها او السـقوط بهـا الـى نهايـة  ت
                نزعــة منحرفــة علــى                                                        كانــت الروايــة قــد صــنفت) ســعاد ( ضــمن إطــار ســلبي برســمها ذات

                وة المجتمــع الــذي    قســا   ت      خــر رسـم            هـا مــن جانــب آ   ن   أ                                   يـد الشخصــية الثانويــة ) جســار ( إلا  
                         وبهـذا تنتهـي) سـعاد (نهايـة                 دوارها الاخـرى ,                  اب ليهدم بذلك كل أ  نج                يقوض دورها في الإ

                                      موندرامية بمقتلها على يد أخيها الأسير.
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                  عليهــا فــي بيــت )ســيء      قــبض                             مــع القاضــي عنــد التحقيــق بعــد مــا              تقــول فــي حــوار   

          الصيت( : 
                              ايلام ذهبلت اللى الكللب ابلن الكللب          في أحلد اأ   0                       لقاضي كنت امرأة مستورة       سيدي ا -

     0                                                         جسار بعد ان تزوجت فاخر الكمنجي هذا ولم احصل على اطفال منه

            قال جسار : 
                         اسلتحمي جيلدا  والبسلي ملابلس     00                                         سهلة تعالي غدا  الى هذا الدكان عنلد الفجلر  -

   00         ويصير خير            زوجة لزوجها 

                                           في الفجر ذهبت خلسة للبدوي جسار وعندها اغلق     00                       فعلت هذا الامر بحذافيره 
                                                 الباب من الداخل قادني الى مخبأ خلف المحل وقال : 

 
      000                      لى عمل بس بنجاسة مني         بحاجة إ      نت   أ -

                                                             قبلت يا سيدي القاضي وعندما افرغ ماء الحياة في جوفي قال لي : 
 
     وقللت      000    ليه                    بعد شهرين فقط عدت إ     000      شاء الله   ن                      انهضي بالولد الصالح إ -

                     اخذت ماء وجهي قال :                                  وين الولد الصالح أنت تضحك علي     0  00

            للى سلبع رجلال        بحاجلة إ      نلت   أ    00                       أعرف ذلك لقد بطلل العملل     00           اششش اسكتي  -
                                      بعون الله ينزرع طلوير ذهلب ابطنلك بلالحلال ملن      000                       مختلفين كل واحد من بلد 

    0     فاخر 

  (1 ) 0                   السبعة صاروا سبعين                فعلت ذلك وبدل
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                                                                      من خلال الاستقراء النص السابق والوقوف على بنيه السـردية  فاننـا سـنقف إزاء               

                                                                          نســق ثقــافي للمجتمعــات المتخلفــة والتــي تركــز علــى تناقضــات القــيم ومــن هنــا وبتواشــج 
                 الشخصـية اللاواعيـة                                                            الشخصية الثانوية) جسار( والشخصية المحورية )الدكتور عـوني( و 

        خلاقية .                                          )سعاد( تك شف أمامنا التواطئات الأعرافية والأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

        ة    ــــ              الشخصية الريفي              المبحث الأول :

  ة   ـــ             الشخصية المدني               المبحث الثاني : 

                الشخصية المستلبة                المبحث الثالث :

    ردة ـ            الشخصية المتم        رابع :        المبحث ال
 

 

 الفصل الثاني
               تشكلا ت الشخصية

 
 



 تشكلات الشخصية  ..... الفصل الثاني

 
08 

 الفصل الثاني
  تشكلات الشخصية

 
 الشخصية الريفية: الأولالمبحث 

 اجتماعية لة برؤى                                                      في مجتمع الرواية الريفي تظهر تقنيات رسم الشخصية محم        
 لذاخيالية( ,  أمثقافية , بغض النظر عن تشكيل هذه الشخصية )واقعية  أو نفسية أو

في   سطرة(عرف بـ)الأ   ي   رو( مات)خريطة كاس يتهالزيدي في روا فيلحخضير      وظ ف
ق زمكنة الحدث فعلى و لريفية ومحيطها المادي والمعنوي ضمن تجربة البيئة ا

فرز لنا النص شخصية )الشيخ سليمان الركشة( , شخصية تتسم بفاعلية فأالتاريخي , 
فالكاتب جهد على ,                                 , يمكن أن  نلحظه عبر تحليل النص                            مؤسطرة تعطي بعدا  شموليا  

لرؤيوية  إشارةلتصبح بذلك  ؛الواقعي إطارهابإخراجها عن  بطريقة غير مألوفة ؛ا رسمه
وعلى وفق هذا المنطلق الذي يحتاج ,  الكاتب , ومن ثم تأطيرها بالحدث العجائبي

يرى  هبآليات ارتباطه لى    لا  عضالخطاب السردي ف بأدبية لارتباطه الى تجربة واعية
يتطلب  الإبداعهذا المظهر من مظاهر  إلى الأدبي))انتماء النص إن( فتودورو )

الشخصيات من النص  أوبالقارئ ويرتبط الثاني بشخصية  الأول                   شروطا  منجزة يتعلق 
 0 (1)ويتصل الثالث بمستويات التأويل((

وجود جزئيات تتساوق مع  بوساطة لبناء الطابع العجائبي      ي هيئ     أن  حاول الروائي    
( ف)تودورو  إليههذا التلازم هو ما ذهب          إلى أن   شارةالإ, وعليه لابد من  المظهرهذا 

 ميتافيزيقيالتعبير ال إلىفالسارد عندما يلجأ ,  لقارئ عند افيما يخص جانب التأويل 
الشخصية عن علاقتها بالنسق  إزاحة إلىيمة الريفية المؤسطرة , يعمد ثقبل تناول ال

رد النبيل ق))الول الراوي: المألوف , ولعل المروي هو أول تمظهر لهذا المضمون يق

                                                 
  الجديدة ,  الأسطورةمرتبة  إلىيرادف الخلق والابتكار , ورفع الواقع  , وهو ما أسطورياالاسطرة : تعني جعل الشيء

 إجرائيةوهي فعالية  ,القديمة  الأسطورةبقطع الصلة بين  إيجادالمخلق من الواقع , وهو  أومبتكر  أوفهي مروي مؤسطر 
: الحديثة الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية  أنماط, وينظر :  741المقارن العام :  الأدبينظر :  0ذات بعد قصدي 

33 – 34 0  
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لحديث عن جد الركشة سليمان عندما يؤشر  الأقرع إيقاعمع  أسرارهيضبط بوح 
تقنية  إدخال, وهنا نلحظ  (7)((الأحداثبسبابته على مكان ليس بعيد من مجرى 

خلخلة لنظام السرد الواقعي ؛  إلابالغرائبية , ما هو  السرد رد( وتأطيرقالتشخيص )لل
 0لدخول في عالم الشخصيةللتهيئة وا

إذ                                             يرسم الروائي موقفا  لعائلة )الشيخ سليمان( , ( سطرةالأ) ولتعزيز هذه البنائية    
 –حسب تعبير الرواية على  –ضمن مدة زمنية  في لا يمكن عدهم     دا  جعل له أولا

الآتي  هذا ماكشفه النصو  , أولادهلمراسيم زواج  الأسطوري الطابع  إضفاء لى      فضلا  ع
 الأسطوري من مراسيم الزواج  أنهاتبدو كانت الاستعدادات لنوع المراسيم  إذ 000))

 أيامذلك في لكش المجاورة  000في شارع زواج المناديل المقذوفة على النساء 
  يعطي صورة  , فالسرد هنا(2)تختار الميتات الكونية والزيجات الجماعية(( الآلهةكانت 

شخصية  إقحام إلىولتعزيز هذه الرؤية عمد الراوي ,  عن الواقعية في منأى , لةي   خ  ت   م  
الجدلية التي  بذلك هو )سعد( حفيد الشيخ ؛ ليكشف                           تشكل امتدادا  للشيخ سليمان  أخرى 

 ةالفكري بعادهابأالمرتبطة بالكون والحياة و  في السياق سطرةالأ قامت عليها
 (سعد), و الهأشكبكل  خرالآبسبب صراع الذات مع       أصلا  والاجتماعية الناشئة 

ه م *                    بوصفه راويا  راصدا   كشف لنا عن  إذ ؛)الشيخ سليمان(شخصية في رسم         أ س 
الركشة ساحة  أهله ذات مساء لاحظ    ن  إحيثيات صراع )الركشة( مع الموت يقول : ))

بقرني الموت  ولة يمسك الصراع المرير مع الموت على جولات متعاقبة وفي كل ج
                            والعودة مجددا  لساحة القتال  الراحة             أخذ قسطا  مني 000ثم يمدده على التراب 

 أو                                                          كلاهما الموت والشيخ معا  في بطولة مصارعة  ليس فيها من يخسر  000
  (3)((00يربح

                                                 
  0 85:  )رواية(رو تخريطة كاس - 7
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 ,مألوفال عن غيرفك نمن خلال تتبع حركة السرد نجد لغة السارد الوصفية لا ت   
الرجال حتى يموت مثلهم ))انه لم يكن مثل بقية  :يقول       م فترضعن واقعها ال ةبتعد   م  

ه    ن  إمجرفة كبيرة , عيناه ثاقبتان ,  فكيف يبلغ الرجل قامتين من الطول , يده 00
                               ينطح ثورا  هائجا  برأسه ويقتله  000بقليل  أطول                          بطول الشويثية تماما  , بل 

الفضاء المكاني السياق تكشف المساحة الوصفية جزئيات هذا ي فف,  (7)((00
الشخصية بوصفها  حضرت بحضور )جزئيات البيئة الريفية(فاتو فالموص, (الريفي)

 0البيئة  ابنة
التكثيف في الوصف المؤسطر للشخصية الريفية وعدم       فإن  ذلك  نع      فضلا       

ل هذه الشخصية الذي ورد          نمط تشك   إلىنا      حيل     ي  في نسيج النص              حيزا  واسعا   أخذها
ن مساق حدثي متعدد الدلالات سرد الصراع مع الموت يرد ضمف ,ثانوي  إطارضمن 

, من هنا (ثنائية الموت والحياة ) و المختلفة( بإبعاده)الصراع و )شخصية الموت(
ارتباط الشخصيات  إن))من منطلق , و  المضاد )الموت( الآخرصور السارد بواطن 

 أوبالعجائبي هو تثمين للثيمات بالكثافة التخيلية التي تخلق شخصية عجائبية محضة 
كشف السارد عن سلوك شخصية الموت المرتبط  ,(2)((عجيبة لأفعال, تؤسس عادية 

م بطريقة الحدث السردي     قد            فالموت ي  , بالشيخ سليمان المتمثل بمحاولات سلب الحياة 
))وذات يوم فقط غافله وهو يريح : ( يقول الراوي ةهايل( و )المجابتحالموصوف بـ)ال
 الأمور إليه                           العقيمة , مفكرا  بما ستؤول ساق شجرة التوت  إلى إياه            جسده مسندا  

التفت الموت من خلف الشجرة ليمد له  000انه لم يفكر بما يخطط له الموت 000
جاء من قوة ليخلع منه  ويشد على زمارته بكل ما 000من قضبان الحديد هييد

ومن ثم لاذت الروح كقط صغير مذعور من خانقه في قلب النخلة وفي  000روحه 
طال انتظارها  أنليمسكها بعد  000حتى الموت حاصرها  000وطلعها لب جمرها 

 0(3)وح به في الهواء(                                                             منذ زمن بعيد , مسرورا  بفوزه مثل طفل يصطاد صقرا  نافرا  ويل  

                                                 
  0 00:  )رواية(خريطة كاسترو    - 7

  0 770 :العربية  العجائبية في الروايةبنية    - 1

  0 01:  )رواية(خريطة كاسترو   - 3



 تشكلات الشخصية  ..... الفصل الثاني

 
08 

للكشف     لا  سيميائية الحدث كانت عام     إن   :من خلال استقراء هذا النص  القوليمكننا و 
بما يوافق الرؤية ( الشيخ سليمان)لشخصية رد به الحدث وبناء ا                   عن التوازن الذي س  

الساردة في هذا البناء اضر  الأناترى الدراسة غياب  هة نظر أخرى من ج, و السياقية 
فالذات هي  ,صراع الموت في النص تجربة فردية ذاتية     أن  بالقيمة الفنية للحدث ؛ ذلك 

ي فالسرد عن طريق الراو  (فلسفة رفض الموت)هذه الفلسفة  إلى الأقرب
  0ابلغ  وأبعادكشف عن رؤى ي )سلمان(المشارك

 كان؛ يفة الحواريةظالتكثيف في طرح نسق هذا الصراع وغياب الو      أن           فضلا  على   
رسم الشخصية الريفية      أن   الى اضافة لا يدرك جوهره                ذلك الل غز الذيبسبب الموت 

فالبعد ,     يا  فن ةد            رؤيوية مجس   إشارة إلاهي  نمذجتها في النص , ماأالمؤسطرة و 
م لنا شيخ     د             من هنا ق   ؛وثقافتهم  الأشخاصفي انطباعات        مؤثر                  الاجتماعي عامل  

غير     ا  توظيف المبدع رتأىبعد متعالي عن ترابيته , وبذلك ا وه كائن ذ   ن  أالقبيلة على 
)) رموز تساعد        هي إلا   ما الكاتب ويةرؤي    ن  , ذلك ألتجسيد فكرته  ؛ مألوف )الرامز(

, وبهذا وعن  (1)شخصيات نابضة توحي بما يريد التعبير عنه(( خلقلى الفنان ع
لهذه الطبقة من الناس  المجتمع الريفي انطباعشخصية الشيخ تتضح  رسم طريق

 0 سوسيولوجيوفق منطلق  )شيخ القبيلة(
قدم لنا ف,   نف كيلوباترا(أ 000نف الوردة أتجربة نعيم عبد مهلهل في رواية )     أم ا   

ليه الزيدي في رسم شخصية إذهب  عما              قترب نوعا  ماي بشكليفية )ريحانة( شخصية ر 
 0بالاعتماد على جزئيات البيئة الريفية ةشخصيالسطر أفكل منهما  ,)سليمان( 

الوصف في  منها بعاد مختلفةأ)ريحانة( ظهرت في مسرح الحدث ضمن شخصية فـ   
          ه م رتبط   ن  لشخصية الرئيسة(على أ)االسارد  هالمفارقة الزمنية )الاسترجاع( , الذي كشف

وبسبب  ؛بلاد الغرب  إلى       سوية   يتزوجها و يرحلان الأكبر أخاه     أن   إلا,             بها عاطفيا  
, وهنا يتمظهر الجانب  تستمر العلاقة بينهماوريحانه  بين السارد العاطفي  الارتباط

, وعليه  ( من جمال ريفيةالشخصية ؛ بسبب ما تحمله )ريحان لهذه قييميتافيز ال

                                                 
 0 714أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة :   - 7



 تشكلات الشخصية  ..... الفصل الثاني

 
08 

جزئيات الذات يئة النص عن هذه الثيمة ضمن ثلاثة اتجاهات هي : )الب أفصح
 0خيالية( و )الوصف الشعري المؤسطر( و )توظيف الزمن العجائبي( ال

ولى للصورة ل الفضاء المكاني الدلالة الأ            ( , فقد شك  وجزئياتها يخص )البيئة ا ما   م  أ    
( , ةءم ونمط شخصية )ريحانهذا التلازم يتلا الوصفية وربط الشخصية بالمكان وحدثه

تكون بمعزل عن الشخصية , فكلاهما يصنع  أن)الصورة المكانية لا يمكن )فـ
من هنا ظهرت القرية التي نشأت بها الشخصية الساردة و )ريحانه( ,  ,(1)(الآخر(

ات ))في قريتنا الغائبة عن حدود الخرائط وعدس:يقول السارد  مألوفذات طابع غير 
رغباتها , وتركب الخيول الكحيلة , فيما تعبت  لهةالآثارة , ترعى لآالباحثين عن ا

))فكانت في نص آخر يقول , و  (1)صباحات البيوت(( إلىالشمس حزن الذهب 
الملونة ,  لهةالآ                                        جزء من شجرة سومر , مستقرا  جديدا  لجموع  أصلاقريتنا التي هي 

وبعض الموتى يبتلعهم الماء في 000))ر , في سياق آخ (3)((الأطفال لهةآحتى 
مفقودة فيها  الأرضجاذبية  إنمنطقة تسكنها الحيوانات الخرافية والجان , ويقال 

))ركبت  . وفي نص يقول:(4)((000 أصحابهاعندما تتيه فيها زوارق الصيادين مع 
  0 (8)الماء مثلما تهبط حوريات البحر(( إلى, وهبطت  الأبيضريحانة الفرس 

            يخلق عالما       أن  النصوص , نجد الكاتب حاول هذه  الوقوف على حيثيات  عند    
 الإلهة)وجود  )غرائبي( مثل                                                 قرويا  مبتكرا  يحفل بخصوصيات لا وجود لها في الخارج

في هذه القرية( و )الكائنات الخرافية في النهر( و  الإلهةفي قرية الشخصية( و )تجمع 
ل بالقرية                المكان المتمث   حالةإاستطاع الراوي ,(بيضالأ)دخول ريحانة الماء على فرسها 

 0ةر سطالاثيمات خيالية تظهر قيمتها الدلالية من خلال  إلىوجزئياتها 
لت هي                                    شكل معطيات مرتبطة بريحانة التي شك  يالتعامل مع المختلق الخيالي      إن       

في السياق, فلو     ا  سوغواقعيتها , ويبدو الجانب الدلالي مل    ا                ا  متخيلا  ونفيدمسرو  الأخرى 
, ولكل من الأبيضالدلالة المتعالقة مابين النهر الذي دخلته )ريحانة( والفرس  تأملنا

                                                 
  0 40المكان ودلالته في الرواية العراقية :   - 7
 8 71 – 70: )رواية(كيلوباترا  ...انف الوردة   - 1
  0 75 – 71ن :  0م   - 3
  0 81: م : ن   - 4
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 بنية أنجزتهاالنتائج التي  أجمل                من هنا نجد أن  , اللفظين دلالة متشابهة )النقاء( 
 ؛ إذ)النهر(  مظهر من مظاهر الريف بين أهمالعلائقية بين الشخصية و ب       تتمث ل النص

هذه العلاقة بين الكائنات والنهر , تصل عند الكاتب حد السحر والبناء )) أن
, حيث يستخدم المخيلة الروائية لاستلهام اسطورة وبنيتها , ويشكل عليها  والأسطوري 

الواقع الاجتماعي السحري ويهيئ لها تلك المعتقدات الشعبية المستنبطة من هذه 
 . (7)((البيئة

منهما,  الأولمن مستويين    ض     م تلتوظيف في النصوص السابقة ا يتضح لناوبهذا    
الفرس( و النهر,و                                       معتمدا  على الجزئيات الواقعية )القرية,    ا  خيالي    ا  مؤسطر     ا  انتزاع موقف

 فيسيميائية الحدث واللون المتمظهر بعلاقة )ريحانة( بالماء الذي يعد  خر:والآ
   0للطهارة    ا  الحضارات القديمة رمز 

 فقد ورديخص )الوصف الشعري المؤسطر( للشخصية الريفية )ريحانة( , ا      أم ا م    
في                                            الساردة )الرائي( , فالواصف في النص مشارك   ية                      عن طريق الشخصية المط  

ماتتبعنا حضور الواصف في الرواية,  وإذا                               ؛ ليعطي بذلك عمقا  في الرؤية ,  الأحداث
وهي الرغبة في , )هامون( الشروط التي تحدث عنها  إحدىضمن  اظهر متم هسنجد

النفسية للرؤية , كالرؤية والانبهار والتلهي  أويقصد بها الدوافع المعرضية التي الرؤية 
للوظيفة        وازع  الواصف يظهر الافتتان  ةدينامكيتتبع  وبوساطة,  (1)والدهشة والافتتان

 كالحوار واستدعاء شخصية مقحمة في النص أخرى فرز علائقيات أ الوصفية الذي
فقد كشف التانولوج بين السارد وهذه الشخصية  ,)المأمور( الذي جاء بشهيد القرية 
  ,هذا ما يكشفه  النص الآتي :النزعة الوصفية بطابعها العجائبي 

                                                 
  0 10دلالة النهر :   - 7
  -  0مختلفة منها  أبعادوردت دلالات النهر في الحضارات والديانات ذات  
  0معينة  عينابيكن يسترجعن عذرتهن عند الاستحمام في  الإلهاتاليونان , بعض  أساطيرفي    –أ 
  0كة , يرتبط اسمه بالطوفان سم والآخربصفة بشر  أسطوريسومر : )أونس( كائن  أساطيرفي   –ب
  0 الأمواتعند الكنعانيين : كان )يم( سيد العالم السفلي وهو قاضي النهر وقاضي  –ج 

  0اغلب الدلالة المرتبطة بالماء تنم على الطهارة والتخلص من الذنوب  إنمن هنا نجد 
  0 711 – 718:  والأسطورةاللغة  أقاليمللاستزادة ينظر : جولة في 

 -  بواقعية  إيهاماتيسيرا للانتقال من السرد للوصف ,  إليهاتوكل الرؤية  إذ,  الأحداثهي الشخصية المشاركة في
عن الوصف في الرواية العربية المنقول  0 55ينظر : الوصف بين النظرية والنص السردي  :  0الموصوف والمروي 

:710 0  
  0 55ينظر : الوصف بين النظرية والنص السردي :   - 1
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متيم بامرأة تتحدى  إني,  الآلهة أرادتهمن موت  أنقذتك ها    إن  قال الجندي : ))   
  0انو

  0لأخي تتمنى امرأة هي  أنقلت : ليس من حقك 
 قال : ولكنك كنت تتمناها ؟ 

 000معها منذ فجر السلالات وحتى اليوم  لأننيقلت : 
 0 إليها: لنعد  -الجندي  أي –قال 

 وصلنا ؟  أين إلىقلت : 
  000عنقها  إلىقال : 

  000عنق ريحانة عمود من رخام يضيء مثل المرايا  إنوقلت : 
 وعنق ريحانة ؟ -

  000جلجامش  بأحلامهااحتمى  التي الأرزهو مثل شجرة  
 ؟  إذنقال : هي ساحرة 

 0من ذلك  أكثرقلت : وربما 
  000الساحرات في سومر أكثر قال : ما

  0قلت : اللائي يعتنين بالجمال فقط 
  0قال : لنغادر عنقها 

 ؟  أين إلىقلت : 
  0تبقى  اقال : م
 ولأنهراب معبد , تبقى هو مقدس مثل مح ما 0هنا يقف حدود كل شيء  إلىقلت : 

 الوقوف على هذا النص, نجد بوساطة , (7)(( عرف القصد غاب في رؤى الحرب
ل فعالية انفعالية     شك       ة ت  نالوصف في البنية السردية وعلى لسان السارد صفة مهيم

                                                                محكي نفسي يكشف عن بواطن السارد بوصفه عاشقا  لريحانة منذ الصبا ,  وكأنها
الوقفات  تمن هنا كثر مألوف ؛ غير     ا  صية كائنفصوته الوصفي يرسم هذه الشخ

  0؛ لتعزيز هذه الفكرة الواصفة 
                                                 

  0 11 – 18:  )رواية(نف كيلوباتراأ 00نف الوردة أ -7



 تشكلات الشخصية  ..... الفصل الثاني

 
08 

التركيز على شخصية واحدة مؤطرة بعلاقة عاطفية ومن نوع خاص جعل      إن       
التماسك السائد في النص الروائي  أوالبنية السردية غير محكومة بمنطق التتابع 

شجرة ستدعاء)وهوما نجده في إ يفة الوصفيةهذا ما يبرر هيمنة الوظ     لعل  التقليدي ؛ و 
 .( الأرز

  :وفي سياق آخر يقول  
ففي هذا النص لا ,  (1)((في عينيها تنمو الحدائق مثلما تنمو المدن على الخرائط))

فالنباتات يختلف الحيز الوصفي فالمكان المنطلق من هذا الوصف )تنمو الحدائق( 
  0من واقع الريف         جزئية   مثلت

عن تناول وصف مواطن في الرواية أن السارد ينأى  أهم ما يمكن ملاحظته       ولعل     
** وعليه يتم تحجيم التابو , *الايروتيكية الإشــكاليةالجنسية, ومن ثم يبتعد عن  الإثارة

كل شيء , ما  ددو ح)الى هنا يقف  السياق السابق      اك دهوهذا ما  ,المحرم )الجنسي(
 0تبقى هو مقدس مثل محراب معبد( 

يخص )الزمن العجائبي( , فقد ورد ضمن تمظهر السارد , الذي ساعد ما  ا   م  أ     
بذلك على      ئا  , متك الأخرى على منحها خصائص تجعلها مائزة عن باقي الشخصيات 

معها منذ فجر  لأنني))وسيط يقول :  ماوندبالحدث مباشرة  هاوعلاقت,  الساردة الأنا
  0  ( 2)((السلالات وحتى اليوم

 إلا هي , ما الأولىمما لاشك فيه هذه العلاقة الناشئة مع ريحانة ومنذ الحضارات     
فانه يشكل مفارقة زمنية  وأحداثهن بالحاضر السردي    ر        ما ق   فإذاذهني ,  دعاءاست

  0ناشئة لتعزيز فكرة الافتتان  متخيلة

                                                 
 . 37:)رواية(انف كيلوباترا 00انف الوردة  - 7

 . 711: مقاربات في السرد: ينظر0لشهوة مذهب يعني بالجنس وا أنهاالايروتيكية  -*  
 أم        سياسيا    أم         جنسيا  ,  أم         دينيا  ,  كانأالمسكوت عنه ؛ سواء  أوالمحظور ,  أوالمحرم  أوتدل مفردة التابو على المقدس  -**

  0 7 47: ينظر : مقاربات في السرد  0غير ذلك  أم                عرفيا  )قبليا ( 
 . 14: )رواية(انف كيلوباترا 00انف الوردة  -1
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 فعالبأة ضمن بنية مؤطر في الزمن العجائبي في بناء الشخصية الريفية ورد      إن     
 ,الخ  مثل بـ)الجنية( و )ساحرات القصب(فيها الموروث الشعبي المت تضحعجائبية ي

                                             ؛ فقد ورد المشهد السردي تفسيرا  لعلاقة السارد  *القائم على الوصف البلزاكي
فجأة فالبعد المكاني ,  على الرغم منالمنقذ  هي بـ)ريحانة( , ففي حدث الغرق كانت

 السارد يقول :  اذلإنقيتوقف الزمن لتحضر 
 لهةالآبخفة سمكة في شختور صغير وكان معي ) أتهادى))ذات مساء كنت   

مثلما                    عندما ظهر لي طيف   000( يلهون مثلي على سطوح الماء الخرافية الأطفال
 ولأنيتقدمت صوبي ,  أنها وأتذكر 000الحكايات  أعماقتظهر حوريات الماء من 

 أماميلهذا فالتي  000حتى في الفراش  يهاإلارتعبت من رؤية من كنت اشتاق 
 بإيعاز, وقد جاءت               ي وتتسلى في  نتخدع إن)جنية( ارتضت  إنماليست ريحانة , 

واحدة من ساحرات  إلى وأوعزن بغيرة النساء  تسأحس 000الصغار  الإلهةمن 
وفكرت  000صوبها  أتقدم أنريحانة , لهذا خشيت من  إلىالقصب للتحول 

, وعندما فعلت نسيت العوم وغاص  وإغراقيالمركب الصغير تقلب ان  إحداهن
طيور  وأصواتالماء مع صراخي الذي كان يعود صداه  أعماق إلىجسدي النحيف 

مني ولا  الإلهةبسبب غيرة  سأموت إنيوقتها  أحست 0فزعة ونباح كلاب نائية 
 يءبملكنت اصرخ  000في هذا العالم تعشق ريحانة  الأشياءاعرف لماذا جميع 

سوى ريحانة التي تصورتها ساحرة  000 يأتلم  حدأان تأتي , لكن  أميفمي على 
ريحانة  إذن 000وضع المركب  وأعادت 000شريرة حيث تقدمت سابحة صوبي 
 هي التي جاءت بلحمها وشحمها : 

 إلىالذاهب  أوربي , اركبني عشر قطارات وكان آخرها قطار  أتىصوتك العذب -
 . (1)((الفجر أحضان إلىالنسمة  تأتيمثلما  إليك الجنوب القصي واتيت

                                                 
أكان مشهدا اوغيره يعتمد الوصف على قيمة تفسيرية أو ات سواء لفعل الذي يمارسه الوسط على الكائنهوالوصف با-*

 0 40ينظر : الفضاء الروائي  : 0وهو تقاطع مع القطعة الوصفية التزينية رمزية 
 .18-14انف الوردة ... انف كيلوباترا) وراية( :  - 7
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وفق على في رواية )وترسو المراكب( , فقد رسم الحصيني شخصياته الريفية و     
الوعي و )الخير والشر ,  تعتمد على الثنائية الضدية إذ وتطورها , الأحداثتلاحم 
القائمة على و ,  فرازاتهاوإ ريفية( المتصلة بالبيئة الولا إنسانية  والإنسانية,  يواللاوع

 الامر الذيبنية نسق الصراع ضمن فترات زمنية عاشها الواقع الجنوبي في العراق , 
                                                صاحب النص كان منصفا  في تصويره للمجتمع الفلاحي ,       بأن  الاعتقاد  إلىحيلنا    ي  
الرواية      أن                                                                  لقا  في ذلك من الخبرة والثقافة الواسعة بحيثيات هذه الطبقة , ومع     نط     م  

دلالات شتى لت     م      ح   أنها إلاخالي من التعقيد السردي البناء الاعتمدت الطابع الواقعي و 
ولمراعاة الكاتب  ,الوقوف على بنائية الشخصيات  بوساطةف     كش      ست   ,متعددة         ومعان  

يف شخصيات تمثل محور هذه البنية ظتو  إلىعمد ؛ للظروف التاريخية للواقع الريفي 
لم  ( الذيالشيخ)م    د     ق  ,  *للرواية الأولىلشيخ( , فضمن الوقفة الاجتماعية , لاسيما )ا

الناس لما تقدمه  بإسعاد)تقوم ) لأنهاشخصية ايجابية ؛ ذلك  كنيته أوعن اسمه  علن   ي  
 ه فيتتجلى مواقف إذ, (1)(إنسانية(فائدة نفعية للمجتمع وبما تحمله من مواقف ن م

البعد  ي ففالسمة الواعية( ,  وذ نسانيالإ و )البعد )البعد الوطني(  :       ب عدينضمن 
 و طار سرد الحدث بواسطة الرؤية الخارجية ,إتظهر هذه الشخصية في :  الأول

عد سرد الراوي تأزم )الشيخ( , فب أفعاليرى من  يصف لنا ما إذالراوي كلي المعرفة , 
محمد  نكليز والعشائر العراقية في وسط وجنوب العراق بقيادة )السيدالوضع بين الأ

قوات الجهة مع لمواا        يتمث ل ب وفق نمط ثوري على  م )الشيخ(    رس                     سعيد الحبوبي( , ي  
خرج سيده راية سومر الرئيسة امتدت أ)عند الصباح ):لعراق يقول الراوي ة لحتللما

يمد يده معهم زنجي يحمل راية سومر  أنخجل هيلان  000لحملها الأياديعشرات 
نفض هذا الجمع وعادوا الى بيوتهم خير من أ ربما ضحك منه الجميع , بل ربما ؟

 نشر سيده الراية ثم صاح :  000ان تسيروا وراء راية يحملها زنجي 
 0اقترب  هيلان -

  0كانت رجلاه خفيفتين 
                                                 

ويقول الكاتب في  0ثلاث وقفات كل وقفة تؤطر لبنية سردية  إلىصفحة  157م الحصيني هذه الرواية والمتكونة من     قس  *
 الباحث لم يستشعر بهذا التعالق أن إلا ,بين هذه الوقفاتن هنالك وشائج امنزله , في  3/1/1073احث معه في لقاء الب

 . 71في رواية )عندما يسخن ظهر الحوت( : الشخصية - 7
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 .(7)((  0تحمل الراية  أنهل تعرف معنى  000الراية  إليك -

ورية ثلى على سيميائية الحدث , الذي ينم ع هصاحب إتكاءنجد في هذا النص     
سود)هيلان( لإستشعاره لما يحمل من دافع تجاه لعبد أوعطائها الشيخ بـ)نشره الراية( 

صوت  يأتي في المعركة السيد الحبوبي إصابةوفي نص آخر وبعد الواقع الوطني , 
                                            الشيخ موجها  للشخصية الرئيسة يقول الراوي : 

 إلىاحمل السيد :  ارهأثالقتال , لكن صوت سيده  إلىيعود  أن يأمره))الحبوبي 
 . (1)(( الخلف

كانت محاولة كاظم الحصيني في بناء  طار نفسه ,وفي الإ أخرى ومن جهة    
العربية ضمن  للأمةشخصية )الشيخ( الريفي وفق سرد يتلاءم مع المسار التاريخي 

 الأمةفنية للوعي يمكن بواسطتها رصد وضع  أداة )الرواية )     لأن  ؛ بنية سياسية ذلك 
يد أزماتها العامة من خلال شخصياتها الروائية الفردية , ومن هنا تصبح الرواية وتجس

 0 (8)((وطموحاتها وأزماتها الأمةطاقة سياسية هامة في التعبير عن روح 
 الملمح الموضوعي  أولهما:ملمحين  علىهذه الرؤية  عرضاعتمد الكاتب في    

 الأمةاقع الروائي المرتبط بوضع في الو  وإدخالهاتناول القضية الفلسطينية الذي 
بشكل و هذه القضية باعتماده  عرضملمح شكلي فني , متمثل بأسلوب :  والاخر

وج مع الشخصية الرئيسة الساعية للحرية ومقارعة الظالم يقول الشيخ لنو كامل على التا
 لعبده: 

لم يتحدث عن وثيقة االع, بريطانيا تزرع شجرة خبيثة      إن  يا هيلان  اعلم -
 0مها )وعد بلفور( , وسيقطعون فلسطين ويعطوها لليهود اس

الحاكم البريطاني عرفته دورة خبيثة لا تكف عن  أمامسيدي حين جلست  -
 اللدغ حتى تسعفها , ولكن ما علاقتنا نحن بفلسطين ؟ 

                    اجاب سيده مبتسما  :
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 إبراهيم الأنبياءبو أعرب مسلمون ومن سومر هاجر  أخوةفلسطين يا هيلان  -
    0(1)أول قبلة للصلاة الأقصىفيها المسجد  ,هنالك  إلىل الخلي

و )الفضاء المكاني الريفي(       أ خرى  ةنضع اليد على ظاهرة سردي     أن  هنا يمكننا       
                                                 بتجسيد )المضيف( وهو المكان المرتبط غالبا  بشخصية تواشجه مع بنية الشخصية 

أي  –ر وجوده    ط  أية بعينها بل مكان إشاراتالشيخ , فجزئيات هذا المكان لم تعد مجرد 
التحول فللشخصية ,  ةالدينامكيطار دلالي عميق مرتبط بالطبيعة إب – المضيف
الهند مع  إلى أسيرا أخذهبعد سيما ولا اتسامها بالسكونية ,بلشيخ ا لشخصية الحاصل

مكان سكوني  إلى ؛ إذ يتحول يف(ضباقي المناضلين يتوازن مع تحول المكان )الم
المكان      أن  من خلال الثيمة الوصفية للراوي المراقب , ومن منطلق  حظهلهذا ما ن

المضيف في رواية  إنحد الباحثين أيرى  ؛هم في تشكيل رؤية في جسد الرواية    س     ي  
وهو  ,الريف يشكل أهم شخصيات الرواية لما له من نصيب معلوم في كل محصول

واجتماع عامة الناس  إليهية من القر  أطيافيكتسب قداسة من جلوس السيد به ولجوء 
 هذه الرؤية تكشف في نص الراوي: (1)في المناسبات

في البيت هذا اليوم , هاهو خاو وصامت , موقد النار في  لم يكن هنالك سيد) )
القهوة باردة والريح  0رؤؤس الدلال  أعلى إلىالمضيف تكاثر فيه الرماد حتى ارتفع 

احزم النار في الموقد حتى  000لمضيف تخرج من مشبك القصب الذي في مقدمة ا
ح دلتي تبجي على شمل تفو  ىتعالت ورفع صوته بالحداء الحزين )كما مت

ين مستقيمين حتى التقيا بباب بخط رمن اليمين واليسا سومر أهلتقاطر العمام(,
  . (8)((المضيف مكان سيده فارغ

ية الشيخ من خلال الواعي( , فقد تمظهرت شخص الإنسان) الآخر:البعد      أم ا     
اجتماعية بحتة عن طريق استقطاب بعض الشخصيات  إنسانيةمعالجة قضايا 

التعامل الايجابي فالمرتبطة به )لميعة( ابنته المعاقة , وعبيده )معيوف( و )هيلان(,  
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 إلىا مهئالرغم من انتماعلى ا حس المواطنة ممع )هيلان( و )معيوف( زرع بداخله
و عشقها من عبده فقد شكل  ()لميعة تهامل الشيخ مع ابنتع أما 0 أفريقيمجتمع 
الشيخ من عبد  ابنةيمنح هذه التجربة )زواج  أن, استطاع الحصيني لديه       هاجسا  
لغاء الفارق الطبقي ولكي يزيد صاحب النص من عمق إعن طريق  آخر اعد         زنجي( ب  

 ل الراوي : القرار يقو  ااتخاذ هذفي القرية  أبناء إشراك إلىهذه التجربة سعى 
خرج  000من مواجهة الجيش البريطاني  أكثرقرار يحتاج للشجاعة  أمام الآن)انه 

رفيعة وبدأ  ةامسك خيزران 000المضيف  إلىمن الغرفة تعلوه علامات الحيرة واتجه 
 يرسم خطوط على الرماد ثم قال : 

 شد به ظهري واقومه ,أسود أ                               مر حين رحلت عنكم اشتريت حزاما  سو  أهليا  -
ارمي هذا     ن  أ أما,  أفضلهامنكم  أريدثلاثة  أموروقد رجعت فأنا بين  الآن و

                 مطروحا  في البيت  أبقيه أن و أماالحزام وفي هذا الحال يكون ظهري خاو , 
 أن وأخشىاشد به ظهري  أميتكاثر عليه الغبار فتتسخ ملابسي ,  أن أخاف
ماذا تقولون انتم  والآن, انه لا يلائم ملابسك البيض الناصعة  الآخرون يقول 
 توكأ على عصاه ثم قال :  000حتى نهض شيخ هرم  000

خزف  إناءوسأعطيك  000طريق شاق عكر  0بمهمة  أرسلك أن أريديا سيد  -
                                                           جميلة تأكل به , هل تضمن لي بأنك تعود به سالما  من الكسر ؟  ألوانذا 

 قال السيد : 
 0ق الخزفي لا يتحمل مشاق الطري فالإناءلا ,  -

 فخاري اسود ؟  إناء أعطيتكلو  -

 قال السيد : 
  0نعم فهو اقل عرضة للكسر  -

 قال الشيخ : 
 أمام    ن  أعلم ألى ظهرك من ساعتك المباركة هذه و قم وشد حزامك ع إذن -

  0من نقاء الملابس  أكثرشد الظهور  إلىسومر طريق عكر بحاجة 

 قال السيد : 
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 . (7) والله أصبت -
لوج محمل بتجربة و تقنية التان لىع ءىتك                    رامي لهذا النص الم  التوظيف الد    إن      

 (هذا الحدث )زواج العبد من السيدة  اجتماعية حساسة من جانب , ومن جانب آخر
للرواية ؛ بسبب تفاعل الزوجين مع قضايا متصلة  سرديفي تطور البناء ال أسهم

فوج موسى الكاظم النواة  لىإام )هيلان( مظناالسياسي متمثلة بالواقع العراقي بالواقع 
لتأسيس الجيش العراقي والتفاعل مع الواقع العربي المتمظهر بالقضية  الأولى

  0الفلسطينية 
فهي )لميعة( , وهي ابنة الشيخ الوحيدة المعاقة ,  الأخرى ا الشخصية الريفية     أم      

 )ابنة صورة المرأة الريفية ذات السمة الخاصة جربةالتي ظهرت ضمن تتلك الشخصية 
وطبيعة الشعور الوطني المتمظهر بتحملها مسؤولية , علاقتها مع عبد خادم ( و شيخ 

  الشيخ الأبالسرد عن سلوك  لنا ذلك كشف على      فضلا   ,قرارات خطيرة  إصدار
تجاه عائلته )سلوك ايجابي( , وهذا ما لا يتفق مع واقع الريف الذي يحجم حرية 

وض قولا ي ت ابنته )لميعة(لا يعيق رغبا ه   ن  على أ ( الشيخ )دم      يق    , ومن ثماةــــــــالفت
ضمن طبقة اجتماعية ينظر لها بالدونية في كان     ن  إبالارتباط بمن تحب , و  أحلامها,

 الأسر                                                                  )العبيد( , من هنا صورت الرواية موقفا  رومانسيا  بعد عودة السيد من 
))يفكر في هذا  وج الأتي:لهذا ما يكشفه المونو  ,ومشاهدته لهما يغنيان لبعضهما 

الغناء , هاتان الروحان هائمتان ينصتان عن بعضهما , تجوبان سهول سومر او 
الشجاعة  تؤتيهربما في ذلك البحر الواسع الذي قطعه على ظهر المركب , هل 

من مواجهة الجيش البريطاني  أكثرقرار يحتاج للشجاعة  أمام الآنفيجمعهما ؟ انه 
استقراء هذا  عند0 (1)وسيحدث الركبان عن هذا الجمع(( سومر ستنقلب الآن, 

ن فالنظام الاجتماعي ميلميعة هو الطابع المه لأبيالصراع النفسي  أنالنص نجد 
ور        فقد ص  ذلك  نع      فضلا  ,  تهالقبلي يتقاطع مع هذا الزواج , الذي يلبي رغبة ابن

ميعة( , بوصفها النص ومن خلال مفارقة الزمن )الاستباق( مخاوف الشيخ تجاه )ل
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لرتابة النص     ر     س                 هذا التوظيف ك  ان , ومما لا شك فيه         ثانيا   وزوجة زنجي      أولا   معاقة
قراءة النص ,  أثناءالقارئ  يعيشها)حالة توقع وانتظار ) إلافالاستباق ما هو  ,ومتتاليته

بعد  إلاولا تكتمل الرؤيا  ,أولية توحي بالآتي  وإشارات أحداثفر له من ابما يتو 
القوات  إلى)هيلان(  انضمامب هذا ما أفصح عنه النص ,(1)((الانتهاء من القراءة

  :الراوي  وولادة طفله في اليوم ذاته يقول, العربية في فلسطين ومن ثم استشهاده 
نزلت من السرير  ,تتبعهم برجليها الواهنتين دون مساعدة  إنثم طلب من لميعة ))

وراحت تزحف على راحتيها  الأرضم جثت على وراحت تترنح في مشيتها البطيئة ث
  000 أدميتاوركبتيها حتى 

 :  ثم قال لها
 هل كانت رحلتك مضيئة ؟  -

 قالت 
  0 أبينعم يا  -

 سوية وقال : وأطبقهمامسك كفها وكف هيلان أ
ابتداء من سيرك  اتفاصيلهرحلتك نحو هيلان شاقة بكل  إناعلمي يا لميعة  -

هم من هذا أمزيق نسج التقاليد التي تحيطنا و لت الآن أوجههاالطعنة التي  إلى
  0(2)((كله رحلة سومر ستكون بمشقة

المرأة الريفية وعدم محدودية دورها وضمن مستويات  خصائص تركيز علىللو    
يمثل هذا النمط من  اأنموذج                 ( ق دم ت )لميعة( السياقية) ( أوالنصية  )مختلفة 

يواشج بين لغة الرواية  أنصيني , ففي الجانب النصي حاول الح الشخصيات
الشعبي بمثل  الإنسان)تعكس تعلق )( التي الأهزوجة) إقحاموالموروث , من خلال 

ما يرتبط بالنسق النصي فقد كشفت الرؤيوية      أم ا 0 (3)(هذه العبارات المنغمة المقفاة(
 عن  تكشف         لى أن ها                                   مصدر قرار البنية العشائرية , فضلا  ع يمثلبيت الشيخ  أن لىع
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في التفاعل مع القضايا             ا  عن الرجللا تقل شأنالتي في مجتمع القبيلة  المرأة  دور
 أفرادعنه النص , فعندما احتاج  أفصحلها الفرصة وهذا ما        أ تيحتما  إذاالسياسية 

قرار محاربة الانكليز بغياب الشيخ كانت )لميعة( صاحبة هذا القرار يقول  إلىالقبيلة 
 السارد : 

جميع وقام هيلان من مجلسه ينظر في العيون المتلهفة , قلبه يرفرف ))صمت ال
مره , دخل أالبصرة ب إلىيخرج من بيت السيد مثلما ساروا  أن                       فرحا  , لكن القرار لابد 

بيت الطين الذي لم يدخله من فترة طويلة فوجد لميعة تجلس على سريرها واجمة 
 وهزج :  الأرضحزينة , ابتسم لها ثم دك 

 ل فرض الخامس شنسوي( )لو ح
تها الطويلتان اخلعت لميعة قطعة القماش التي تغطي رأسها وصدرها فبانت جدلي

                                 الناعم فزغردت بصوت عال  وهزجت :  الأبيضوصدرها 
 .)لو حل فرض الخامس كوموله( 

عقد قطعة قماش لميعة مع  000 للأعلىفرح هيلان وهو يحمل راية سومر ترفرف 
 . (7)((000لزغاريد , ماجت أرض سومر راية سومر , انتشرت ا

, الشاب القروي الذي شخصية )عباس بن عياشة(  الشخصية الريفية الثانية     أم ا   
ترك القرية ليلتحق بالشباب العاملين في مجال النفط في كركوك بعد تحولات عام 

يواجه )عباس( معارضة من والدته التي ترى هذا التحول في الواقع إذ  ,8591
السلطة     ن  إه وباء على النظام السائد )القبلي( , و    ن  إو     ا  سلبي                    سي والاجتماعي تحولا  السيا

م من هنا يظهر نسق الصراع بين الأ ,الريف لتحقيق مصالحها  بأولادرر غ           الحاكمة ت  
 الرؤى , يقول الراوي : في  ختلاف إوالولد بسبب 

                  ضد الانكليز دفاعا  سنقاتل  إنناالحماسي قال : ) *دارة س))سمعت صوت صاحب ال
صفق ابنها بحماس  0التي توجهت في البحر(  الأساطيلعن شرفنا ولا ترهبنا 

يعيش( , فتصنعت ابتسامة لتروض ولدها ويسمع  000الشباب وصاح )يعيش 
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ن أرف هذه الحكاية وهذا الرجل يريد صغير لا تع أنتيا ولدي  ,كلامها , ثم قالت 
)المدينة هي المكان الذي تحلم )     أن  ومن منطلق  , (7)((00يبعث الشر في كل القرية 

, وفي رفع مستواها الاقتصادي والمعيشي  أحلامهابه الشخصية الريفية في تحقيق 
ترك واقع الريف مع جملة  إلىسعى )عباس(  , (2)((وهو الدافع الرئيس في هجرتها

 يديولوجيالأمن الشباب , ومن ثم يلتقي بـ)محمود( الشخصية المثقفة ذات البعد 
و)كرستال( الفتاة الكردية الواعية ذات الحس الوطني , تتضح رؤيوية الحصيني في 
رصد القلق الشبابي في واقعه الريفي الذي رافق التغيير السياسي , من جهة ومن جهة 

جيل جيلين ,  بين  الفكر الشبابيجسدت شخصية )عباس( حالات صراع  أخرى 
)كرستال( باتخاذ كل من بناء            الم تمثل بـمدينة )عباس( وجيل ال           الم تمثل بـالريف 
الكلي على بواطن هذه لهذا وقف الراوي  ؛ن قيمة رامزة لهذه الثنائية تيالشخصي

تكشف  نأ( لفهم الشخصية يجب على الرواية رفور سته وكما يرى )   ن  الشخصية ؛ لأ
 هاملامحز إبراومن مظاهر الاهتمام بالشخصية , حياة الشخصية الداخلية والخارجية 

 0 (8)الفكرية  ؛ بوصفها الوسيلة الرئيسة لصياغة الشخصية المفعمة بالحياة 
لكي نفهم موقف )عباس( من الواقع ؛ الراوي  ةيفظعلى و  الوقوفمن هنا يمكننا    

 هالجديد , ومن ثم الوقوف على صراعه الداخلي من خلال وعي الراوي بمشاعر 
ي وحياة الريف يقول الراوي بعد لقائه بـ)محمود(: تجاه الواقع المدن ؤاه ر  و وأحاسيسه

خ عباس فرصة ان يسرح بفكرة ليقارن هذا الرجل الشاب بالروح شيو  أعطى ه))غياب
هم البيض المعفرة متشابكة , دائمي الشكوى يخافون لحا                            القرية الذين يماثلوه سنا  , 

يتناول جزئية  وفي نص آخر,  (4)من الموت هل شرب هذا الرجل من ماء الحياة ؟((
كقصبة  هعيني أمامالشيخ تتهاوى  أسطورةهاهي )) :يقول من جزئيات القرية )الشيخ(

عباس فقد واصل  أما)):يقول الراوي  آخر وفي سياق ؛(8)مرضوضة لا تنفع لشيء((
لوقفت على المنصة التي تعثر  أحدا أحبتذهوله وتخيله , هذه الفتاة ]كرستال[ لو 
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                                     فلانا ( وقارن بين هذه الفتاة المتفتحة  أحب إنيوقالت ) إليهاوتلعثم حتى وصل 
على الحياة وبعض فتيات القرية حيث العواطف المكبوتة , يختلين به وهو يافع 

سمع دقات قلوبهن والرغبة تتلألأ في يصدورهن وهو  إلى هويغرنه بقبلات وضم
حكاية   ل كشف عنبلم يقف الراوي الكلي عند هذه الرؤى  0 (7)عيونهن(( أحداق

, واتهام )حسن علوان( بالاعتداء (تطفت من القرية                 الفتاة التي اخ  )تتراءى في مخيلته 
    ن  إه يتذكر    ن  إ)):الشيخ وقلب موازين الحكاية يقولزلام من أ  بمؤامرةعليها وقتلها , 

الفتاة التي اختفت من القرية فخلع الرجال )العقل( ؛ لهذا العار وصرخ الشيخ لا 
عمق  إلىخذ الفتاة أفهو الذي  ناعلو لكم( حتى تقتلوا حسن تلبسوا )عق

 -عني عباس أ  -استذكار هذه الحادثة بعد تحوله الاجتماعي     إن  ,  (2)((000الهور
الشيخ بالاعتداء          وم ؤامرة حقائق هذه القرية بذلك  ودخوله أجواء المدينة , ليكشف 

في مدينة  تهاف شخصيكش        التي ت   )حسن علوان( ,على لقاء التهمةإعلى الفتاة و 
ثم الوقوف على  الأيديولوجيةمن خلال تمظهر القيمة  ()كركوك( بعد لقاء )محمود

 (.تناقضات السلبية للقرية )التنظيم الذي يربط محمود بـحسن علوانال
من اللافت في هذا الطرح  تناول جزئيات المدينة والريف ضمن نسق سردي      

, ويظهر الراوي بشكل يشعر المتلقي بوجوده   الراوي  أومرتبط بالشخصية نفسها 
ظهر ما يفصل مع الشخصية وكأنهما مشاركان في تقديم هذه النصوص وبهذا  مادون

السرد جاء بتقديم من الراوي     ن  , إ *يسمى في المصطلح السردي بـ )الصوت المتداخل(
شيوخ القرية ر عن جزئية تمثل القلق المتمثلة بمقارنة )عباس( لمحمود ب      ه عب     ن  إ إذ
الدلالات الثورية ضد التخلف والظلم  وبفتيات القرية , واقع المدينة ذ( كرستال)و

 0بوصفهم بؤرة الظلم والتسلط  وأعوانهومواقف الشيخ 
لت بنائية شخصية الشيخ في الوقفة الثانية في الرواية قوة مضادة للتطور     شك      

حاول الكاتب ان  إذ,  8591بعد عام  الايجابي الذي شهدته الحياة الريفية في العراق
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                                                                             يرصد مواقف مهمة تجسد الصراع داخل البيئة القروية متخذا  من سلبية )شيخ القرية( 
 ,ةالنص,التي آلت بأغلب الشخصيات بنهاية ميلودرامي أحداث لأغلبالثيمة المحركة 
ه ))وقال في نفس:سماعه زواج )عباس( من )كرستال( , بعدمونولوجههذا ما يكشفه 

عياشة  أختابنة ,                                                   يجب استغلال الموقف , سأرمي سهما  واحدا  فأقتل عشرة 
لم , ابنة عياشة التي سرقت ولدي , فهو يحبها , وخطيبها , عباس , وخطيبته 

لتي , عياشة نفسها اغم تأكيدي عليه بضربها واحتقارهايضربها منذ زواجهما ر 
ل هولاء سيحرقون بغضب ك 000     يضا  أن تموت أجعلت سيرتي على كل لسان يجب 

لو تتبعنا البناء السردي لشخصية )الشيخ( , لاسيما ف,  1بنارهم(( وسأتدفأعياشة 
السلبية , )عملية قتل حسن علوان( و  الأحداثدورها في الوقوف خلف العديد من 

)نشر الفوضى في القرية( و )التحريض على مجابهة فتيات القرية( و إحدى)اغتصاب 
عدم ظهور البطل المضاد في السياق فأننا نلمح بوضوح  , الجديد(التغير السياسي 

تسفر عن جمالية نسق  منطقية موضوعية وشكلية فنية موازنة قخل إلىالذي يفضي 
                                                                             صراع وتمرد على رأس هرم البيئة الاجتماعية الريفية )الشيخ( , فضلا  عن ذلك افتقار 

في السياق ,  ادينامكيتهيتوافق مع الشخصية وبشكل  هالمعالم الباطنية لهذ إلىبنائها 
 لاية نزد على ذلك فقدان التقديم للمظهر الخارجي وملامحها قد يفقد تشكلها قيمة ف

  0تأويل بعض الدلالة التي لا يكشفها النص مباشرة  إلىتحيل المتلقي 
عند المغزى  الوقوف الإقطاعيرسم شخصية الشيخ  بوساطة حاول الحصيني    

هذه ))    ن  إوكي لهذه الفئة من المجتمع القروي التي تتسم بصفات سيئة والسل الأخلاقي
التي  الإقطاعيينولعب القمار والجنس اتصف بها الكثير من  الخمر شرب ,الصفات

ومن الملاحظ عند تأطر النص بهذه الفكرة يحضر الراوي من  ,(2)((صورتهم الروايات
 نستادشم الشيخ نسائم كر  أنما )):                   موضحا  يقول الراوي  أو                   خلال التدخل  معلقا  

واج )عباس( من )كرستال( الكردية وعند سماعه بز ,  (3)ه الحنين للخمر((حتى عاود
 أراد))نهض الشيخ من مجلسه :في كردستان يقول الراوي الكلي أيامهخذ يستشعر أ
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عرف كيف يتمتع بالجمال , ولو يشرح ذكرياته مع بعض الغانيات أيقول ,  أن
 .(7)((000حيث الخمرة والخضراء والوجه الحسن  000الكرديات 

انه يبقى  إلا,  الإقطاعيتقديم المفارقة , فمع سلبية  فياجتهد صاحب النص     
من خلال طرح سلطوية ,يولوجية الريفية وسصاحب القرار, بسبب الموروثات الس

ات خت )عياشة( سلوكيأهذا ما نجده عندما منح  ,وسلوكه أفكارهالشيخ, ومشروعية 
))انعم :حد نعم الشيخ يقولأأنها  على الرجل الذي عبر عنه الراوي  تو امتيازاذكورية 

صدر او  000             سوة  بالرجال أمل البندقية الشيخ عليها بقرار فريد هو السماح لها بح
 . (2)(سوة بالرجال(أهي ماتت  إنيطلق في تشيعها الرصاص ,  أن       أمرا  
كانت تطالب بالثأر  ها         تعود لأن   -الشيخ ه يرا  ما حسب–الحافز لهذه الامتيازات      إن      

عوامل  إحدى الإقطاعيلشيخ انية ب شكلتمن هنا  أخيها,لمقتل  أخرى من قبيلة 
  0 الأنموذجمن خلال تقديم هذا  ,نحراف في البيئة الريفيةالإ
عن شخصية ريفية نازحة من فقد كشفت رواية )بكاء مقابر الانكليز في بابل(      أم ا   
المدينة وهو )محمد( حارس مقبرة الجنود الانكليز في مدينة الكوت بعلم من  إلىف الري

 تلحصار العثمانيين في موقعة الكو  هولاء الجنود ضحايا إذ أنالحكومة البريطانية ,
مقحمة في المشهد الافتتاحي للنص  إنهافي هذه الشخصية  للنظر من اللافتو  ,

يقع على حافة  الذي خصية حارس الريفقرأ على انه رسم لش     , ي   ئوبشكل مفاج
حفيدها القادم مع  ةهانس لملاقا لم يرد بعد )خروج روح بيتر الذي الأساسالحدث 

على ضفاف دجلة )) :( , يقول الراوي  3002قوات الاحتلال التي دخلت العراق عام 
أجفان مدينة الكوت كل صباح يجلس حارس المقبرة بذهوله  أمواجهالتي تغسل 

لم يكن الحارس  000 ايمارسهكان  لأشياءفي فضاء من تعاريف غامضة الغارق 
ليلة وليلة في حياته , كما انه لا يقرأ , ولا يكتب , لكنه كان  ألفقد سمع وقرأ 

والتي جاء منها  0                                     بليال  من قريته الغافية على شط العرب  الألفيعوض عن الليالي 
انه لا أرض لديه ليزرعها , ولا شعر  أنبعد  0                              مدفوعا  برغبة التخلص من العوز 
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ن يقص عليها حكايات من قرى النخل أيحرس القبور , و  أن                   بيت يأويه , فرضي  
  0 (1)((000والبحر والسماء التي يطول صيفها 

هذا التقديم المبكر ينطوي على تعالق بين ما يحمل حارس المقبرة ورؤى      إن       
من هنا  ,للواقع  وأزماتمواقف  أنهاعلى  ىراءتوالتي ت هانس الشخصية الرئيسة )بيتر

)الثقافي( الذي ورد في السياق بشكل  :أولها الإطار ثلاثة أطر للإشارة الىعمد الراوي 
السيميائية لهذا المستوى  الإشارة لى                              بعدم القراءة والكتابة , فضلا  ع بالإفصاحمباشر 

فهو  الثاني طار ا الإ   م  أ0يقرأها ولم ليلة وليلة ألفه لم يسمع    ن  أ الثقافي , فالراوي يذكر
أن الشخصية الريفية جاءت بدافع  أكد الراوي من خلالهالذي  ,طار الاقتصادي()الإ

 مثل( المتسويوكلوجيطار الثالث على النازع )الفي حين يركز الإ ,التخلص من العوز 
يف( , )الر  شيعمالفي واقعه  اأرضأو  ابيت بالاغتراب من خلال الشعور بعدم امتلاكه

رسم شخصية  علىمهيمن الطابع ال هو صاحب النص ويةرؤي أنمن الملاحظ ف
ه موضع استخفاف والهام    ن  إالموقف العام الريفي في المدينة  إنالحارس التي ترى ))

الحياة في  أساليب إلىقدرته على )الترقي(     ن  إ( , و الأقلبأنه ) وإحساسبالتخلف , 
التوظيف  بوساطة, و  (2)((الأصيلبه ابن المدينة  غالمدينة ستظل منقوصة , ولا تبل
سعى ريفية , شخصية ة بـ)حارس المقبرة( بوصفه طالحواري لبعض الحوادث المرتب

توظيف سيميائية  عن طريقتحريرها من هذه النظرة القاصرة لابن الريف , الكاتب إلى
أفق التوقع  يكسرومن ثم يحاول الروائي أن  الحدث , التي تؤكد أن الفرد ابن البيئة ,

في العالم  الأدباءكبار  أشعارحفظ تاللغة الانكليزية و  إذ نجد ان هذه الشخصية تعرف
رات )الحارس( مع )روح بيتر( او حتحوله الفكري , ففي  على                    مثل )شكسبير( , فضلا  
 0تتضح معالم هذه الرؤية 

 سينغ   المجاور للجندي الهندي جيهان الجندي بيتر كيدمان , صاحب القبر أنا -

 0صاحب شاهدة القبر الشعرية  أنتنعم عرفتك ,  -

 0 أعجبكنعم , وهل  -
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 0على ظهر قلب  أحفظهانعم , وكنت  -

  0 أعجبتكوهل  -

المدينة ,  أبناءالكثير من زوار المقبرة من     ن  ألقد لفت انتباهي  0نعم  -
ر ها في دفات, كانوا ينقلون ةن يحسنون الانكليزية قراءة وكتابواغلبهم من الذي

سألهم عن السبب يقولون ؛ تلك الكلمات تذكرنا أوبعضهم حين  0صغيرة 
             , تخيل فلاحا   أشيائهوحفظت بعض  ,بشكسبير ؛ وبسبب هذا عرفت شكسبير 

لشاعركم الكبير          أشعارا  من البصرة لا يعرف القراءة والكتابة يحفظ  أصله
,  أميون م مثلي يفهمون الانكليزية , وه أناسشكسبير , لا تستغرب فهنالك 

,  أخرى في الناصرية يعرفون الانكليزية ولغات  الآثارحراس  إناحدهم اخبرني 
  0ون ولا يكتبون أوهم لا يقر 

تعرفه  وأنت                                               شكسبير يعرفه العالم كاتبا  مسرحيا  وليس شاعرا   0             سأعلمك شيئا   -
                        بسيطا  مثلك , لا يقرأ ولا  إنسانايكون  أن                               شاعرا  فقط , وهذا يسعده جدا  , 

  0 (1) نياته                    تب يحفظ بعضا  من سو يك

 يقول )بيتر( :  آخر وفي سياق
 وأنتكيف صرت تفكر بطريقة انكليزية  0أيها الرجل الطيب  0يا إلهي  -

  0تتحدث كما الشعر في مقطوعات شكسبير 

                                                                لقد تعلمت يا رجل , قرابة خمسين عاما  كافية لتعلم الحجر كيف يقول  -
  0 (1)قصيدة

هنالك  أننلمح  إذ,  فحسب ( عند رؤيوية الكاتبصية )الحارسلم يتوقف بناء شخ    
 انوالشخصية , فالنازع الاغترابي والشعور بالانعزال يتساوق الأحداثبين        تفاعلا  

 لذا سكوني )المقبرة( ,ال ذو الطابع الشخصية الذي تقطنهوجزئيات أخرى )المكان( 
    ا                 ك انطباعا  سلبيتأزم الذي تر                     هروبا  من الواقع الم الأموات؛ مع نجده يعيش ويتفاعل

)شخصية مثل غيرها من الشخصيات الروائية شخصية لها ), فالحارس  هتجاه واقع

                                                 
 . 22:  )رواية( بكاء مقابر الانكليز في بابل - 7
 . 701 ن :  0م  - 1



 تشكلات الشخصية  ..... الفصل الثاني

 
182 

الذي  هالمكاني , الذي تتعامل معه بمنطقجذورها الحقيقة الممتدة في الواقع الزمني و 
  0 (1)((هو في نفس الوقت صورة التفاعل مع الذات والواقع

ل طي                                 ا  لما تحمل هذه الشخصية من ازماتلمكاني تشكل توازيجمالية التوظيف ا     إن     
ضمن و , مع قلة الطابع الديناميكي لهذه الشخصية  والآخرفي السياق بين الحين 

تلك الجزئيات يقول الراوي المشارك لتكفل الروائي بالتكثيف ,  الأحداثمسار 
رة , مدت المتكور في بيت الطين في زاوية المقب ته))توجهت صوب الرجل بصم

نضره       ولأن   0حس بها أ 000مية صوب أجفانه داعبت رمشيه سحابتها الهلا
 ضعيف تتساءل : 

 .نام , حتى موتى هذه القبور الكل ي 0الليل  آخر تأتيحتى  أنتمن  -

  0 (1)(( واحد منهم أنارد بيتر   

 وفي سياق آخر : 

 يقول )بيتر( : )) 
ك ورقتك وعنايتك بالزهور حول قبري , بفضل طيبت أناهذا قدرنا , ومن جانبي  -

  0مت هنا ودفنت  أنيورفاقي 

الذي ]كذا[  الأبناء, وصار الجميع لي كما  وأحببتكمموجود  لأننيهذا  -
  0 (3) ((من زوجتي الحبيبة هاشمية أنجبتهم

 طارإضمن  في تولب          الحارس ق  شخصية  هذين السياقين من خلال نلاحظ
)مقهورة(  يةبوصفها شخص؛ الريف  اتصإرهاما تحمل من )مكاني( ينسجم و 
 تشعر بالسعادة ,لا يلبي طموحها فهي لا     ا  تعيش عالم أنحكم عليها القدر 

 ,والموتى(  الأرواحوهو )عالم  ألاذاتها  وبهذا تبحث عن عالم آخر تجد فيه
ذلك عمد  لى      فضلا  ع ح,روامع تلك الأ تتفاعلصفاء ؛ لذا نجدها عالم نقاء و 

)روح بيتر(  يموضوع       عادل               تمثل بخلق م  ت التي توظيفالالية جم إلىالروائي 
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ابع ما تحمل روح بيتر من ط مع  للكشف عن همومها , هذا الكشف يتوازى 
 )هاشمية( استحضر )الحارس( زوجة المتوفى لذا  ؛استلابي وعلى مدار السرد 

 استحضار الواقع السياسيو وفاتها ومن ثم  هاربة من واقع الريف تالتي جاء
 : الحارس( يقول إيران)حرب العراق مع  لاسيماو ف من ويلات         وما خل  

فقد كانت لا تنام , حتى  ,تتمنى القبور  أنهاشمية امرأة حكيمة تعرف معنى )) 
القصب , فيها  أصواتمثل  أصواتكموهي تقول : إن  ,تصغي لكل همسات النائمين 

في بلدانكم , مثلما  أغنامعان وكانت تتخيلكم كلكم رعاة القط ,عذوبة موسيقى الناي 
حملت  ,دار حقها  إلىهذه المرأة ذهبت  000كانت هي راعية لقطيع الجواميس 

 . 000ضفائرها على فمي  أضع أنا الجميلة و وأحلاميمعها كل قوتي 
 تمتع روحي بتلك الذكريات الشعبية :  أنتقال بيتر 

 0ذكرياتي ودموعي لفقدانها  أمتع أنا و -

ك تمتلك المشترك معنا    ن  أفي الحرب , هذا يعني               فقدت ابنا  لك –      أيضا   – أنت -
  0ضحايا حرب  أيضا, فنحن 

الحرب  أمكنةمكان من  0 الأسماكنعم , ولدي الصغير فقد في جبهة بحيرة  -
 وأقربهم أصغرهم                     قبل ثلاثين عاما  , هو  وإيرانالتي كانت قائمة بين العراق 

  0 (7)((000قلبي  إلى

ثمة مشترك  إن –يا بيتر  الآن - أنت))وها يقول الحارس :  خرآ وفي نص    
شعر نست أنالسياقات يمكننا هذه  من خلال  ,(1)عه رصاصة الحرب((نبيني وبينك تص

 , إذشة قبل الحاضر السردي ين والحياة المعتيقوة الارتباط والتماثل بين واقع الشخصي
ر ظهوي متأزم يتمام مأسلص كرؤية لعا             مقنعا  في الن    ا        حدثي           إفرازا  هذا الحاضر  أمسى

مع                      من بعد  بنية  للصراعالتي شكلت ثيمات )الموت / العزلة / الحرب( من خلال 
مع الذات لكلا الشخصيتين ؛ لوجود التواشج الموضوعي الذي يعبر عن  أو الآخر

سيميائية   كإشاراتيب في سرد استرجاعي    غ   تيالحرب ال يوه ألاالجماعة لا الفرد 
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القاسم المشترك بينهما, من هنا  وهو ,)رصاصة الحرب(  بقوله عنها الحارس حأفص
 التيبن في الحرب( للا قداف)النلاحظ العلائقية بين الذات الريفية المستلبة  أنيمكننا 

لمح على انه                   في الريف( الذي ي   الأرضو )فقدان , د الحرية    ق                       مثل  سيميائية حدث ف  ت
لمقبرة( الحاجز والعزلة مع اوالفضاء المكاني )( رار فقدان الاستق)سيميائية حدث 

م من الماضي ليلتقي بحفيده ليكشف دلشخصية )بيتر( القا لعجائبياالتوظيف السردي 
 0مبرر للحكومات والسلطة الله حقيقة الواقع والولاء غير 

ية ( رسم لنا الروائي بعض الشخصيات الريفللأحفادفي رواية )ما رواه الناي      أم ا     
     التي تمثل واقع الحياة الاجتماعي ومنها شخصية )عامر( , والد الشخصية الرئيسة 

 مفاهيم العشيرة يلواقع القرية , وتبن الانصياعوصراعه الداخلي في ( الطفل المشوه  )
كون لعائلة ي أنفالنظام القبلي يرفض , بقتل طفله في ساعة الولادة  السلبية المتمثلة

من هنا  , ييحمل صفات جده الشيخ المتوف أناهة , فالحفيد لابد الشيخ طفل ذو ع
صورة الجد ضمن الفضاء الزماني  إلىالقبيلة عند نظرهم  أفرادبدأ السارد يصور رؤية 

شخصية متأثرة            لي قدم لنا  )بيت عامر( المنزل الريفي  )ساعة الولادة( والفضاء المكاني
 : يقول الراوي  بواقع الريف 

 حالقبيلة وكل منهم تقد بأفرادوامتلأت الدار  إلا أنفاسهعدت شهقات تصا أنما ))
                                           ملونها كأنهم لم يروها سابقا  , هذا ينظر في أبصورة جده يت أحاطوا              عيناه شررا  , 

 عيني الصورة ويقول : 

 :  (1)((نظراته أماميصمد  ةأامر ليس هنالك ابن 
وقف الذي يتخذه )عامر( من يرسم مؤشرات للم أن في هذا النص حاول الراوي        

 الآنيالربط بين الحدث  لمحنخلال تذكر مجريات الماضي )الجد المتوفى( , من هنا 
ولد المشوه )حفيد الشيخ( وصور رمز القبيلة وتاريخ العائلة , الذي كشف عنه لل

من خلال تمظهر سيميائية الحدث و بالواقع المفروض ,     ا  مؤمن    ا  )عامر( بوصفه شخص
( وسيميائية الصورة )ملامح الجد( طفل ذي عاهةالقبيلة بولادة  لأفرادبي )تفاعل سل

    ل                                         ملامح الجسدية للجد وللطفل المشوه( , شك  الالتي شكلت ثنائية ضدية متمثلة بـ)
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كان  إذا :))ومن ثم يرد السلوك السلبي تجاه هذا الحادث يقول ,)عامر( لىع    ا  ضغوط
يا شيخ وكل من من ذلك  أسهلشيرة فلا دمها وهذا المسح يعيد البياض لوجه الع

 إشارة يمثل أنه, من هنا تكشف الرواية عن )عامر(  (1)((بيضأيلاقيك سيرى وجهك 
الحصيني في طرح  وية؛ لذا نحن نستشعر رؤي(محاولة قتل الابن )منحرف السلوك لل

في )هو انعكاس لحياة الكاتب وتجربته )س الروائي    ف          , فالن   انتقاديةواقعية  أدبية
يرصد  أنعزز الكاتب الجانب الحواري بفاعلية الحدث , لذا حاول , لقد  (2)((محيطه

               نائيا  بذلك عن  ,قدم لنا رؤية )عامر( من خلال الحدثفهذا الحوار ,  ما حدث بعد
                                                       , تاركا  للراوي العليم حرية السرد للكشف عن سلوك )عامر( للشخصيةالوظيفة الحوارية 

لنسوة من حولها ليس هي وشر عيون عامر اللائي تشبثن ))انفضت ايقول الراوي : 
لم يمسها جسد غير جسد زوجها  الإيمان ظغلأب وأقسمتعلى الطفل , توسلت 

 أمامتذكر عامر بتلك الليالي التي كان يقضيها  أخذتومن خلال دموعها  000
وتعيش في زريبة  ستأخذهيتركها ,     ن  أب وتوسلته000بابهم عله يراها 

                .                       (3)((الحيوانات
تمظهرت ضمن  فأنها)الزوجة الثانية لعامر( ,  الأخرى الشخصية الريفية      أم ا      

يجابي بواقع متخلف , المتمثل بتعاطفها مع )ابن تجسيد السلوك الإ : الأولبعدين 
 يقول السارد :  كردستان لجبا إلى الأمعامر( , لاسيما بعد رحيل 

,  *الأصدقاء    ن  أ    لا  إمن تشوه ,  نييشوبفرغم كل ما  أبيمن زوجة  أتضايق))لم 
في امرأة  أحببتهاقهره  لذا                                                جعلوني كلما نظرت للمرأة رأيت عملاقا  يقف لا يمكن 

 كبيرة معذبة تحبني فتناديني : 
 يا ولدي 
 :           وأ ناديها

  أمييا 
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 0 (7)ةولي من المدرسهكذا لي والدتان تجلسان على عتبة البيت لحين وص
كل ضمن         الذي ش   للشخصية الريفية مألوفغير  المفارقة في سلوك : الآخرالبعد و 

الايجابية المتمثلة بالتعاطف )عامر( و الأبثنائية متضادة )السلبية القائمة على قساوة 
  0مع ابن الضرة(

تلفة وفق مستويات مخعلى                في هذا الم نجز سمت الشخصيات الريفية          من هنا ر     
فة التي يحملها صاحب الثقا لى      فضلا  ع ,بالواقع وتجربة المبدع وانطباعاته     ة  متأثر 

 .النص 
 المبحث الثاني
ةالشخصية  المد

 
 ني
 
   

تصدر  كون ما؛  )إتصافه بالطابع المدني(للإنسان الآخرالوجه ة    ي  نالمد تمثل      
المتمظهرة  لجزئياتها نة لنمط المدي الأحيانفي كثير من  إفرازات      ت مثلنه من مواقف ع

                                واختلاف تفاصيلها فضلا  عن الانعكاس  بمرافقها العامة الثقافية والاجتماعية...الخ
لسلوكيات الجماعة في هذا الفضاء , وبهذا نجد في النص الروائي  العديد من مغاليق 

, والعكس صحيح ؛ لذا بناء شخصياتها طرائق المكان المتمثلة بالمدينة تكشف عن
      آخر         أفقا                                  المدينة من حيث وصفها فضاء  يجسد      أن  العديد من الروائيين على راهن 

لتشخيص التحولات العميقة الطارئة على الذات والمجتمع , بناء على ما يوفره فضاء 
زد  ,(2)لتشخيص والتحليل والتعبير وبلورة الدلالات والمعانيلكثيرة  إمكاناتالمدينة من 

شخصية فأنها تستمد نكستها لالحاوية ل      الأ طر إحدى على ذلك فأن المدينة بوصفها
 إنسانية                                                                      وتلملم تشعباتها المختلفة اعتمادا  على ما تسقطه الشخصية عليها من مشاعر 

 . مختلفة
أننا سنقف على عينة البحث ف في الناصريةئي الروا المنجزما وقفنا على  إذاوعليه   

ومن ثم  ,          وتأثيرا (  وإفرازا              ينة )انعكاسا  المتعالقة بالمد الإنسانيةالعديد من النماذج 
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جسد مفاهيم                                                                        ستشعر تأـثير الواقع المدني في بناء الشخصية ظاهريا  وباطنيا  الذي قد ي  ن
  0 أشكالهاالصراع والجدل والمفارقة بالعديد من 

سبتي(  إبراهيم) للأديبفلوتتبعنا ديناميكية الشخصية الرئيسة في رواية )جنة العتاد(    
 ,صراعها مع الواقع السلبي  والنفسية للمثقف المدني  الأزمةتعالج       أن ها جدسن ,

هذه      مت        ف قد  ,  *لنا الشخصية الرئيسة ضمن تقنية السارد البطل رسمي     أن  حاول  فالروائي
)عمان(  إلى تدوفأ ,مدينة الناصرية نطقها شخصية واعية مثقفة ت   ن  أالشخصية على 

 بالآثاربأشخاص يتاجرون  التقي بعد عودتهت,  دورة في المكتباتل الانضمامه
ظهرت  ها    أن  ,  هذه الشخصية الذي جسدته الأولالملمح الفني      أن       إلا   ,المسروقة 

 يكشف عن العالم الداخلي إذ عنه استهلال النص أفصحالذي ضمن نسق صراعي 
 هت نظر فل    ا ,حربي         أجنبيا      ا  حد معالم المدينة )الفندق(  شاهد فلمأفي ة , فلشخصيلهذه ا
صراع الشخصية  حفزالامر الذي  رانهلأا حدأ فيها رسالة في ةقنينيرمي        جندي  

رأيته  ألمانيقصة جندي  أتذكردري ما الذي جعلني أ))لا :يقول السارد  نفسياالبطلة 
))كان الفلم الحربي قد        م ماثل  وفي سياق,  (7)(الحربية في عمان( الأفــــلامحد أفي 

كيفية رسم المشهد المؤثر  لأتذكرشق عباب رأسي المزدحم أ أن حاولوأأربك تفكيري 
ه مشهد لم يستغرق    ن  إالنهر ويرمي القنينة ,  إلى الألمانيحين يذهب الجندي 

مع الجندي  )المشارك( تفاعل السارد ,إن  )1)(بضعة ثوان لكنه أثر بي بصورة مذهلة(
التقابلات  إلىتضاد المستندة وعن طريق تلازمية جزئية النهر التي شكلت آلية ال

 الذي لقلق والموت , بعكس النهرل يل واقعيشكتفالمعركة  ,المكانية )المعركة / النهر(
شكل الحياة الجديدة والجنين للطفولة والانبعاث الجديد يفي حاضره السردي  ))هو

يسة خل الشخصية الرئدأ    ا  خفي                             ل تمظهر النهر في النص نداء      شك   بهذا ,(3)للأشياء ((
(  ةقنينالنهر ليلقي رسالة في  إلىذهاب الجندي في المعركة )ضمن معادلة الحدث 

                                                 
              بالحدث منصبا   ملتحما                                                                                     يقدم السارد هنا بطريقة تلاحم صوت السارد مع البطل فيشكلان ذاتا  واحده , ويكون البطل هنا  -  *

المتلقي , ويكون هنالك ترابط مابين الشخصية البطلة وحدثها  وإقناع الإرضاءفي مجمل فصول الرواية عن طريق  عليه
وينظر : بنية  0 18كي , مجلة فصول المصرية , يينظر : مكونات السرد الفانتاسيت 0عن طريق بنائها النفسي والعقلي 
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 أرى  أن))تمنيت يقول :          كلوجيا  سويو  إرتبط بالنهروعي  من غيرومن ثم فأن السارد 
 . (1)((فجأةالتي داهمتني  الأمنيةلا اعلم ما هذه  00      نهرا  

ه الشخصية ؛ لذا يسترجع السارد                                      النوازع الداخلية مثلت موجها  لسلوك هذ     إن     
شكل هذا  أخرى ( ومن جهة الأفلام, متابعة  الأعيادالجميلة ) هالالطفولة ببعض تفاصي

وصراع الخير والشر الذي  الإنسانيةذات الائي ثيمة قائمة على قلق يالحدث السيم
 , لاسيما بمن يسمى الآثارتجار  ئهالرواية فيما بعد بلقا أحداث               شكل تجانسا  مع 

                                                                     محمود(  , هذا التداخل أثار عند السارد حافزا  بواقعه العقلي المدني عن  الأستاذ)
لاسيما الصراع التاريخي و ( , وأحداثهاطريق استدعاء البنية الحضارية )تاريخ المدينة 

))كانت لكش المدينة اللدودة لمدينة جوخا , تحضر يقول السارد  الأثريةلمدينة أور 
                               ما تنفيذا  لرغبات فرثاد العنيد أو د جيشه الضخم لاحتلال أمامي بملكها الذي حش

اوروكا جينو كان  الأخير))ملك لكش وفي نص آخر يقول  (2)((00قائده الهام 
 (3)يعشق خزن الغلال والمياه ومطاردة القتلة واللصوص والمتشردين في المدينة ((

ة الراهنة في الحاضر حقق البناء الفني لهذين النصين في استلهام رموز تاريخية للحظ
 ,لة تضاد )الخير والشر( لاة دحيتوازن يكشف عن دلالة مو  إيجادالسردي ؛ لغرض 

أخرى تمثلت         زاوية   تناوللم تقف وجهة نظر السارد عند هذا الحد , بل و 
      ,أم ا الماضي السحيق أحداثالقائمة على  فالأصالة ,و)المعاصرة(  (الأصالة)بثنائية

     مدا  تعالمتناقض , م شيالمعولة السارد في التقاط تجربة الواقع تتمثل بمحافالمعاصرة 
 وأثره                                                                     في نسيج السرد على مفارقة الزمن )الاسترجاع( , كاشفا  بذلك عن عمق الحدث 

عادلة ال غير(على جزئية من جزئيات المدينة )المحكمة العسكرية     ئا  في الشخصية , متك
مرة تحدث حالة  أولمة التخاذل , محاكمة عسكرية بته إلى))شهور وقدمني : يقول 

 الأمرفي  أنوالضابط يصر على  000محاكمة في الحرب , المتهم فيها لم يمت 
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حد القضاة ينظر لي بعين أوكان  000يخرج في الكمين ؟  أو                   شيئا  , كيف لم يمت 
  (1)((000الريبة عندما سألني لماذا لم تمت مع زملائك ؟

هي  إنما,  لأحداثمجرد خلفية سردية  م يكنلية هنا التوظيف للثيمة الزمان    ن  إ     
كشف عن هواجس الشخصية التي تستشعرها من خلال التواصل بين )الماضي( للية لآ

هذا الاسترجاع مرتبط بالطابع المدني )التاريخ القديم( و  إنو)الحاضر( , لاسيما 
وهو ماتعرفه لبلد نتيجة للحافز المتمظهر بسرقة آثار اك)المحكمة العسكرية( , وردت 

 0 الشخصية
ة )ماهر الرزين( , فمن ينمدالشخصية لء ا( نقف إزاء بناالأزرق في رواية )الختم و     

 هذه الشخصية و هي سمت بها        التي ر        الأ طرخلال التتبع السردي , فأننا نلحظ 
)علاقة الشخصية بالمكان المدينة( و )التشكيل الفني( الذي يتمظهر ضمن تعالق 

  0والراوي والمدينة  الشخصية
لمدينة التي فارقها علاقتها بالمكان فقد كشف النص عن انطباع ايجابي مع ا     أم ا     
عنه السياق من خلال العديد من محاولاته , لاسيما مع  أفصحهذا ما  طفولتهمنذ 

ن بتعجب , كيف عرفت المكان وانت تخترق اسألته ب))  :زوجة )بان( يقول الراوي 
 الكثيفة المانعة للرؤيا ؟  هذه الستارة

ها في ذاكرتي خارطة مرسومة ولا تستطيع    ن  إعرفه مدينتي , ألم يتغير شيء  -
كشف الرؤية     فت   آخر في مقطع     أم ا 0 (2)((أي قوة مسحها من عقلي

عقود من الزمن لرحل عنها و التي التي تنم على التوحد مع المدينة  ايكولوجيالس
 أولاده                                       المدينة شمالا  وجنوبا  وشرقا  وغربا  مع سوح في ي))انطلق :يقول الراوي 

  0 (3)بمفرده مثل طائر كان في قفص وتحرر(( اوأحيان

                                                                           المساحة النصية للمقطعين السابقين يصوران موقفا  عاطفيا  تجاه المدينة , ومما     ن  إ   
                               وضوحا  عندما يحدث اتصال وتفاعل  أكثرمثل هذه العلاقة تبدو  أنلاشك فيه , 

من هنا فأن المدينة بواقعها في تبلور حب للمكان الذي يعيش فيه )ماهر( ,  انيسهم
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الانتماء والحب لهذا  آلية هذافهي  ,بدأ من الطفولةي الذي  ش تمثل الانتماءيالمع
))وقف ماهر الرزين على ضفة الفرات : الفضاء هذا ما يصوره السياق يقول الراوي 

يقضي هنا فترات طويلة  000عقود ونصف الغربية المتشققة بعد غياب طال ثلاثة 
وجرت مع موجاته الذكريات كان ماهر الصغير  000ساكنة وكأنه في غيبوبة 

بين )ماهر( في حاضره السردي, يعمد  جالتواش, ولتكريس شدة  (1)((000       سباحا  
طار, أالية زمنية داخل حكاية تت                                    مفارقة زمنية استرجاعية , تتضمنها م   إقحام إلىالراوي 

  0بواقع المدينة تبطةالصبا بكل تفاصيلها المر  أيام                          ذكرا  أيام الطفولة ومن ثم مست
 
 

ن وظيفة هذه عف صاحب النص شما يخص )الشكل الفني( , فقد كفي أما   
دور الراوي في بناء هذه الجزئية  إغفال, دون  *الشخصية بتقديمها )شخصية بؤرية(

 ءمراقب الشخصية المحورية )ماهر( العبل الراوي ال      , حم   **المسح التتابعي بتوظيفه
بذلك على سيميائية      ئا  في الوقوف على تلازميتها مع فضاء المكان متك الأكبر

الجانب السياقي  إنذلك  لى      فضلا  ع 0 ة)الحدث( و )اللون( وما يحملان من دلال
 هللمتلقي عن طريق هذ    ا  حو ضو أكثر  بدويالمتمثل برؤيوية صاحب النص وتجربته 

  0الواقع  تفاصيلائيات المرتبطة بالسيمي
فيما يخص تجليات )سيميائية الحدث(  ذات التشكل المدني , فأن الراوي يسلط      أم ا   

الضوء على البنية الاجتماعية من خلال الوقوف على مواضع الخلل في هذه البنية 
له ))قالت , ففي حوار غير المباشر يقول الراوي :ه العديد من النصوص تما كشف هذا

 بان عندما خفف من سرعة السيارة لتتجنب حفرة وسط الشارع 
  0المدينة تشبه قرية في صحراء  

                                                 
 . 80 – 42ن :  0م  -  7
تتجسد فيها , فتنتقل المعلومات  الإدراكشخصية بؤرية لان بؤرة     ت  مي                   لحات التبئير , وس  صطلح من مصطوهو م - *

                                                                                                  السردية من خلال وجهة نظرها الخاصة , وهذه المعلومات على ضربين : ضرب يتعلق بالشخصية بوصفها مبأرا  أي 
ينظر : تحليل النص الروائي ,  0 كهاإدراموضوع التبئر , وضرب يتعلق بسائر مكونات العالم المصور الذي يقع تحت طائل 

13 . 
مشهد ما , اذ الراوي يتحرك هنا من مكان  أوالكاميرا في عرض فلم  أوالتصوير  آلةلية التي تشبه يصتفهي الرؤية ال -* *

 . 13على نحو تتابعي , ينظر : تحليل النص الروائي :  أخر إلى
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  0 (1)ليست مدينة لندن(( ها   ن  إقال ماهر الرزين  -

 يقول الراوي المشارك : وفي سياق آخر
في شارع ممتلئ بالحفر والتراب وعلى جانبيه ساقية الماء  الأقدام                  ))رجعنا سيرا  على 

                                                 ولازالت الظلمة تطبق على المكان تماما  كوحش اسود لا  000 الآسن
                                        ))عندما يتجول ماهر الرزين عصرا  في شارع  يقول: آخر وفي سياق (2)((000يرحم

, يرى تكوم الناس على  الأرصفةالحبوبي المزدحم بالمارة والسيارات والباعة على 
))يجلس في مقهى في  :يقول الراوي  آخر         وفي نص   (3)والصيدليات(( الأطباءعيادات 

على المتسولين الباسطين  شارع النيل بعد دقيقة من جلوسه يبدأ توزيع الصدقات
 ))قال له مدرس متقاعد تعرف عليه في المقهى :  آخر : وفي مقطع 0(4)((أيديهم

التلاميذ وطلاب المدارس وهم يتزاحمون على محال العاب الفديو  إلى أستاذانظر -
 0 (5)((000لعب بالموبايل همهم الوحيد ال أصبح

 :  قال له ماهر الرزين))  :ويقول كذلك  
في الطريق لزيارة صديق , ضايقني  وأنامررت بشارع ضيق ومترب  أمسيوم  -

مجموعة صبية يحملون مسدسات وبنادق مصنوعة من البلاستك وهم 
 000على وجوههم  أقنعة                      لاحظت قسما  منهم يضعون  000يمثلون معركة
, وهم يهتفون )شهيد , شهيد(  الأكتافعلى  أربعةويحمله يسقط احدهم 

وفي حوار ماهر الرزين  0(6)((وبعدها عادوا يتصارعون وسط الطريق المترب
 :مع احد الجالسين في المقهى يكشف السارد عن حادثة في سوق المدينة يقول

 000ات         البسطي   أمام الأطفال                                      ))اليوم صباحا  جرى شجار عنيف قرب روضة 
                                            على احدهم , واحد منهم خلع قميصه واخرج سيفا   وأغميدماء غزيرة  سالت

لا تعرف يا صاح  أنتقال لي رجل في دراجة معوقين ) 000                حقيقيا  يهدد به 
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هذه  أنهارفع قطعة حلوى ملفوفة بورق ملون , وقال : )لماذا يتشاجرون ؟ 
          نها سهوا  الجكليته( التقطها طفل مع والده وهما يسيران ولم يدفع الولد ثم

  0 (1)                  وهي لا تساوي فلسا (
 و,  ةسيميائي أبعاد  ذوا الوقوف على نسقين لأمكنناالنصوص السابقة  تأملنالو ف    

 الأشياءيشكل ضمن سيميائية  الأولالنسق      أم ادلالة واحدة , هو الواقع المتأزم , 
في  الآسناء الم وتهرئ الجدران  و, المتمثل بـ)الحفر في شوارع المدينة  ةالساكن

هذا التوظيف قد ورد ضمن تقنية وصفية , شكلت      أن  من الملاحظ ف ,الشوارع(
, فلولا حضور الشخصية لما حضر  هاشخصية )ماهر( من خلال تواجد أحد عناصر 

 على حاسة البصر    ة  الوظيفة التفسيرية معتمد أنمن اللافت و الوصف للفضاء المكاني 
 . (3)الجمالية للمكان(( الأبعادضوعية في مو  الإحساسوسائل  أكثرالتي تشكل))

التمظهر السيميائي المرتبط بجزئيات المدينة ورد ضمن طابع سكوني سلبي      إن     
وي على بنيات عميقة مستترة خلف طه ين   ن  أ إلايعكس الدمار الذي يتسم به المكان 

  0لف( و التخأمتعلقة بالواقع البشري )الفوضى  تكشف عن رؤى  ,البنيات السطحية 
, فهو تأطير سيميائي للحدث )اللامبالاة عند طلاب المدارس ,  خرالنسق الآ ا    أم       

زحام المرضى عند  والتافهة  الأمورجل أالشجار من  وبأسلحة العنف  الأطفالعب    ل  و 
    ن  إ           , ومن ثم   لمتعددة الدلالةاستدعاء هذه الحوادث الى إ عمد الراوي فقد العيادات( , 

لمجتمع والوقوف على ا صيرورةنتأمل  -      قطعا   –هذه النصوص تجعلنا الوقوف عند 
  0و )الفكرية( أو )السوسيوكلوجية( أشة )العقلية( يالتجربة المع

تفعيل الرؤية عند  إلىلم تقف السيمياء عند هذين النمطين بل سعى الراوي و     
ى سيميائية اللون مع الفضاء المكاني بالاعتماد عل من خلال تعالقهاة يالشخصية المدن
))دفع ماهر الرزين الباب يقول الراوي:  ضوي ,الفو  ينةالمد نموذجأ, وتوازيه مع 

 (3)وبدا كحاشية ثوب قديم مهلهل(( أسفله الأرضيةالخشبي , باب بلا لون أفلت 
ها على المدينة وبدأت الحياة ؤ الشمس وفاض ضو  أشرقت أن))بعد آخر:وفي نص 
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كانت السماء  000 الأربعة أولادهالحبوبي برفقة  تدب وصل ماهر الرزين ساحة
 يقول كذلك:و  (1(() 000فربلون أص ةة وزرقاء فوق الرؤوس ولكنها معتمصافي

كومة بنايات  أمامه))وقف ماهر الرزين عند ضفة نهر الفرات كانت المدينة تمتد 
الراوي يؤطر فضاء      أن  من خلال هذه النصوص نجد ,  (2)((000رمادية متربة 

اللون , يوحي هذا التجلي الشكلي  بعلامةة بتوظيف سيميائي يتسم يلشخصية المدنا
تعكس سلوك مزاولتها التي الحياة  من مظاهر    ا  مظهر بوصف اللون  ؛ مونيةمضبدلالة 

 ةاستدعاء ثلاث ثيمات متعلقكذلك  ومن الملاحظ  , (2)معاني والأسبابالتي ترتبط بال
معالم المدينة و ماء في المدينة بأنها معتمة , وصف السو باللون )باب بلا لون , 

فبيت )خالته(  ,                                                                   المتمثلة بأبنيتها رمادية متربة( , هذه الثيمات اللونية متفقة دلاليا  
يل اللوني( , وهي كناية عن عدم اتضاح عطلاسيما باب المنزل شكل بنية رامزة )الت

 ,ير الواقع بكل جوانبه()تغير السلطة( وعدم )تغ      ه لاميالرؤية ودخولها بالجانب ال
يختلف رسم  دكايولا  , الأملذبول الحياة والمستقبل وتلاشي بيوحي  الأصفراللون ف

                  سوداوية , فضلا  عن الللدلالة                 ما هو إلا  إسقاطمعالم بنايات المدينة , فاللون الرمادي 
مع     ا  ورد ضمن حاضر سردي داخل المدينة متعالق الذي هذا التوظيف نلمح ذلك
                                0ميكية الشخصيةدينا
على سلوك  للأحفاد()الطبيب(, في رواية)ما رواه الناي  المدنية الشخصية اتكأ رسم   

نيات نصية متنوعة ب, فهذه الشخصية مؤطرة ب الحصينيرؤيوية  ارتأتهاومواقف 
ة )الطبيب( , بع السردي لشخصيفكرية( , فمن خلال التتو ,  وإنسانية)اجتماعية , 

شخصية مثقفة ذات بناء موضوعاتي , متمثل بالتمرد على واقعها السلبي هذه  دهانج
يعبروا  أنحاولوا  إذللروائيين,  غنيةالثيمة في النص العربي بصورة عامة شكلت مادة 

تقمصوا شريحة اجتماعية , تتمتع بمزايا  فأنهم,  الآخرعن ذواتهم , وفي الجانب 
 ,(4)في استيعاب مشاكل العصر الذي تعيش بهحساسية  أكثرها وبقدرة خاصة تجعل
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من ثم وقفت على اخترقت الواقع الريفي ,  أنهاماتنماز به هذه الشخصية ,  أهملعل و 
التحول في  من أهمها , الأحداثفي خلق نمو  أسهم, الذي  الإنسانيةبعض جوانبه 

 جديدة  أحداثخلق في  الإسهاممن خلال  ,                )شكلا  ومضمونا (شخصية )صفية( 
الاجتماعي( , زد على ذلك  والمتمثل بالتمرد على الواقع )السياسي ,  ي وتطورها الفكر 

 )عامر(  بأسرةالمتمظهر )الطبيب( لواقع القرية بتخلفها  إدخالمحاولة الحصيني في 
                             والوقوف على الجانب الع قدي  الدخول لعالمه النفسي , من ثم لاسيما الابن )المسخ( و 

المساحة  قبضي من جانب فني شخصية  )الطبيب( تتسم ومع ان ,بب تشوهه ؛ بس
واتسامها على السلطة ها تمردبتبدو مكثفة ضمن النازع السياسي ,   أنها إلاالسردية , 

ها فيما بعد للقرية ؤ القرية دون ثمن , ومن ثم لجو  أطفالفي معالجة  الإنسانيالنازع ب
 الحاكم يقول الراوي المشارك :  للهروب من النظام    ا  واتخاذها مكان

مي من أضاحكات سألتهن ويركضن بالدروب مستبشرات  أطفالهننساء يحملن ))
 الباب :  ظلفةوراء 
 ماذا هنالك ؟  -

 فأجبن : 
  0بلا ثمن  الأطفالطبيب يداوي  -

 (1)طبيب من قبل لتعرف ماذا يعني إلىلم تذهب  أمي

  0 وفي مقطع للراوي المشارك )صفية(
سمعها أويقول قولته التي لم  يقبلهابني و يأخذ  أراه أنا و أوصاليرح في شح الف

  .أبدا
  0                                 سحقا  لقد شوهوا هذا الطفل الجميل -

عاش , ولم اعد قادرة على سؤاله من الارت أسنانياعلم من هم واصطكت  أكنلم 
 على كتف ابني ويقول :  يربتيته أر 

  (3)((جبار ذي عليه فكل ذي عاهةخلا تأ 000             سالما  معافى  -
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ه موقف نقدي ,     ن  ألمح على ية( يلاسيما المتعلق بـ)صف السردي الإيقاعهذا      إن      
ولكي تكتسب  ؛ يسوسيولوجو   شكل فيما بعد قاعدة عريضة لولادة تفكير سياسي

, الأممن الشخصيتين )                                                             هذه التجربة طابعا  فنيا  ذا بعد دلالي , جعل الروائي بناء كل  
ة )الطبيب( الذي شكل بينهما    ي  ن ضمن حافز سلوك الشخصية المدنالابن( القرويي

                                                                          قاسما  مشتركا  )تجسيد البنية الاستلابية( ولولا اختراق الشخصية للفضاء المكاني 
))حتى سمعت جلبة بالخارج للشخصية الرئيسة , لما تحقق هذا القاسم يقول السارد : 

يدخل , وبالفعل دخل  أنله  تومأوأفتحت الباب ورأيت الطبيب يركض بخفة عجيبة 
 للأماملذلك ظلوا راكضين  القميئةللزريبة لا اصدق بان الطبيب في هذه الزريبة 

يجعل من هذا الحدث ,      أن  حاول الروائي  ,(1)((للإطلاقالنارية مهيأة  وأسلحتهم
لذي لوافد من المدينة المتمثل بـ)الطبيب( اا الأيديولوجيلتلقي لبداية استهلالية متباينة 

 أبدت, و )صفية( المرأة الريفية الساذجة التي     ا     ي  ن                               مؤمنا  بالتنظيم بوصفه مثقفا  مد ابد
ع السرد     وز  ت, من هنا من رؤى                                           موقفا  ايجابيا  تجاه ما يحمل هذا )الطبيب(  الأخرى هي 

الشخصية المدنية  بعتت إليهدلالي يجتهد المتلقي في الوصول  أولهما: تويينعلى مس
 (المتأثر )ناء الشخصية الريفيةبسرد متغير متعلق ب:  الآخرو , لمؤثر( )الطبيب( )ا

حوارات السارد )الشخصية الرئيسة( على تفاعل     ت  بالشخصية المدنية ؛ لذا سلط
الراوي المشارك  في خلق شخصية متحولة يقول أسهم)صفية( مع )الطبيب( الذي 

شك , بل  أوجهها وجل على و  لم يبد ىتسير وراء الطبيب وهي تسع أمي))كانت :
 إن))أرى  آخر: وفي سياق , (2)كانت مصغية بكل جوارحها لكل كلمة يقولها((

))قد يكون آخر يقول :وفي نص ,  (3)((ةامرأة جديد ةعلى ولاد بإصرارالطبيب يعمل 
ومن منطلق ))ان خصوصية  , (4)الطبيب قد فتح بصيرتها لعشرات السنين القادمة((

 نجد  ؛(9)في الوقت نفسه , خصوصية الشخصية والحدث(( البنية القصصية تعني
 ارتباطها بالشخصيات من خلال نمطلتواءات الواقع و إيصور     ن  أالحصيني حاول 
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 )الطبيب(ايجابية السلوك ,)الثنائية الضدية( لواقع الشخصية المدنية المتحضرة
سري     الأ   طارضمن الإ ذلكوالشخصية الريفية المتخلفة بسلوكها السلبي )عامر(,

والطفلة( , شكلا  الأم) وأفرادهفبيت الطبيب  الإنسانية,ليكشف بذلك عن التناقضات 
 أمد))كنت                                                                 ملاذا  للشخصية الرئيسة المستلبة )المسخ( و )صفية( , يقول السارد : 

الذي وزع  أنالساني للفتاة الجميلة التي هي بنفس عمري ونحن نلعب في الحديقة 
 أر                    بقيت صغيرا  لكني لم  000من اللحم في حدبتي  ين ساق قصيرة وكدسجسمي ب

 . (1)عني بل العكس كأنهم يحاولون التزود من منظري(( هدار وجه أحدا
لوجي , الذي كان و يسالسارد يستحضر الجانب الوصفي الف     أن  من الملاحظ      

 ؛ر( الريفية المتمثل بوالده )عام أسرته                                          يشكل حافزا  لمظهر عدم التوازن والاندماج مع 
استحضار المحفز )التشوه( في       فأن  سري , وبهذا     الأ  لتفكك ل                   العاهة كانت عاملا  ف

والعقلية  في القرية المتلقي يعقد مقارنة , بين واقعهيجعل فضاء الشخصية المدنية 
تجاه الطفل الغريب , وهو بلا شك  والإحساسة الواعية التي تمتلك المشاعر    ي  المدن

مثلت  يبالطب ابنةة طفلفال ,ود عند والده )عامر( يستدعي استحضار نفسي مفق
, والظلم  والغلاظةنواحي القوة  إلىشير    ي   الأب أنفي حين ,  البريء الإنسانيالوجود 

 .ي بيت الشخصية المدنية )الطبيب( ز ف    فر                 هذا التناقض ا  
 إذ)زوجة الطبيب( مع )صفية( , الأخرى  المدنية شخصيةالسلوك  تلفلا يكاد يخ    

))حين فتحت زوجة الطبيب الباب  :لم تستشعر الجانب السلبي تجاهها تقول نهاأ
على زوجها الذي     ة  قبل وصولنا كانت تقطع شعرها غير  أنهات لكانت مبتسمة , تخي

البيت , ولكن وقع نظرها علي ضحكت من نفسها , بل  إلىسيصطحب معه امرأة 
تصغي لما أقوله  هيعليه , ف أناكبر بكثير مما أي                       كل الاحترام وشعرت بأن   أظهرت

ة , الذي               شخصية المدني  لآخر ل          أنموذجا  وبذلك جسد صاحب النص  ,(2)عن القرية((
 إلى, سرعان ما حفز السارد           إنسانيا                         ذات واعية تمتلك نازعا   أنهاها الفني على ؤ ينم بنا
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ده أفرا ديةوبهذا جعل الفضاء المكاني للمدينة وسر  ,استحضار الماضي المتأزم 
  0ة يلتناقضات البيئا لاستحضار                المدينة حافزا   الأسرةالمشكل ضمن واقع 

هو الذي دفع الروائي  -على ما أعتقد  -التقابل بين عالمي القرية والمدينة     إن       
في روايته ) صباح يوم معتم( لاستحضار شخصية مدنية مثقفة  (رعبد الخض)حسين 

واعية )الشخصية الرئيسة علي( التي تتخذ  )محمد الكاتب( , لتلتقي بشخصية ريفية
من ملامح بناء هذه ف ,                                        ها لاسيما )المقهى( ملاذا  من مفارقات الريفئمن المدينة وفضا

بذلك على علاقتها بـ)علي( , وبهذا  ةئمتكترصد واقع الريف  أنهاة    ي  مدنالالشخصية 
))تجربة ومكان المدينة     ن  ء لانعكاسات الشخصية القروية ؛ لأالمدينة وعا أصبحت

وحساسيتها  الإنسانيةحضاري يحمل قيمة معينة , تعد نقطة ضوء فعالة لدراسة الذات 
بها وفيها تنكشف الصراعات الاجتماعية , والسياسية والحضارية وبالتالي  إذالحياتية ؛ 

عملية انكشاف الصراعات      أن  ومما لاشك فيه  ,(1)صيرورة المجتمع وحركته((
              ت كشف عن طريق إنما                        وضوحا  عن طريق المكان ,  أكثربشكل       كشف                والهواجس لا ت  

ضمن جزئية )المقهى( طرح )محمد الكاتب(  أن, من هنا نجد وبواسطتها الشخصية 
))عندما :                                                               الواقع الفردي والسياسي , فكلاهما يشكل نمطا  سلبيا  يقول الراوي  إرهاصات

 أناساستغرابه من  أبدى                                                 قص علي حكاية خطبته لمحمد الكاتب ضحك هذا كثيرا  , 
يعيشون حياة بدائية , كأنهم مازالوا عالقين في الماضي , يبحثون عن طعامهم بين 

  0 الأنهارعلى ضفاف  ويغوطون البرية  الأعشاب
              قال ساخرا  : 

شهوة واولاد  000قريتك هذه تقع خارج حدود الزمن بعيد عن تغيراته  أنعلي -
 (2)يصدق هذا((    ن          وشبح م   أعمام

الاجتماعية التي الظاهرة  النص نستشعر بهيمنة نقد هذا من خلال استقراء    
على لسان ابن المدينة  التي وردترؤية منعكسة لما يدور في بواطن )علي( كتمظهر ت
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 إنهاعلى  بطابعها المدنيذلك تكشف هذه الشخصية  ن                      )محمد الكاتب( , فضلا  ع
  الأتي : حلول كما في النصساندة للشخصية الرئيسة )علي( من خلال وضع ال

بينكما فرق  وأصبح                                              عجيب يا علي , عجيب جدا  , لقد ابتعدت عن قريتك  أنت))-
 000بما يجري في قريتك المتوحشة  الأمورك مازلت تقيس    ن  أصدق أشاسع , لا 

وفي نص  ,(1)((سباتها يفأترك قريتك اللعينة تعيش ف الأموربهذا الشكل ستسير 
محمد بالنسبة لي  000جلس في زاويتي وانتظر محمد الكاتب أ)) :يقول الساردآخر 

 إن ,(2)اكشفها(( أن أتمنى أسرارعالم البالوعات  إلىلا تنتمي  أشياءمثل رباب 
)علي( من رؤية الشخصية  ةالريفي شخصيةيجسد تجارب ال أن صاحب النص يحاول

بين  قف على التوافقيةن فأننازد على ذلك تعالقهما, من خلال و ,)محمد الكاتب(المدنية 
 بوساطة            اجتماعيا (  و أدبيا و                                                     الرؤية الريفية والمدنية المتمثلة بالشخصيتين )سياسيا  

شخصية غير منتمية لهذا العالم  أمام ه                  لذا يرى )علي( أن   ؛حواراتهما في المقهى 
  0المتناقض , لاسيما ما يحمله واقعه في الريف 

د ظهرت شخصية )فائق( شخصية مدنية في المستوى في رواية )إثر المحو( فقا     أم     
                                                ها بـ)الكاتب( الذي شكل تداخلا  في طبيعة السرد في ئالثاني )الواقع الذهني( , عند لقا

 ,واللثغاء(  الأستاذ)فائق( في المشاركة لوضع نهاية لقصة ) إقحامالنص عن طريق 
ظهر في المستوى  شخصية متماهية بشخصية )سامي( الذي أنهافيما بعد  تظهرالتي 

مرتبطة بواقع  أنهاالملاحظ في بناء هذه الشخصية      أن   إلا , الثالث )الحاضر السردي(
المدينة وجزئيات فضائها المكاني الرامز الذي يتضح من خلال المسرود )حوار 

 أننستشعر  فأنناذلك  ن                                           عن طريق المسرود الذاتي )حوار فائق( , فضلا  ع أوالراوي( 
ة من خلال تقنية التبئير كآلية فنية للكشف عن نيلوظيفة جزئيات المد    ا  هنالك تعالق

رؤى هاتين الشخصيتين, فالمبأر )المدينة وتشكلاتها( المتمثلة بـ)نهر الفرات( و )شارع 
فت على أنها دلالات كاشفة و )تمثال حسين رخيص( و )سوق الس الجمعة(                                  راي( , وظ 

ي نسيج النص لتأثيث رؤية عوالم هذه لأعماق )فائق( , أن هذه الثيمات وردت ف
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الشخصية , حاول الروائي أن يرسم هذا من خلال التفاعل مع المحسوسات المكانية , 
الممزوج بالتأمل السايكولوجي القائم على بنية الصراع , فإحساس هذه الشخصية 
بالقلق بوصفها شخصية مقحمة في أحداث هلامية وإحساسه بأنه قد يفقد حياته بسبب 

ان البنية الفنية لهذه الشخصية تحيلنا إلى                               لتعرف على ذاته , فضلا  على ذلك دم اع
بين )نهر الفرات( والشخصية المدنية )فائق( أولا , و)شارع  جالوقوف على التواش

                                                                           الجمعة( بوصفه مظهرا  من مظاهر الصراع في )مدينة الناصرية( ثانيا  , و )تمثال 
, تقديم شخصية الشاب                       للتمرد السياسي ثالثا   نية رامزةحسين رخيص( الذي يشكل ب
               ل ملمحا  فنيا  النهر فقد ورد بشكل عائم ؛ لا يشكأما  ,                              الم عاق الذي إلتقى به ) فائق(

                                                                   ذا مساحة دلالية تنسجم مع ما يحمل من دلالات , بل مث ل ظاهرة وردت سريعة 
أن نزوح )فائق( ومن اللافت للنظر  ,                                         تحمل بعدا  دلاليا  مضمرا  )القلق والتأزم(

                            في العديد من المواقف طابعا  الشخصية المدنية إلى )نهر الفرات( وحواره , اتخذ 
                                                                        ليا  وبهذه عكست هذه المواقف أزمات نفسية , هذا ما كشفته العديد من النصوص تساؤ 

وفي مونولوج  (7)))يقرر الذهاب إلى الفرات ربما سيجيبه عن أسئلته((يقول الراوي: 
م الآخرين بل لا يتحمل آلا –كما اراه  –))لن أتحدث معه فالفرات رد : آخر يقول السا

     إن   ...حزانهم ويخلطون دموعهم بمائه سخر منها ويسخر ممن يلقون عليه أوربما ي
                                              الفرات لا يرغب بالإصغاء إليه , يغادره مفكرا  : 

      ا  او بالفرات منا لأننا لا نأتيه إلا حين نصاب بضيق أو حزن أو نفقد حبي سأم
ص يغادرنا حبيب أو نهزم في حب أو حرب ثم نفرغ كل الأحزان والمصائب وخص

والفرات يقول :                                             ,الهزائم في قلب الفرات  

  000أنا نائم فلا توقضوني بكلماتكم البائسة واليائسة -
 ما العمل أيها الفرات ؟ ألا تسمعني ؟ -
 م ث أص                         م ؟ وربما أنا أبكم يحد   أم أنت أص أأنا أبكم-
 .  (1)((000لكن الحقيقة إنني أعمى لأنني لا أراك على حقيقتك -
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  0فلو تأملنا السياق السابق فأننا سنقف على عدد من الملامح النقدية 
أولهما : شكل المونولوج بنية سردية ترصد بواطن الشخصية المدنية التي تقف خلفها 

  ( .-المدينة–لنص )تفاعل الشخصية المدنية مع جزئيات البيئة وية صاحب ارؤي
ه معادل موضوعي , ومن ثم حاول الكاتب    ن  هر الفرات( على أوثانيها : تمظهر )ن

))التشخيص لا ينتهي عند     ن  ك لأ؛ ذل بوصفه أهم جزئية لمدينة الناصرية تشخيصه
ليه الذات من مشاعر                                                صفات  حية على الجمادات , بل هو إضفاء ما ينطوي ع خلق

  0 (7)وأحاسيس ورؤى على هذه الجمادات في إطار تبادل للأدوار أو توحد الذات((
وثالثها : فقدان المونولوج لعنصر البوح الذي يسهم في خلق إطار نفسي , ومن ثم 

  0يشعر المتلقي بالمتعة 
ص )النهر(                                                                 ورابعها : اكساء لغة النص بالنزعة الخيالة , من خلال استبطان الم شخ

التي تتوازن مع صراع الشخصية الرئيسة )فائق( , هذا ما يتضح في قول ))سأم 
   ا                             م الآخرين(( و ))أنا لست أم  لا يتحمل آلا –كما أراه  –الفرات منا(( و ))فالفرات 

حزانكم(( , ومن ثم دخولها ضمن محكي نفسي عن لأحد(( و ))اغربوا عن وجهي بأ
, فرؤية  يقوم على أساس التماهي –الفرات  –جماد طريق المونولوج في مكامن ال

                                                                         النهر هي رؤية الشخصية ؛ وبسبب عدم انفصال الشخصية المدنية عن واقعها وظ ف  
  0الراوي هذه الجزئية )النهر( لتجسيد الصراع عند )فائق( 

صاحب                                                             البنية الصراعية عند الشخصية المدني ة عند هذا الحد , بل حاول  لم تقف   
تلهام إشارات الواقع الاجتماعي المتعالق مع الواقع السياسي من خلال إقحام سالنص إ

شخصية تقطن المدينة )شاب مبتور اليدين( و )ممزق الوجه( في حرب العراق مع 
نهر( في هذا الإقحام داخل الفضاء المكاني و الإيران , مع التركيز على محورية )

هم يحمل دلالة تشترك مع الآخرين جمع بين )النهر والشخصية والشاب( , وكل من
))يوازي الفرات دون ان يتقاطع معه , يجد )الحزن والخوف والضياع( يقول الراوي :

وهنا نستشعر ,  (1)((000أمامه فتى في أوائل الشباب مبتور اليد وعليه ان يروجها 
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عن  أن الراوي يحاول  التوليف بين اضطراب )فائق( , وخلق نظرة سلبية لواقع المدينة
                                                                             طريق )نهر الفرات( واستلهام واقع الحرب عن طريق سيميائية الحدث الشاب الم عاق , 
ومن ثم رسم صوره للصراع ضمن عناصر مؤطرة بالطابع المدني , ويعزز الروائي 

 يقول الراوي:  إذ الطابع التساؤلي , ضمن المشهد نفسه
                           ))ويكمل ضاجا  بالتساؤلات : 

من ضحايا الحرب امقت صورها يمينه ؟ انه ضحية  لماذا احترق وجهه ؟ من بتر-
  0 (7)((ها , ابكي على ضحاياها ومستوحيهاومشاهد

هذه الشخصية , بوصفها ابنة المدينة اعتمدت معالم ذات دلالات  ة            إن  ديناميكي   
مع صديقه  -أي الشخصية الرئيسة )فائق(  –راتها ارامزة تجسد التوتر والصراع , فحو 

ثه عن شعائرهم )المندي( ينسجم مع هموم )فائق( يقول الراوي : الصابئي , وحدي
حد أصدقائه الصابئة , حين سأله , يلمح رمزهم , يتذكر أ ))تجاور مندي الصابئة

  0عن معنى رمزهم 
  0فقال له  

)علامة الحياة( والدسدستة )جلباب يحيى الأبيض( , وغصن الزيتون  شفالدر -
  0)صولجانه( 

ه تساؤلاته المحيرة إذ لم يستطع رمز الحياة باللون الابيض وسرعان ماترجع ل
  0 (1)والغصن أن يخففوا من وطأة التساؤلات((

من هنا نتصور فهم دلالة ما جاء به السياق  من حيث الارتباط بالإشارة المكانية    
غبة المدنية , التي تنم عن سيميائيات الثيمات الحياتية والمتعالقة مع واقع  القتل والر 

لذا ورد استدعاء رموز تتوازن مع هذه التجربة , )علامة  ؛ في الحياة لهذه الشخصية
علامة ذات  -      قطعا   -الحياة( و )اللون الأبيض( و )الزيتون( و )الصولجان( وهي

يعيش حالة تأزم , وبهذا                                 س )فائق( , بوصفه أنموذجا مثالا  إيماءات تتباين مع هواج
بنائها؛ لذا تبدو                                    ي الموحي بتوافق الشخصية المدني ة و تتضح جمالية التوظيف المكان
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تأطير الشخصية المدنية بملامح واقعها والتداخل مع المعاني الباطنية محاولة الكاتب 
 دون الإفصاح عنها,بل عن طريق جزئيات المدنية المحسوسة.من 

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 الشخصية المستلبة

 
في الفن الروائي وبشكل كبير من الطابع المأساوي  يقترب بناء الشخصية المستلبة    

الشخصية في تلك  أفعال    ن  يمة والحديثة( ؛ لأ)القد الأدبيةالذي ورد في النصوص 
بين الفرد والمجتمع  الإنساني))فعل جاد يعالج مشاكل السلوك  إلاالنصوص ما هي 

 أوالبشر  في صراعه الدائب مع من حوله من الإنسانبوجه عام ويصور ما يصيب 
                                        , وغالبا  ما تكون هذه الشخصيات مقهورة   (8)حتمية القدر(( أوقيود تقاليد المجتمع 

 أويرجع للقدر  أو,  اويرجع هذا الشيء للمجتمع الذي حوله؛  أمرهاعلى     ا  مغلوبو 
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الاقتصادية( و الاجتماعية   وة يفقد تلعب واقعية الحياة )السياس , (8)الظروف المعاصرة
)النفسي ي باطنبالبعد الفي رسم صورتها القائمة على نزعة التأزم المتمثل  مالأهالعامل 

 .ي )التمظهر الخارجي( سطحوالفكري( , والبعد ال
في في المنجز الروائي  أهم الشخصيات المستلبة إلى ا الإشارةنمن هنا يمكن    

المسخ( في )حورية( في رواية )تألق( و ) أهمها التي من,  -البحث  عينة -الناصرية 
( في هيلان( و )رباب( في رواية )صباح يوم معتم( و )للأحفادرواية )ما رواه الناي 

رضا( و )الطفلة  أمرواية )وترسو المراكب( و )صالحة( في رواية )بطن صالحة( و )
 0زينب( في رواية )مواسم العطش( 

)السياسي( و  ي لواقع الحياة في العراق لاسيما                           لتعزيز غياب المفهوم القيم  و      
( في رواية عبد الخضرالروائي )حسين  ى)الاجتماعي( , ولحقبة زمنية قاسية استدع

للواقع  الأكمل الأنموذجرضا( , بوصفه  أمبـ)      تمث ل         مستلبا         مثالا  )مواسم العطش( 
صلى الله عليه واله )) الأعظمالرسول  إلىينتهي نسبها  امرأة رضا(  أم, فـ) الإنساني

حزب سياسي  إلىضمن عائلة متدينة  , ينتمي ولدها )رضا(  تعيش , ((وسلم
تبدأ ملامح البنية الاستلابية لهذه الشخصية , منذ استهلال  ,معارض لنظام الحكم 

 أمامولدها )رضا( في المنزل ومعاملتهم السيئة له  الأمنرجال  اعتقلالنص , عندما 
 أم) إليهة تمهيد استباقي لما آلت جزئياته كان بمثابكل هذا الحدث ب      لعل  ,  إسرته أفراد

لا  أنتتشبث بقدمه , تطلب منهم  أمهر بيد    ع       , ش   توسلتهم))رضا( يقول الراوي : 
ظ بكلمات بذيئة , ربما ركلها             حدهم , تلف  أ                          انه لم يفعل شيئا  , شتمها  أقسمتيأخذوه, 

صوت : ))كان يقول الراوي  آخر وفي نص , (2)بقدمه , ارتطمت بالجدار ووقفت((
, وجهرت  الأشيبرضا عن شعرها  أمالمؤذن يجلو نعاس المدينة عندما كشفت 

 أندعوك أ يالعليم بأحوال وأنتالسميع المجيب تسمع وترى  أنتلهي إبدمعها : 
تقف مع رضا , تكفيه شرهم وتعيده  أنيا رسول الله  أسألك,  تهتفرج عن رضا محن

 أشبالهاروحها تصرخ كلبوة جريحة ترى كانت )):              ويقول أيضا   , (3)              سالما  معافى((
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,  (رضا أمبناء شخصية )بتتبع النصوص المتعلقة إذ  ,(1)مكان مجهول(( إلىيقادون 
ن لم يمثل العقدة المركزية في إتأطر الحدث السردي لواقعها المستلب , و   لاحظن

ضحية للقهر  إنهالمح على    ت   إذكل رؤية مهمة في هيكلية الرواية,      ه ش     ن  أ     إلا  النص , 
كشف عن طبيعة الحياة السلطوية ت أن وصالنص تالسياسي , من هنا حاول

                                                          للحاكم تجاه المحكوم , المتمظهر بـ)القمع والاضطهاد ( , فضلا   ةبأنموذجها السلبي
رضا(, نستشعر بوجود ثلاثة  أمعن ذلك ومن خلال التتبع السردي لتشكل شخصية )

يتمثل ( , و الأمن)دائرة  لاستلابياان بالطابع علائقية المكب:  يتمثل الأول أبعاد
توازي بناء هذه ب: فيتمثل لآخراأما الواقع الاجتماعي وردود فعله اتجاهها , ب: ثانيهما

)اغتصاب الشخصية الرئيسة الشخصية مع فكرة الرواية المبنية على سلبية الواقع 
ن لهما سمات يلسجن( اللذ( و )االأمنمتمثل بـ)دائرة فالتوظيف المكاني     م اأ  0فنار( 

وم هفبم                 فضلا  عن إرتباطهاالفرد على  م كتهاللارتباطهما ب ,مختلفة عن أي مكان 
 أن الإنسانالتي يستطيع  الأفعالالحرية , وتصبح الحرية في هذا المضمار مجموعة 

عقبات , أي بقوى ناتجة عن الوسط الخارجي ,  أويصطدم بحواجز      أن  يقوم بها دون 
استدعاءه في صاحب النص  ارتأىمن هنا  ,(3)تجاوزها أوعلى قهرها  لإنسانالا يقدر 

 الحوار آليةبذلك على      ئا  , متك                  ا  في هذه الروايةمعادي    ا  مكان وصفهالمشهد الروائي ب
الضابط فارغة الذهن , شبه مشلولة , لا ترى سوى الوجه  أمام       وقفت  ))الراوي:  يقول

 رائحةوكانت الغرفة تضيق ب أمامهان الجاحظتين تيالمنتفخ العينين الحمراوي الأسمر
  0حادة 

 0      وسهلا   000 أهلا 000رضا  أم-
 ,  كأن روح ىءثم انتصب كيانه بغضب مفاج نطق الضابط كلماته الساخرة بهدوء ,

  0شيطان دخلت في جسده 
 رضا ؟  أين-
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جعلتهم  لاوا الآنتتكلمي , سأعلمك تتكلمين , تكلمي  أنتريدين  ألالا تعرفين -
  0يزنون بك 

  000حدهم فأرتج رأسها اثر صفعه قوية أ إلى أشار
 000تموتي شهيدة  أنن يتريد 000؟ علوية تقيمين المآتم  000علوية , ها -

  0ذيقوها طعم الشهادة أمن هنا و  أخرجوها
السقف , ثم  إلىالزنزانة , جردوه من الملابس وعلقوه  إلىسحب الجسد المتصلب 

  0 (8)ه بالضرب وصراخهم الحيواني يعلوانهالوا علي
  0 الأمنعند محاورة احد رجال السلطة قرب دائرة و وفي نص آخر 

 ها احدهم : ءصاح ورا 000))خرجت تحمل لوعتها 
 ؟  أيضاهل جئت اليوم -

 أوداجهلسبب لا تعرفه , انتفخت  الأسودالوجه  أمامهاتجيب , انتفخ  أنوقبل 
  0مراء وتشقق بياض عينيه بأوردة ح

 .)2)(مرة لم يمر علينا كلب بهذا الاسم , تنجبون كلاب ونبتلي نحن( ألفقلنا لك -
رضا( لتوافق الموقف بما يحمل من تأثر  أمومن ثم يكشف الراوي العليم عن بواطن )

في مسامعها           ))ترددت  يقول:                            فنيا  عن طريق الراوي العليم  الإحساسنفسي وتقديم هذا 
لم يمر علينا كلب , رضا سيد وابن  000نجبون الكلاب ت الأسودكلمات الرجل 

الرسول ؟ انتم الكلاب , سيحولكم  أبناءلكم الجرأة تسبون  أصبحترسول الله , كيف 
عند  اسيمو النصوص ,  هذهعند الوقوف على ,  (3)يا ابن الشمر(( 000        الله كلابا  

رؤيوية     ن  أالحدث , نجد ( , وعلائقيته مع الأمنجن( )دائرة سبنية الفضاء المكاني )ال
على مظاهر التعذيب جعله يركز  الأمر الذيلعيان , لصاحب النص واضحة 

ن يشكلان يا مكانمن , بوصفهين المكانيالوحشي وطبيعة سلوك الشخصيات داخل هذ
 أمش , فالتأطير لتجربة )يوسمات ذات نزعه موضوعية لواقع معوثيقة تؤطرها حقائق 

                  فأم رضا أنموذج  المستلبة  للإنسانيةرمز حدثي  إنمامجرد ,       حدث  ل    ا  رضا( ليس تأطير 
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 الآخرينشكل الواقع الاجتماعي ورود فعل فقد في البعد الثاني      أم ا  0لهذا الاستلاب
من  الإنسانيرضا( ثيمة استلابية , جسدت لهذه الشخصية سلبية السلوك  أمتجاه )

سجن وولدها )رضا( , ومن ثم ؛ بسبب دخولها ال ولأسرتهاخلال مقاطعة الناس لها 
فالمرأة العلوية ذات السلوك , وتناقضات الحياة  الآخرينلدى  الأفكارنستشعر بتقاطع 

 0ةذات منبوذ إلى, سرعان ما تتحول في نظرهم  حلتهام أفرادقاطع من قبل            الايجابي ت  
رضا( , وشعورها بعدم التوحد مع  أممن هنا تأتي محاولة الراوي لتصوير هواجس )

رضا في  أم))دارت  :مجتمعها وهيمنة النزعة السلبية لهذا الواقع يقول الراوي  أفراد
حدهم أبما لم يكن ر  أو رضا ذكرى بعيدة غامضة  أصبح 000                 حلقة مفرغة طويلا  

يقر بأنه تعرف عليه ذات يوم , تحسست ذلك في نبراتهم الحازمة  أويتذكره  أنيريد 
, تشنج وجهها تحت مشاعر الرهبة لم يعد  , رغبة في عدم الحديث معها وطردها

به نفسها من شعورها وكلما نهرها ذلك ما كانت توهم  0يعاملونها باحترام  الآخرون 
نطقة وظف الراوي تقنية ها مع مختار المئوفي لقا, ( 1)((000حدهم كشحاذة أ

ظرات ))ن: الراوي يقول م رضا لأ الإستلابي لواقعمحفزات ا احدىالتي كانت السيمياء 
 وفي نصوص , (2)المختار تأمرها بالخروج عبوسة دليل ضمر وصل حد الانفجار((

رضا ,  أمبالوقوف خلف حورات  رؤيويتهيكشف عن  أن لنصيحاول صاحب ا خرى    أ  
السردي )الحدث( , هذا ما نلحظه من خلال  ءلبنالمكملة  التي أتت الحواراتهذه 

الآخرين  على سلوكيات هاز يترك و,  الوقفة الحوارية مع ابنتها الصغيرة )زينب(
على سبب الاضطهاد الاجتماعي تقول  الذي يجعل المتلقي يقف مرالأ 0 وانحرافاتهم

 رضا( لابنتها :  أم)
يومه بذكر الله العلي العظيم الناس  الإنسانيبدأ  أنيا زينب , من المهم  أحسنت))-

 اخر وفي نص ,(2)((بأنفسهم لاإينسون الله ولا يفكرون  أوبد الأياميا ابنتي في هذه 
كنا نعيش  ,في الماضي عندما كانت نفوس الناس صافية ونواياهم طيبة ))تقول : 
 أما,     ا  ثر أرك تن تأتكون بسيطة , تتلاشى بسرعة دون  المشاكل    ن  إف 000بسلام 
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فقد بدا الناس يتغيرون وتتغير  000مع النفوس الشريرة كأنها تبدأ كي لا تنتهي 
     ته                                      هذه الشخصية بعدا  فنيا  يستطيع بواسط ل    حم   الكاتب     أن   رى من هنا ن (( ,(1)طباعهم

الحياة السياسية  تجعل القارئ يستشعر تأمليا   ا  حسمة نفسية تتخذ من يهاإليضفي      أن  
( الآخرينودورها في ظهور النزعة السلبية التي تفرز مظاهر الاستلاب , فسلوكيات )

  0نتيجة للحافز السلطوي  إلاهو رضا ما  أمو )المختار( تجاه 
العمل ؛ بسبب  إلىم رضا( , فقد دعتها الظروف أ( بنت )الطفلة )زينب     أم ا     

  أخيها.القبض على  وإلقاء,  والدهاسيما بعد وفاة لاالاقتصادي ,  الأسرةتردي وضع 
جسدت التناقض بين الصفاء والفطرة  أنهافت في بناء هذه الشخصية لملا ومن     

يرسم عالم      أن  )الطفولة( , والظلم الذي ينتاب المجتمع , بهذا حاول الكاتب  لإنسانيةا
والاضطهاد( من قبل المحيط , والتركيز على  الإيذاءالطفولة المستلب المتمثل بـ)

لذا برز صوت الراوي  ؛ لوجي والدخول في بواطن الطفلة )زينب(كيو البعد السو  إظهار
خيوط الشمس كانت زينب تضرب  أول))مع بة يقول : هذه التجر  ةعيالعليم في طب

بقدميها الشوارع الطويلة المتقاطعة تحمل على رأسها أواني اللبن , صوتها محبوس 
بعرض بضاعتها  فاكتفتالخارج بالفشل  إلىداخل حنجرتها , باءت محاولاتها لدفعه 

ربما  000صديقاتها  إحدىتراها  أنتخاف  000تنادي عليها  أنالمحمولة دون 
ثم تبتكر الاسم  00عن رسم جديد لها في لحظة مزاج ثقيل  إحداهنة يحتفتحت قر 

لكشف في ا تستمر وظيفة الراوي العليمو  0(2)((000عمرها  آخرليلتصق بزينب حتى 
والدتها , شعورها  إلى))فرح الصغيرة وهي تعود بالمال :عن طابع الاستلاب يقول

سلب منها طفولتها ,    ت   أنالية في العائلة لا يبرر فع أكثر      عضوا   أصبحتاللذيذ بأنها 
))بدأت مشاعر زينب الراوي:  يقول آخر وفي مقطع 0 (3)((بالأيتامالدين يوصي 

                                                                     بالتغير تجاه عملها , خبت حيويتها تدريجيا  , وجدت نفسها مضطرة الى كبت 
زينب( , فلو تأملنا  هذه المقاطع المرتبطة برسم شخصية ) ,(4)((وإخفائهامشاعرها 
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تكاد تكون   افذ المواجهةفمن ,          وسكلوجيا  يتجربة متأزمة مضطربة س أنهافأننا نجد 
, من هنا نلحظ نسق الصراع الداخلي ضحلة ؛ بوصفها طفلة اصطدمت بواقع سلبي ؛

                                   ومن هنا كذلك نلحظ أن  الشخصية قدمت لد من عدم القدرة على المواجهة ؛ االمتو 
المستقبل , وبذلك يكشف الراوي عن تحولها  إرهاصاتا فاقدة للتوازن تقلقه على أنها

تجاه عملها وعدم الانسجام مع ما تقوم به , ومن ثم تتضح ثيمة بناء هذه الشخصية 
لوجات و ( الذي يتضح في العديد من التانالسيكولوجيفي النص )التأزم  إقحامهاوفكرة 

                       )زينب( ثانيا  ؛ للوقوف  لمسار السردي لشخصيةلوحوار الراوي العليم الملازم   أولا,
نجده في قوله )صوتها محبوس داخل حنجرتها( وهي كناية  الأمر الذيعلى بواطنها , 

 إشاراتالراوي  إعطاءذلك  ن                                  الذي يشكل صراعا  مع الذات , فضلا  ع عن )الخجل(
وهي  لها لـ)زينب( وهو مشاهدة زميلاتها    ا  حدث يشكل هاجس استباقللكشف عن 

 بذلكولتها , لا يكاد يفارقها , لطف الاستلابيهذا النازع  , ع اللبنتجوب الشوارع لبي
استلاب مظاهر  ال لا يبررحرص الراوي على تقديم صورة الحصول على الم

الطابع السلبي ؛  يرصد النص علاقة المكان )المدينة( ذ آخرمن جانب و  ,طفولتها
غياب الائتلاف المكاني , ل          إنموذجا  لذا جاءت العديد من النصوص المتعلقة بـ)زينب( 
والشخصيات  بالأحداثهر ظالمتمة هذا التوظيف ينسجم والنمط السردي للرواية عام

مرتها على )فنار( و )السيدة( ؤايكي( واغتصاب )فنار( و )ليلى( وم)صالح الميكان
ة بالاتفاق مع رجال ليذصاحبة المعمل ومحاولاتها لاستدراج الفتيات للوقوع في الر 

ف المكان     ظ   التعذيب , من هنا و  نتيجةام رضا( واستشهادها في السجن ) , الأمن
)المدينة( بوصفه بنية خطابية , بما يتواشج وظهور شخصية )زينب( بأبعادها المختلفة 

وصف المكان  جاء , ()سلبية المجتمعو )عائلتها المستلبة( و )الطفولة الضائعة(
,  أخرى  أشياء))صارت ترى في المدينة  :راوي يقول ال لـ)زينب(                         متأثرا  بالحالة النفسية

في المدرسة ,  الأطفالفهمته من خلال كلمات  أو                        مقززة , سمعت شيئا  عنها  أشياء
))حمل يقول الراوي :  خرآ وفي نص , (1)تلك الكلمات البذيئة محرمة في بيتهم((

ث الى                                                                    الاكتشاف المتأخر لبقايا الحياة السرية الى نفسها شعورا  , الشوارع تبح
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لقد )):لوج مع والدتهاو في تانو ,  ((نفسها روائح ثقيلة تشبه رائحة الخبز المتعفن 
مي في وجوه أولئك الناس , تجاوزت قدرتي على التحمل , رأيت كل أمللت النظر يا 

ة , هنالك من القذارة ما يجعل ما حذرتيني منه وما لا تعرفيه في حياة هذه المدين
 : يقول وفي سياق آخر,  (1)((أنفسهماس هنا لا يشبهون رض تنخسف بالناس فالنالأ 
 أرى صرت  أننيقذرون , حتى  أنهم,  أميلاء الناس لا يستحقون لبنك يا ؤ ه))-

  0 (3)((الحيوانات التي يحملونها في داخلهم
وتعالق  ينازع الاستلابال المؤثر المكاني بجزئياته ودورها فيفي النصوص نلمح     

هنا بدأت  و)زينب( ,  عند                المدينة هاجسا   أمست فقد ,)المدينة(  المكانبالشخصيات 
لوج( و و )الروائي العليم( و )التان آليةالمدينة باعتماد  قاطنيتفاعل مع كوامن ت

 0ي  )الانفصام(         واقع ضد   إلى عند هذه الشـــخصية دنيةـــوبهذا تحولت الم,  )الوصف(
, مرتكزات الثيمة الاستلابية ىحدإالعطش( في رواية )مواسم  (المدينة)شكلت  وإذا    
للنزعة الاستلابية ,  آخر                                      في رواية )صباح يوم معتم( مثلت مرتكزا   )القرية(فأن

ضمن نسق اجتماعي محكوم  التي ظهرت ريفية )رباب(ال المرأة  شخصيةل هاباستقطاب
 إلىبدأ الواقع الريفي توريدها  إذبدوية  أصولالريف من  إلى جاءت روثاتبمو 

ن القانون إك فيه ما لا شو  ,المرأة باختيار زوجها  أحقيةعدم  أهمها من (2)الأجيال,
كانت ترتبط بشخص ما   إذالاسيما و                                            القبلي يشكل واقعا  مستلبا  لشخصية المرأة , 

عمها يرفض هذا الزواج      أن   إلاخالها , النص عاشقة لابن بوساطة فـ)رباب(          عاطفيا  
 أفرادالمرتبط بعائلة )رباب( العم وابن العم ومواقف بعض الحدث  كيةيديناممن خلال 

يتولى مهمة هذا  أنهذا الاستلاب , وكأن الراوي فسح المجال للحدث  وضح          القرية ي  
 , الكشف دون الشخصية المستلبة ذاتها ؛ لتعزيز مدى قناعة الواقع الريفي بقوانينه

رأي للبنات في مثل هذا نا عمها وهذا ابن عمها ولا أيقول عمها في مقطع : )) 
 وج لأبي خالد :لو وفي تان (4)((الزواج
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  0(8)((اسمعي يا رباب لن تتزوجي , اما خالد والا فأنك لن تتزوجي))-
 وفي سياق يقول الراوي : 

على الدنو منها  أطعه وسوف تبقى رباب عزباء لن يجر ق وعد))انه لن يتنازل عن 
                     ل ملمحا  من ملامح خلق     مث     ي  )العم(  قاربالأموقف  إن, ( 2)            وكان قتيلا (( إلاحد أ

العنصر المهم في طبيعة هذا الاستلاب انه     ن  أ إلاشخصية متأزمة مستلبة الحرية 
, هذا  *)الرواية الواقعية الحديثة(من اقتراب هذا النص  الأول:ن يرسم لنا بعدين سردي

ستكشفه  مر الذيالاالتقاليد  أمامرباب( بوقوفه  أبو) والدهاما نلحظه في موقف ول
طار تتواشج مع واقع حال حكاية إفهو خلق قصة  الأخرالبعد      أم ا                الدراسة لاحقا  , 

رباب من خلال استدعاء شخصية )الحاج سلمان( وسرده لموقف )نهلة( الشخصية 
, وبهذا توسعت دائرة النص السردي لتتضح  ن نفسه بسبب القانو  الأخرى المستلبة 

خصية )علي( من خلال بناء ش استلابيةبذلك مواقف بذلك رؤية الكاتب لتشمل 
الوقوف مع المتشعب  خطابية تلمح إشاراتومن ثم تظهر  , التأزم بداخلهوتعزيز 

بالنقل )صعوبة الزواج ممن يحب( و )الشهادة  أولىا موضوعات موالمتداخل بوصفه
 لاستلابيالجانب اوعليه لم يقف , ن( و )السلطة الظالمة( يوعدم الحصول على التعي

ثيمة توسع سردي مرتبط بباقي الشخصيات بوصفه ف     وظ   إنماعند )رباب( ذاتها , 
زد على ذلك شكل الاستهلال المعتمد على )السرد المتراجع(   , نفسها وتلازمها التجربة

( لرؤيا المجتمع من    ا  )اجتماعي سياسي( مرتبط بـ)رباب( بوصفها )رمز     ا  استلابي    ا  نمط
زفافها من  بتفجير عند زيارتها العتبات المقدسة قبل يوم الإرهابد خلال مقتلها على ي

وشم عطرها ,  الآنولا يمكنه رؤيتها بعد  أشلاء))تفجرت تناثرت  : يقول الراوي 
مع  أعضائها شظاياوتطايرت  الآخرين بأعضاءالمقطعة  هاأعضاؤ اختلطت 

 .(3)الهواء((
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ب القروي ؛ بسبب التمسك الاستلا ةكانت رواية )صباح يوم معتم( صور  إذاو 
, وضمن بيئة الكاتب , فأن رواية )تألق( لفاضل الموسوي تكاد تتفق معها في يدبالتقال

 (فـ)حورية , )الجزائر( أخرى بعض جزئيات التجربة ذاتها , لكن ضمن بيئة اجتماعية 
يعاني نوعين من  فهوفتاة قروية, تعيش مع والدها المريض في ريف جزائري , 

حورية( ؛  أمزوجته )لقتله  هالمرض والوحدة و )داخلي( ؛ سبب       يمث له خارجي( الصراع )
طار وضمن إهذا الحادث ورد ضمن حكاية  ,لمحاولة اغتصاب قسري  تتعرضحين 

, لق حالة التأزم وتغير حياة حوريةفي خ الأثركان له فقد مفارقة الزمن )الاسترجاع( , 
 ألاستاذ )حورية( شخصية طبتها , تلتقيخعن  القرية أفرادومن ثم عزف العديد من 

)نور(  ته                                               تحصل بينهما علاقة حب فيتزوجها سرا  , دون علم زوج , )صلاح( عراقيال
وبالنتيجة تتعرض )حورية( للقتل على يد ابن عمها )خلدون(  , الأطفالالتي لم تنجب 

دما هذه الحادثة ضمن مذكرات يقرؤها ابن حورية )محمد( عن وردتفي )مرسيليا( , 
وردت في السياق ذات مستوى  أنهاومن الملاحظ على بنائية هذه الشخصية ,  ر,يكب

عاطفة واحدة , وتظل سائدة بها  أو, فهي غير معقدة , وتمثل صفة حة(واحد )مسط
             تمتلك صراعا   إنها, ومع (8)من بداية القصة حتى نهايتها ويعوزها عنصر المفاجأة

تظهر في  من إنها, فعلى الرغم  (3)عمق نفسيلا تحتوي على  إنها إلا سيكولوجيا
تظل تدور حول صفة واحدة يكررها السرد هي  إنها إلاالعديد من المقاطع السردية 

: قبل لقاء صلاح وعبر  أولهما ستلاب( الذي يتمظهر ضمن مستويينصفة )الا
شخصية )صلاح( , ل )الحاضر السردي(ضمن والآخر ,لوج الشخصية ذاتها و تان

هذا التقديم بالاعتماد على  ءى                                               لحوارات بينهما غالبا  ما تتسم بالتأزم , وقد يتكفطبيعة ا
       هاجسا  يشكل مظهر الدماء ف الطفولة , لاسيما مقتل والدتها , باستذكارالاسترجاع , 

 لطفولتها البريئة هذا ما يكشفه الحوار الآتي : 
 يقول لها صلاح : 

  000 الأطواريبة ك غر    ن  أ أوتعيشين حياة مزدوجة ,  أنت))-
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بكل صراحة , عندما كنت  وأجيبكتسألني لماذا ؟     ن  أالحق الناس , ولك  أخشى أنا-
  0عيني  أماممي أ أبيفي السادسة من عمري , ذبح 

  0لماذا -
ها بريئة سقط صريع مرض عضال ,    ن  أن عرف إولكن ما  000ليتخلص من العار -

  000       مشلولا   أصبح
 ت موتشاهد 0                                سمع شيئا  عني حتى لو كانت دعابة تل ان بالق أبييومها هددني -

 ا   م  أ                        0(8)((رعب لا تحتمله الصغار ه   ن  إ, تغرق بدمها وهي أمي
لمأساوية )حورية( , من خلال عرض        شاهد            متفاعل  و ه   ن  إعلى  ظهر)صلاح( فقد 

ة ففي حوار )صلاح( بعض جوانب حياتها لشخصية )رشيد( , لاسيما حياتها السابق
 مع )رشيد( : 

  0هي ؟ هنا في الغابة  أين))-
  0حورية الطالبة في الصف السادس -
  0                                      حقا  ؟ تلك الفتاة الغارقة في صمت ابدي -
  000ذكية حياتها صعبة  ها   ن  إلا , -
فتاة ناضجة ولكنها تعيش حياة قاسية وغير  إنهالم تكن كما تتصورها ,  إنها-

           0 (3)(( سعادته فأنه يفقد حريته ويسيطر عليه ما الإنساند فق وإذاسعيدة , 
    و  ار  إلىهذا التنوع في تقنية السرد لما يدور حول حياة )حورية( , بتحول صلاح  إن

في أما ,يوضح الحياة السلبية                            تعزيز ذلك الواقع وهو بعد  لثيمة  إلالواقع التأزم ما هو 
ستلابي لـ)حورية( وفق سردية الحدث الذي ينتهي المستوى الثاني : قدم الطابع الا

في مرحلة الرضاعة )محمد(  هامية )مقتلها( على يد )خلدون( وتركها لطفلرانهاية موند
طار المكاني )مرسيليا( لإالحدث ضمن ا سردنة إنوفي بلاد الغرب داخل فندق , 

وة الرابط الاجتماعي,                                                             يشكل موقفا  اغترابيا  )الفندق( , مكان لا تحكمه علاقات تنماز بق
استحضار لمعادل  إلازد على ذلك تشكل الحدث ضمن البيئة العربية )الجزائر( ما هو 
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                        غرافيا  , ولشدة التعالق وتو المكون المتشابه ب يعربي , ذ سوسيولوجيموضوعي واقعي 
                              حول صاحب النص )صلاح( الى راو  تبـ)صلاح(  الاستلابيبين طبيعة الحدث 

                    حالما  واجهت الفندق                                   المشهد وقعا  عاطفيا  يقول صلاح : ))مشارك ليضفي على 
اخترقت الحشد ونظر لي الجميع  000 الإسعافشاهدت سيارة الشرطة وسيارة 

كان  000ونظرتهم حزينة كأنها كانت تواسيني  000                            عندما قال عامل الفندق شيئا  
بينما  000                                                             شعر حورية مفروشا  على البلاط وبدا وجهها كبدر يشرق في افق مترب 

سمعت صراخ ولدي لم  0                              وهن واضعا  رأسي فوق رأس حورية ب وأولولكنت ابكي 
 أن             شيئا  لا يمكن ,  بدللأ                      فقد شيئا  عزيزا  عليه  إنسانصرخة  وإنماتكن صرخة جوع 

 . ( 1)((أمهيعوض طفل رضيع فقد 
استأثر بناء الشخصية المستلبة بمساحة سردية واضحة في روايات الحصيني     
, اختيار نمط التكوين  بوظيفتينالذي ينهض  ,    ا                                 البا  ما يكون هذا البناء متشابهوغ
 للرواية , وعلى ما الأولىمنذ الصفحات تقديم شخصية تشكو الظلم والعزلة و       قدي       الع  

كشف عن دائرة لطار لإتوسع  إلىهي التي تدفعه  الإنسانيةالحصيني  ةرؤيوت    ن  أيبدو 
( , للأحفادففي رواية )ما رواه الناي  ,                   شكلت هاجسا  للكاتب ظلوم , التي الظالم والم

طار إ؛ بسبب الواقع الريفي وضمن  الاستلابيتتمظهر الشخصية الرئيسة ضمن البعد 
منذ بداية و نفسي قائم على )عقدة النقص( و )الدونية( , الناشئة من العاهة الجسدية  

ليدخل المتلقي في الجو النفسي  محكي بضمير المتكلم , أمامالرواية يضعنا الكاتب 
الشعور بمركب  إنومنذ الطفولة ))      قدي                                             للشخصية ومعاناتها بسبب تأطرها بالجانب الع  

منذ طفولته لما يلاقيه من ظروف وتجارب قاسية  الإنسانالنقص ينشأ وينمو لدى 
هذا ما يلمح بالمسار ,  (2)كبت تلك المشاعر في اللاوعي(( إلىمؤلمة , تؤدي 

تعاني من نقص شديد , فهو  أنهادي لهذه الشخصية , فالسياقات تكشف على السر 
خلق منه  القدر الذي,                     ومع المجتمع ثانيا   أولاالتواصل مع ولده )عامر(  إلىبحاجة 

لذا نجده يستذكر موقف  ,والده       ق ب ل جعل منه شخصية مستلبة من               شخصا  قبيحا  ,
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طائرات للمدرسة( وعند انقاذه من قبل )حادث قصف ال الأحداثفي العديد من  الأب
 بأحدهم))شعرت لماضي كهاجس يقول الراوي المشارك : اله حوادث  ىالطبيب تتراء

يحملني ويهرول باتجاه المدرسة حتى وضعني في الساحة , وحين نظرت في وجهه 
ليحرمني من  أميوهو يطرد  الأجش أبيصوت  أذني إلى, عاد  أساتذتيكان احد 

 الإنسانيلساني استهزاء بحنانك , هذا هو الحنان  أمد إني أبي, يا  الأبوةحنان 
 إقامةالمجتمع في  إخفاق فيتمثل في الآخرالحافز  أما,  (1)الذي يغمرني به الطبيب((

))من يوم ما كان هذا المسخ مع الشخصية ذاتها ومنذ الطفولة يقول:  إنسانيةعلاقة 
تها ء))ووضعتني تحت عبا يضاأ النصوفي ,  (2)((000لم يفارق الموت ديارنا 

))لا زال الناس لا  يقول : خرآ وفي سياق 0(3)                               وسارت كأنها تحمل شيئا  مدمرا ((
وبعضهم  الآخرالجانب  إلىيريدون رؤيتي عند الصباح لذا كانوا يغيرون طريقهم 

التي تحميه من شر هذا المشوه , المعقلون هم من يضعون عباءاتهم  الأدعيةيرتل 
  0 (4)من الطريق(( الآخرالجانب  إلىيهربوا  أنبينهم وبيني دون      سدا  
سنقف على ما يعرف بأزمة الذات وصراعها مع  فإنناهذه النصوص  تأملنا فإذا    

                             فشخصية السارد تقاسي نفسيا  ,  ,, ومن ثم ترتسم صورة للغربة في عالمها  الآخر
عليه تظهر في النص هيمنة السارد                                                  والعالم الخارجي )الواقع( يبدو غريبا  صداميا  ؛ و 

( , هذه الهيمنة ساعدت على خلق بنية انفعالية يظهر اثرها عند المتلقي الأنابضمير )
بالدونية صراع  الإحساس إن , الأحداثالقارئ وتفاعله مع هذه  أشراكوبالنتيجة 
    زا  يدركه الفرد المستلب ويشعر به , زد على ذلك قد يكون هذا الشعور حاف سيكولوجي

هذا ما نجده في بناء هذه الشخصية المستلبة ,  , (9)يحفز الفرد نحو التقدم والعمل
رسام( و )زواجه من  إلىشخصية نامية في نهاية السرد )تحولها  إلىالتي تحولت 

  0( بعدما كان يستشعر النقص بالاقتراب من عالم المرأة إقبال
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شغل مساحة نصية في  الأسود قضية العبودية وبكل حيثياتها , لاسيما اللون  إن
)وترسو رواية , هذا المبدأ هو الذي بنيت عليه فكرة  الإنسانيالطابع  يذ الأدب

, فقد قامت الشخصية الرئيسة هيلان على عقدة الدونية  الأولالمراكب( , بمستواها 
شخصية نامية  إلىالشخصية , ومن ثم تحولت  أدركته سيكولوجيا                 التي شكلت صراعا  

دخل البصرة ومعاملة التاجر  إنمنذ و  ,مع هذا التحول  الاستلابيمها بالطابع مع تلاز 
 الاستلابي , وهنا هاملمح يكشف عنالتتبع السردي لبنائية هذه الشخصية ف             السيئة له  

ضمن  –لاسيما في بداية السرد  –تمظهرها  البعد الاول : : أبعادنقف على ثلاثة 
))من يقول الراوي :  إليها الإشارةاد تخلو حوارياته من , والتي لا تك الأسودعقدة اللون 

 وفي مقطع آخريجيبه على هذا السؤال ؟ يختلف البيض في مشاعرهم عن السود(( 
 :  يقول

  0تساءل هيلان 
 كالبيض ؟     ا  متجبر  أم                      هل ترى الله معذبا  مثلنا -

 القول :  إلىدارت تساؤلات كثيرة في رأسه الصغير لكنه انتهى 
لا كيف إ              احا  كالبيض و                                            يكون الله في النهار معذبا  مثلنا وفي الليل مرت أند لا ب-

 0(1)بالتساوي(( أمامهبناءه نقف أنكون نحن والبيض 
عند هذه الشخصية لم يكن مجرد  الأسوداللون     ن  أنا للسياقات نجد ئمن خلال استقرا

ظرة المرتبة بن بقدرما هو إرتباطوحسنه ,  الإنسانصبغة لونية تؤثر في صورة 
 إنسانيةومن ثم ولدت عنده مثلبة  ,                          يعني عبدا  وضيعا  مستلبا   الأسود, فاللون المتدنية

: ))يرن القيد في عنقي بالظلم من المجتمع هذا ما يظهر في قوله  الإحساستولد 
  0(2)((أبنائيوعلى رقبة 

القلق الذي  ني تنم عمع الثيمة التساؤلية التة      قدي                            البعد الثاني : تواشج الع       أم ا     
مايتعلق بمصير  أو,     ا  مستلب    ا  بوصفه كيان اضرهبحينتاب هيلان , سواء ما يتعلق 

(( و ))هل ترى ؟, هذا ما تكشفه التراكيب ))من يجيبه عن هذا السؤال               أولاده مستقبلا  
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: خر يقول آ(( , وفي سياق الأسود؟(( و ))أأرضك جذري هذا الجذر ؟    با     ذ     ع       الله م  
اع في المراكب لا              عبدا  اسود يب أوسومرية  كامرأة                        ستنجب منه )لميعة( نبيا   ))ماذا

  0 (1)كرامه له في وطنه(( سود كلاهما لاأ        و عبدا  أ              فرق بين نبيا  
ضمن اللغة الحوارية في مرجعية )التابو(  إقحامفيما يخص البعد الثالث فهو      أم ا     

 , الإنسانيتركيز على نسق الصراع لطبيعة الاستلاب ؛ وبسبب رؤيوية الحصيني وال
خارج الحياة  حىمنلدخولها               والذي آل  الىوضيق المساحة لحياة الشخصية , 

 0 (2)((ها تعبر عن أزمة   ن  لأ: ))تابوهية دينية  بإشارات    ا  جعل النص مؤطر ما , شةيالمع
كالبيض     ا  متجبر  أم                                                              هذا ما نجده في العديد من السياقات منها )هل ترى الله معذبا  مثلنا 

سود كلاهما لا أ      عبدا   أو       )نبيا  ,و( 000                          ن يكون الله في النهار معذبا  ألا بد و , و) ؟(
ما لا شك فيه أن توظيف )التابو( بمثابة كناية وردت في و , كرامة له في وطنه( 

ورد في بناء هذه الشخصية القائم على  ,لتعبير عن تناقضات الواقع وزيفه لالسرد 
/ النظام /  الأبيضالمظلوم / هيلان(( و ))اللون / الأسودللون ))ا متضادةثنائية 

  0التاجر والمجتمع(( 
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 المبحث الرابع
 المتمردةالشخصية  

عند نمط واحد  لشخصية في منجز روائيي الناصريةطار التمردي للإلم ينحصر ا    
تمرد ال) من أهمهاعالجتها النصوص ,     عد ة ل التمرد موضوعات     شك   إنما, فحسب 

سياسي( ؛ وبسبب تعدد النماذج التمرد الجتماعي( و )لأتمرد اال( و )الفكري الفلسفي
  0 نهاوتشابهها , انتخبت الدراسة عينات م

( عرضت فكرة مرتبطة بالتمرد الأقنعة)ميثم( في رواية )مهرجان  الأستاذ شخصية    
 الذي يعيش حمد(أئيسة )لتقي الشخصية الر يفي معهد المعلمين  أستاذ هوفـ , الفلسفي

يجد من يفهمه , وبالنتيجة يشعر فلا  وإمكانياتهاحول الذات     ا  داخلي    ا  صراع هو الآخر
ومن خلال استقراء حوارات هذه الشخصية  , الأقرب لرؤاه  الشخصيةن )ميثم( أحمد( أ)

 , هذه)الوجود الإنساني( الإنسانيةبجدلية العصر  ىعن   ي         مثالا  جسد    ت   أنهانستشعر 
, (انتقالها وتناسخها)الروح إمكانيةمع فكرة الرواية التي تقوم على     ا  تتفق تماملرؤية ا

هذا الطرح يكشف عن رؤية  ,وطبيعتها  الإنسانيةفالرواية تسعى للحصول على الهوية 
 الكشف عن الذاتب بوساطةروج عن المألوف والمتعارف خبالتقوم على التمرد         م رم زة

       مكملا      ا  بناء شخصية )ميثم( جاء جزء إن ,ع الفطرة والعفوية تتباين م أخرى في عوالم 
 :   لهذه الثيمة هذا ما يكشفه التانولوج

العالم الخارجي هو نتيجة لتصوراتنا , وليس ما هو موجود في الواقع , نحن  إن-
  0اخترنا هذا العالم ورحنا نتعامل معه على انه حقيقة 

نرى هذا الجدار ونتعامل  إنناا , فكيف نفسر كان هذا العالم من خلق تصوراتن إذا-
 0معه 

,  الأولوياتعن  أتحدث 000عن قيمة  أتحدث إننيليس القضية كما تتصور -
 .(1)وبذلك نحن نعيش حياة مختزلة000                            ل لدينا ما نعتبره نحن مهما  فقيمة العالم تمث
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ار من يمتلكها حد , نحن بانتظأ))الحقيقة الكاملة لا يعرفها يقول :  خرآ وفي مقطع
في  و ,(1)دعت((   خ   أنها               يوما  ما لتكشف  ستصحوالبشرية  إن                  وقد قلت لك سابقا  

           عمقا  يقول  أكثروبشكل  الإنسانيةعلى بواطن الذات  يحاول الوقوف عندماآخر سياق 
 )لأحمد( : 

تتعلم  أنوعليك  0الروح مصدر المعرفة كل المعارف مخبوءة في داخلك )) -
  0 (2)كبير أرشيف, العقل يا صديقي مجرد موظف في  إليهاكيفية الوصول 

 يقول :  آخروفي مقطع 
تقع في مكان ما من  الأسئلةهذه  إنلا يوجد شيء اسمه مجرد تصورات لا شك -

 لأنهاطرح نفسها عليك ؛  أعادتنفسك , مساحة مجهولة من وعي منسي , وقد 
  0 (3)((كانت مفضلة بالنسبة لك  الآنتذكره  وفي وقت ما , لا

له  ءى)ميثم( تقوم على تأسيس افتراضي )استيهامات( تترا الأستاذ ما عرضه     إن       
نوع من التركيز  الأوقاتغلب أ المتمرد في  الإنسان فسيكولوجيةحقائق ؛  إنهاعلى 

 , إن (4)                                ينظم انطلاقا  منه هو وتبعا  لوضعه أنعلى الذات فكأن العالم كله يجب 
التي ترى العالم مجرد تصورات ذهنية  يما الفكرية المؤدلجةقناعات هذه الشخصية لاس

من  الفرد               تبعا  لما يحمل إنسانوفق وجهة نظر كل العالم  رسمتفضي إلى لا حقيقة , 
زد على  ,وعليه تتعدد عوالمنا  ,ومن ثم يختلف وجود العالم بحسب القناعات  ,  رؤية

 ؛أن البشرية قد خدعت ادها                   أخرى حملت فكرة  مفذلك تناولت هذه الشخصية رؤية 
مصدر المعرفة هي      أن   ميثم الأستاذ يجد ذلك ن      فضلا  ع ,لا تعيش حقيقتها كونها 

 ي ,في مساحة مجهولة في وعي منس الإنسانيةالفكرية في الذات  والأسئلةالروح , 
  0كسر للمسلمات وخرق للبديهيات إلا هذه الرؤى ما هي 

)يعطي التمرد القابلية على ) ه   ن  ؛ لأ لوجيةيو أيدة هذا التوظيف يوحي بنزعة تمردي  
فرصة  أعطىالقيد العقلي الذي      إن  ,  (5)(ة(الخلق والتغير كونه لا يرضخ لقيد الحري
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ستاذ ميثم( و )فكرة لاالتعادل الوظيفي بين السياقات التي وردت بها شخصه )ا
 0النص(

, الأشياءتفق وحقائق يها , لا التمرد الفكري لهذه الشخصية ومن خلال تناقضات     إن      
 أنظمة إلىعالمنا لا يخضع      أن  هذا يعني  ,البشرية قد خدعت      ان   )ميثم( فاعتقاد

 0والفوضوية  العبثيةهج الحياة , ومن ثم تحكمها     من                   كونية وحياتية ت  
تمرد على  إلاالروح مصدر المعرفة ما هو      أن   إلىذهاب )ميثم(  ة على ذلكو لاع    

ففاقد العقل مع امتلاكه الروح لا , المعرفة  العقل مصدر        ذلك أن  ة ؛ لميالحقائق الع
  0يملك المعرفة 

صعوبة  إلى أدى                                              النازع الفكري التمردي , بوصفه نازعا  معقدا  ,  إضفاء إن    
: ))لا شيء السيطرة على الشخصية ومن ثم وقعت في دائرة التناقض , فتارة يقول 

طبيعة ف ,العالم الخارجي هو نتيجة لتصورنا((  إن)) :وتارة يقول اسمه تصورات(( 
  ,البناء التمردي بتقاطعه مع المألوف وبهذه التجربة , يكاد يتفق مع الرؤية السارترية

 إليهايوجد بينه وبين ذاته مسافة لا يصل  رارباستم الإنسان     أن   )) سارتر يعتقدف
 الىشعر بالانتماء تالعزلة ولا  إلىميل تمن هنا هذا النوع من الشخصيات ,  (1)((أبدا

معهودة الغير  أفكارهام لنا )ميثم( على انه شخصية منزوية لها    د           وبذلك ق   . (2)الآخرين
 0 3((الآخرين                                   ه يمتلك قناعة خاصة , مختلفا  عن كل    ن  إ))حمد : أيقول 

 مفروضواقع فعل ل تذارد الاجتماعي في مظاهر الحياة يبرز جانب التم وقد    
( في رواية عبد الخضرالروائي )حسين  صورهوضمن وسط متخلف , هذا ما سلبي  

             مسلطا  الضوء  الإنسانيتمرد لل أساسا                                          )صباح يوم معتم( , متخذا  من القهر والاستلاب 
, الإرادةنظرة دونية مسلوبة  إليهاعلى واقع المرأة في بنية المجتمع الريفي , الذي ينظر 

ثلاث شخصيات ترتبط بهذه بدمت لنا الرواية    ق   بهذاو  ,تحكمها قوانين العرف القبلي 
رباب( و )الحاج سلمان( و  أبو):التمرد( وهم ب) ارتباطهاالفكرة )استلاب المرأة( و 

 0)نهلة( 
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 أبي أخيهتحولات الشخصية القروية من خلال صراعه مع ل          إنموذجا  رباب( يمثل  أبوفـ)
 ويبرز في هذا الصراع  ه )خالد( ,خيه )رباب( لولد,الذي يسعى إلى زواج ابنة أخالد 

 : يقول ن قرب دارهيالقرية المحتشد بأبناء  ؛ففي لقائه                  رباب صوتا  واعيا   أبيصوت 
ست البنات يرفضت فسوف ارفض , ل وإذارأيها  أسالهاسوف  إنيقلت لكم ))

مصير لا يقبلنه ليتعذبن باقي  إلىاذ لا نرميهن     ا  لهن علينا حق إنكالمواشي , 
 ءعند التتبع السردي لهذه الشخصية نجد صاحب النص حملها عب , (1)((أعمارهن

ج لانسجامها مع لو فكرة التمرد على الواقع القبلي الموروث بالاعتماد على تقنية التانو 
  0خطورة الرؤية 

ثيمة سلبية  تمردها للمواريث الريفية برفضها ز هذه الشخصية    عز                  وفي سياق آخر ت     
 :يقول ته(ية الشخص باسم ابن)تسمعاستهجان الواق,  أخرى 

                      لا اعتبر ابنتي عارا  ,  ي    إن  بي رباب , أحد بأ نيييناد أنرباب , لا استحي  أبو أنا))
التجربة التمردية التي جسدها الروائي ,  (2)((فراح يمد شعرها إليهضمها  إليهاخرج 

صراع بين لهذه الشخصية تصور الطابع الايجابي لابن الريف من خلال رصد قيمة ال
بي أهنا يظهر دور و                                         تدعيم قيم جديدة بدلا  من القيم البالية ,  لأجلالواحدة  الأسرة أفراد

 أخيه:يقول في حواره مع  , ير الواقعيرباب في تحقيق هدفه لتغ
وبذلك نجد  , (3)((أخي, فأنت لست  الإخوةكانت هذه ضريبة  إذااخرج من بيتي , ))

وتغيرها وضمن ومواكبتها وصف بالتحول لطبيعة الحياة                              النص يمنح هذه التجربة بعدا  ي
 0الواحدة  الأسرةالروابط بين  وطيدسم بتتواقع القرية التي ت

عوامل كشف فكرة  من شخصيات الرواية غير الرئيسة , هي     أن  من منطلق و     
هر كل من )الحاج سلمان( و الرواية , التي تتمظهر وراء سلوك الشخصية , ظ

بناء شخصية )الحاج     أن  الملاحظ  , فمنل يجسد المسار التمردي  , بشك)نهلة(
                  , وغالبا  ما تصدر     ا  سن   م              بوصفه رجلا   ؛بما ينسجم والمسوغ المنطقي  تم   س             سلمان(  ر  

من هنا كانت مواقف )الحاج  ,السلوكيات المنطقية من قبل هذه الفئة من الناس 
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لما     ا  مضاد    ا  قطب  لت هذه الشخصيةفقد شك , الريفية الأعرافسلمان( رافضة لسلبية 
 إلىهذا القانون  إسناد إلىعمد الكاتب  ؛القبيلة ولتعزيز هذا الموقف  أفراد إليهذهبت 

ومن  , أبيهالرافضين لقانون  أولوبهذا يكون الحاج سلمان  ,  سلمان( الحاج)والد 
صفه مائزة هي  الآخرين لإقناعمنطق العقل في لغة حوار الحاج      أن   أيضاالملاحظ 

متى يبقى مصير بناتنا بيد  إلىالناس ,  أيها))اسمعوا لهذه الشخصية يقول : 
مصير بناتنا معلق بيد رغبات طائشة لشباب لا  000  الأعمام وأولاد الأعمام

من اخترع هذا القانون  أبييعرفون قيمة المصير , ثم لماذا يكون ذلك ؟ اللعنة على 
هذا القانون خاطئ وانه  أن: ))جميعكم تعرفون  وفي نص آخر يقول , (1)القذر((

فتياتكم لتعرفوا  واسألوا))اذهبوا يقول : اخر وفي مقطع  (2)                        يسبب الويلات لنا جميعا ((
 أسراربناتكم لتكشفوا  إلىما كان لديهن شعور ومثلكم بالضبط , حاولوا التقرب  إذا

من خلال  , (2)كم((مثل أنهاتعيش في بيوتكم وسوف تجدون  هذه المخلوقات التي
كان     ن  إرباب , و  أبياستقراء النصوص السابقة نلمس موقف الحاج الذي يتوافق مع 

وتمثل هذه  الأحداثللفتاة التي تدور حولها  أبمختلفة فأبو رباب  بنيةكل منها يشكل 
هذا        ن سن           والده م   أن إلا)الحاج سلمان( , فهو فرد من القبيلة  أماالتجربة , 

تمردي من خلال رغبتها في صنع        صراع  ل    ا  هذه الشخصية نسق تشكل  هنا؛من القانون 
من واحترام كرامة المرأة وإصلاح ما جاء  به والده من جهة , رؤية جديدة لواقع القرية 

الصراع مع  مواصلةعلى (  يعل) الرئيسة شخصيةالهذا التمرد شجع   , جهة أخرى 
د عند )الحاج سلمان( عند هذا الحد , بل ذلك لم يقف التمر  ن                القرية  , فضلا  ع أفراد

)مستلبة/متمردة( وهي  أخرى هذا الموقف  من خلال استدعاء شخصية  عزز   ي   أنحاول 
شخصية سلبية  إلىل العشيرة بتحولها لإذلاالمدينة  إلىالقبيلة الهاربة  ابنة)نهلة( 

-العمل ومن ثم الانتقام من القرية بهذاوالعمل في الملاهي ؛ بسبب قتل من تحب 
 : ()سلمانالحاج يقول -حسب فكرة النص
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تهرب      أن  ريدون ت هل نسيتم نهلة ؟ هل تريدون لبناتكم مثل هذا المصير ؟ هل))
                                      (1)((؟ للعمل في الملاهي أيضارباب 

 يقول الراوي :  خرآ وفي مقطع
 فرفع الحاج سلمان صوته : ))
  0 (2)((الغرباء بسبب هذه القوانين الغبية إلىنلقي بها  أخرى هل تريدون نهلة -

 المتمرد للأنموذجرصد  إلاما هو فيقدم لنا الكاتب )نهلة( بهذه البنية ,  ماحين     
 إلافي مجتمع سلبي     ا  كائن         إفرازا  شكل بناء شخصية )نهلة(     ن  وإ ش ,يعالواقع المعلى 

ة لتجربة شخص ما وبهذا يكون هذا الطرح يما هي رؤ  أكثر ةتمثل ثيمة موضوعي أنها
السمة المائزة في  السرد وضمن  أنلرؤية صاحب النص ؛ لذا نجد     ا  في النص هاجس

))عادت نهلة مثقلة طار يرد على لسان الراوي الموضوعي يقول الراوي : لإهذا ا
من بعيد  إليهاالتي تغطي وجهها والسفور , فأخذوا ينظرون  والألوانبالذهب 

                                                                                    لوق غريب يستفز وجوه قريتهم ثم يذهب تاركا  في نفوسهم شعورا  حادا  بالخيبة كمخ
 (3)وكيف استبدلت نهلة , الفتاة القروية العاشقة بتلك المرأة الغريبة(( 000والمرارة 

 000التي جاءت فيها القرية  الأخيرةلهن في المرة  أكدت)) خر يقول:آ وفي سياق
يقول الراوي :  موضع آخر, وفي  (4)((000 أحبهاجل غريب قد تزوجت من ر  أنها

وفي داخله رغبة  000 الأنواركأنها مخلوقة غريبة قادمة من عالم  إليها))ونظرن 
,  (5)((000                                              القرية جميعا  ما تكتبه نهلة عن حياتها وحياتهم  أهليقرأ  أنكبيرة في 

,        منعزلا      ا  تمع ودخولها عالمويستمر الراوي في رسم مدى ابتعاد )نهلة( عن طبيعة المج
الرجال  من على ثنائية ضدية , فأهل القرية تبني تيال                      وتبعا  لرؤية الشخصيات 

على أنها  إليهاالمستلبات ينظرن  ؤها)مخلوق غريب( ونسا أنهاعلى  إليهاينظرون 
شخصية )الحاج سلمان(  تكشف ذلك لى          ( , فضلا  عالأنوار)مخلوق قادم من عالم 

 هلة( و الوقوف على بواطنها بسبب نزعة التمرد يقول : )ن ةعن معانا
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                                         فتاة فرت من قريتها وهي لا تعرف شيئا  خارج  000هل تعرفون كم عانت )نهلة( ))
في نفسها  أضرمتقد غادرت القرية وقد  أنهاكلنا يعرف  000حدود هذه القرية 

 0 (1)الانتقام بهذه الطريقة المذلة((
في بناء هذه الشخصية تلازمية التمرد بالتحول  ةلمتمظهر النقدية ا الإشاراتومن     

واعية )محررة في جريدة( تعالج شؤون المرأة     ا  المدينة ذات إلىفقد صنع هروب )نهلة( 
 هوتدافع عنها , كشف هذا التحول الجاد عن طريق )علي( الشخصية الرئيسة , بوصف

                      ي جعل )علي( , متابعا  هذا التشابه في نمط الشخصين هو الذ , لقريةا إفرادحد أ
 لسلوك )نهلة( من خلال قراءة الجرائد ففي حوار مع )محمد الكاتب( : 

 0 بالأمسسمعتك تتكلم عن نهلة -
 0كاتبة تحريرية بكل معنى الكلمة  أصبحتنهلة نعم , لقد -
 تحريرية ؟ -
  0 (2)كتب عن حقوق المرأة وخاصة حقها في امتلاك الجسدت-

ضمن  تتنوعدائرته      أن  لسردي لطبيعة التمرد عند )نهلة( , نجد من خلال التتبع ا    
: فنية الصراع المعتمد على )الراوي الموضوعي( و )الراوي المشارك( ,  أولهمانسقين 

دت )نهلة( الصراع الدائم مع القيم  الاجتماعية سج أنالتوسع الدلالي فبعد :  خروالآ
لحرية ضد سياسة القبيلة ا إلىرمز بنية فكرية ت إلىالسائدة , تحولت بعد ذلك 

لاسيما القبلي في جنوب هذه الفكرة تتوازن مع طبيعة  الواقع الاجتماعية , ةالمهيمن
  0تمرد على مأساوية المرأة في الواقع الريفي  –بلا شك  –, وهذا العراق 

عن رؤية  بطابعها السياسي فقد كشفت (الأخرى الضفة  الى رواية )ممر ا   م  أ    
الايجابي ؛ فالرواية وعن طريق بناء شخصية البطل )باسل( جسدت مبادئ  النضال

البطل عن طريق الفعاليات  دينامكيةالمعارضة للفكر السياسي السائد , ومن ثم تتضح 
النضالية ذات النزعة المتمردة على واقعها السلطوي ؛ لتكشف لنا عن مظهر غياب 
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 الأحداث( ضمن جزئيات بعض الحرية في المجتمع , وبذلك يظهر تمرد )باسل
يشكلان أدوات السلطة لقمع  يناللذ المرتبطة بالفضاء المكاني )المحكمة والسجن(

ها الفني مع ؤ )باسل( شخصية مناضلة رافضة لواقع الحكم , ينمو بنافـ المناوئين , 
, (السجن والتحدي والمطاردة )مستويات  ةبهذا تتمظهر وفق ثلاث, طبيعة هذه الفكرة

صور ))              غالبا  ما ترسمالتي )الرواية السياسية( يطلق عليها لنوع من الروايات هذا ا
حتفاظ بتوازنه في على الاي يعمل من خلالها بطل الرواية التحدي والتماسك الت

فمن خلال تتبع النص والوقوف على فقراته  ,(1)((المضادة الأجهزةابهة القهر وقوة مج
في قاعة المحكمة  باسمهاية وعند المناداة تتضح هذه الرؤية , ففي استهلال الرو 

 تتجلى النزعة التمردية يقول : 
  0                       نهضت واقفا  وقلت : نعم ))

                     بحقد وقال مزمجرا  :  إلينظر رئيس المحكمة 
  أمحزب محضور من السلطة , تحبذه  إلىبالانتماء  أيضامتهم  أنت
 لا 

 قلت بحماس : 
  0 أحبذه و أنا, حزب محضور من السلطة  إلىمنتم  أنانعم , 

مرت لحظات سكون , انهال بعدها الجنود الواقفون الى جواري بالضرب على رأسي 
بالتوقف , بيده ثم عاد  إليهمرئيس المحكمة  شارةأ 0وعلى ظهري , وعلى كتفي 

 يسألني : 
 هل تعلن براءتك من هذا الحزب ؟ 

             بصوت عال  :  أجبت
 . (2) ((لا 
النزعة التمردية ترسم ضمن مشهد يوحي بصعوبة     ن  أ صلنهذا امن خلال بنية  نجد  

شاري في هذا الموقف )نظرة القاضي وزمجرته ض النسق الإالموقف ؛ فعندما نستعر 
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)باسل( مستعد للمخاطرة بحياته , ومن ثم     ن  ألضربه( , نلحظ  ينوالجنود المتهيئ
ة وردود فعل الحوار على الجانب الدلالي ورمزيته فسلوكيات قاضي المحكم ءىيتك

يقود  صية ذاتها مع تأزم الموقف الذيالجنود يقابلها سلوك لفظي من قبل الشخ
حزب  إلى               نعم انا منتم  و قلت بحماس , )مصير مجهول من هنا يقول :  إلىالشخصية 
رتفاع صوته فالحماس الذي يتحلى به )باسل( وا,                 جبت بصوت عال  لا( أو ) محضور(

    ا  بما تحمل من مبادئ ؛ لذا جاء كلامها متسم ذات متحدية مؤمنة إنها نتنم ع
  0بالحماس والعلو 

في السجن فأن هذه الشخصية تتخذ طابعين من التمرد , )رد الفعل المعاكس  أما   
يركز )الباقري( على  الأولالقسرية( و )السلوك الحركي( , ففي الطابع  الضغوطتجاه 

القمع والاضطهاد زاد  أساليبطة السل تتأزم الوضع وضغوطه , فكلما مارس إفرازات
 نازع التمرد عند الشخصية البطلة يقول الراوي في نص : 

))أخذ هولاء الثلاثة يتناوبون على تعذيبي ويطالبوني بالاعتراف والا فالموت بعد 
حاح على تعذيبي ؛ لاوطالب ب الأمنوقت قصير , فتحت الغرفة ودخل معاون مدير 

د لهم وقت لا يزيد على ساعتين , زاد استبسالي     حد  الاعتراف بأقرب وقت , و  لأجل
خرين الذين استشهدوا آسد و أالرفاق مثل سلام وهمام و                            وصمودي ومقاومتي , متذكرا  

  يقول : آخروفي سياق  , (8)في عمليات التعذيب الوحشي((
 وأخيراعلي خلالها كثر من عشر مرات  أغمي))استمر الضرب طوال الليل , 

والشرطة كان صوتي  والأمنفرفضت وشتمت الحكومة  أسدلرفيق طالبوني بشتم ا
كلمتي  لأدون                         ))بعد ذك طلبت منه قلما  :  ويقول في مقطع اخر , (2)((000        مسموعا  

 الجبناءيحدد لي  أنعلى جدران الغرفة , فكتبت على الجدار لي الشرف  الأخيرة
في هذه  ,(3)شعب((                     فيه دفاعا  عن حقوق ال أموتالظالمون الزمان والمكان الذي 

من خلال تجسيد تجربة العمل الثوري يؤطر للطابع التمردي )باسل(      أن  السياقات نجد 
 إلى                                          حافزا  لتعزيز فكرة المقاومة ومن ثم الرجوع  لان                        شدة التعذيب والقمع يشك              بقناعة أن  
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 ,للحرية     ا  الماضي من خلال تذكر زملاء الجهاد لاسيما )الشهداء( بوصفهم رموز 
والوقوف على طبيعة تمرده  وأفكارهكشف عن مشاعر البطل السجين )باسل( ولل

وصف جزئيات  أو)المشاعر الداخلية  الأموردقائق على وبصورة مباشرة دون الوقوف 
 إلىالوقوف على تقديم السجان والجلاد( , يعمد صاحب النص  أو السجنيالفضاء 

شتم السلطة وبشكل مباشر  رسم موقف الصدام المباشر من قبل البطل , من خلال
الحرية  وأزمة شكالهاأق دولتجسيد صورة المقاوم بأ ,                     دونما خوف وبصوت عال  

                                   للشخصية المتمردة سياسيا  فبعد صدور  الأكمل الأنموذجالمستلبة ؛ يقدم )الباقري( 
رؤيته     ت     ب     ث         وهو ت   إعدامهتثبيت أثر نضالي بعد  إلىبحق )باسل( يسعى  الإعدامحكم 

يحدد الجبناء الظالمون  أنقضية التي يحملها على جدار السجن )لي الشرف تجاه ال
  0فيه(  أموتالزمان والمكان الذي 

 ن)السلوك الحركي( فان الرواية حافلة بالعديد من المواقف التي تنم ع مافي ا    أم       
طبيعة هذا     ن  فإمن ثم و ,  الجماعي أوسلوكها الذاتي  بوساطةتمرد هذه الشخصية 

هذا التمرد فلو تأملنا  امن خلالهكشف                              ر السجن على انه ثيمة صراع ي            سلوك يصو  ال
ن ملابسه من قبل الحراس ؛ ل إخفائهموقف )باسل( عند زيارة مدير السجون ومحاولة 

وكانت  000))شاءت الصدفة اني لم اغتسل لازال اثر الدم عليها يقول الراوي 
السجون , اراد رجال الشرطة اخفائي  وعندما دخل مدير 000ملابسي ملطخة بالدم 

ذلك بشدة وطلبت مواجهة مدير السجون لاطلعه  رفضت 000الغرف  إحدىفي 
وبعد ان اطلع على حالتي استدعاني الى  000على ما يجري في داخل السجن 

هرت ظوا 000لتفاصيل عما جرى في السجن غرفة مدير السجن وهناك شرحت له با
كانت تتسم  إخفائهن رفض )باسل( لعملية أالنص , نجد  ملناتأفلو  (1)الجريمة(( آثار

النزعة                                                                  بالرفض القاطع حتى انها جعلت منه شخصا  صداميا  لحراس السجن ؛ بسبب 
السجون , وعدم مبالاته بما قد  مدير ومن ثم جعلته يقابل معتقل ,الرافضة لوضع ال

 0حرس المن سلوك انتقامي من قبل  الأمر إليهل و يؤ 
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فان )باسل( يسعى وبمساعدة بعض السجناء ( السلوك الجماعي)يخص  ا فيما    أم      
))بعد ذلك تطرقنا الى لهروب ففي لقائه بمنذر يقول للحفر )نفق( داخل السجن 

من الليل , كنت خلال ذلك  متأخرةساعة  موضوع النفق , وقد استغرق الحديث 
الية بنجاحه وسيكون ثقتي الع أؤكدمنذر بعض تصوراتي عن النفق الوقت اشرح ل

)باسل( يسهم في انجاز      أن  النص نجد  إذا تتبعنا ,(1)((الأجيال                     عملا  تاريخيا  تتذكره 
وبذلك يدخل بناء هذه الشخصية ضمن اطار تمردي جديد  ,لهروب ل         تمهيدا  هذا النفق 

ية تجاه السلطة لدى هذه وبسبب تصاعد القناعة السلب ,وهو )الكفاح المسلح(  ألا, 
, زد على يشهر السلاح بوجهه    م ن تتولد الرغبة عنده بأن يكون من أوائل ,ية الشخص

طع : امقأحد الخارج القطر يقول في  أوذلك رفضه القاطع للسفر خارج محافظته 
على استعداد لمساعدتك على  إنيالكويت ؟  إلى))سألني الرفيق : لماذا لا تسافر 

يقول:  خرآوفي نص  ,(2)وطني(( ادرأغ    ن  أ أريدلا  لأنيرفضت هذا العرض  0ذلك 
وذلك لأن حسن طلبه      لب  ألم  لأنيمعه على بغداد  أسافر أن))طلب مني عباس 

ياسين وعدني ببدء الكفاح المسلح عن قريب في اهوار الناصرية , وسأطلق الرصاصة 
الرفيق الجديد  إبلاغوعند آخر وفي سياق  , (3)لبدء الكفاح الشعبي المسلح(( الأولى

بلغني ببقائي في القاعدة واني عضو أ)):  يقول سيبقى بقاعدة الكفاح في الهور أنهنظيم للت
فرحت بهذا الشرف ,  جبهة الكفاح الشعبي المسلح في المنطقة الجنوبية أعضاءمن 

الراوي     ن  هذه السياقات نجد أ , (4)الثورة في الجنوب(( لإعلان الأولىالرصاصة  إطلاق
             ويا  مشاركا  اسرد مواقفه بوصفه ر ال لتمرد ومن ثم تتمظهر فينمو ايؤكد على بنائية 

بما يحمل من مبادئ التحرر والتخلص من  بسبب إيمانهليكشف لنا بذلك عن صلابته 
التعبير الذاتي وبصورة مباشرة تكشف صلابتها  بإمكانيةجعل مواقفها حافلة الظالم , 

 إطلاق     إن  نا يستشعر )باسل( التجربة , وههذه وتماسكها مع ما ينسجم وطبيعة نمو 
ذلك تتعمق فكرة الجهاد النضالي عنده من خلال تفاعله وبله ,     ا  شرف الأولى يمثلالرصاصة 

يتماهى بهذه المهمة ويشعر بالفرح مع علمه بمستقبله  فهوالصدامي بنمطه المسلح ؛ لذا 
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لا تشغل  أن قلت لها قد لا تراني بعد , فيجب أنبعد  أمي))ودعت المجهول , يقول : 
 . (1)الرفاق بالسؤال عني((
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  الثالث الفصل
 تقديم الشخصية

قبل الخوض في طرائق تقديم الشخصية لا بد من التعريف بهذا المصطلح , فمع    
بصورة تجعله ))     ف  مألو يبقى غير ه    ن  أ       , إلا  في الساحة السردية  جانبيتمظهره بشكل 

يعود          لعل  ذلك؛ و  (1)((                                                            محددا  تحديدا  علميا  دقيقا  يجعلنا في غنى عن إيضاحه وتعريفه
          , فضلا  عن دالواح بلدغياب التنسيق بين الباحثين فيما يخص المصطلحات في ال إلى

عن  إليناغلب المصطلحات النقدية غربية المنشأ , متعددة اللغة وصلت أ      أن  ذلك 
 0 (2)طريق الترجمة

من  لكنالوقوف وبشكل دقيق على حدود هذا المصطلح   لنا من هنا لا يمكن     
مح بعض المؤشرات النقدية التي تقترب من هذا المفهوم,فـ)التشخيص( نل     أن  الممكن 

 عنيأ  –معالمه  تضحتلا  فعند )وليك(, من المصطلحات التي قد تجسد هذه الفكرة 
يرى ف,   )التشخيص( إذ أطلق على بعض التقنيات المرتبطة بالشخصية -*)التقديم(

( يقدمون scotكوت )س أمثال ىاب القدام       فالكت  , طرق التشخيص متعددة     إن  
ونها بلشخصياتهم الرئيسة بفقرة تصف بالتفصيل مظهر الشخصية  الجسمي ثم يعق

ديناميكية  وأخرى وهنالك شخصيات ساكنة  ,والنفسية  الأخلاقيةل الصيغة           فقرة تحل  ب
     أن  من الواضح  ,                                                   والتشخيص )الدائري( كالتشخيص الديناميكي يتطلب حيزا  , متطورة 

( وبين )علم دراسة الشخصية الأدبالتشخيص )على منهج هنالك علاقة بين 
  0 (3)القصة     ت ابا كمهخدم, وكلاهما يست الإنسانية(

بـ)الوصف( , دون     ا  تقديم( ورد مقترنال) مفهوم     أن  من خلال استقراء النص نجد    
م )الحوار والسرد ودلالة عليها في التقدي                            الآليات , التي بات متعارفا  غيرها من 

                                                 
 . 31:  الروائية الشخصية تقديم تقنيات -1

 اللغة لعلوم الفصيح شبكة) موقع, ’الدولية المعلومات شبكة  الحديث العصر في المصطلح فوضوية في رؤية:  ينظر -2
 0( العربية

 الوقوف في الرائدة الدراسات من( العراقية الرواية في الشخصية تقديم تقنيات) ةالموسوم( شواي عادل أثير) دراسة تعد *
 عند التعريف يخص فيما الباحث إليه ذهب ما إلى نذهب لا قد إننا إلا 0 ومفصل دقيق وبشكل المصطلح هذا حيثيات على

  0( التقديم بـ,  التشخيص) اقترانالذي يذهب فيه الى ( , وليك)

 . 11-13:  الأدب نظرية:  ينظر - 3
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 مرتبطةو )الشخصيات الديناميكية( , الساكنة(  الشخصيات)     إن             , ومن ثم   (ءالأسما
يخص  وإنماالحوار  أوفالنمو لا يخص الوصف , بشكل الشخصية لا تقديمها فقط 

  زد على ذلك عملية الفصل عند )وليك(  بين عالم الشخصية , التمظهر بشكل عام 
المراد بـ)التشخيص(     ن  أنفهم      أن  لينا , يحتم ع )الإنساني(وعالم الشخصية  الأدبي( )

من  ,عليه بـ)التقديم( ؛ لاشتماله على كل ما يتعلق بالشخصية         تعارف  م اليس ما بد
أي البناء وليس  (الشخصية التشخيص عند )وليك(هو)بنية    ن  أ جد الدراسةتهنا 

دراسات التقديم في الو  عم من التقديم,أ وصفه تعالق الجزء بالكل فالبناء , بالتقديم
فلا يشمل النمط  الأسماءوي على الحوار والوصف والسرد ودلالات طالحديثة ين

 0 والدور والتشكل
ورد  , وإنمافي المنظور البنيوي , فعند )تودورف( لم يرد مصطلح )تقديم(      أم ا   

مصطلح )صورة الشخصية( , فهو يؤكد على تلازمية الصفات بالشخصية بوصفها 
تلازمية الاسم  لى        , فضلا  ع الأحداثمولات تحمل صفات )محمولات( وهذه المح

 0 (1)والمكانية الزمنيةالمتطابق للوحدات 
 الأدبالتشخيص في نظرية ))تجاهل هنإف G.Genetteجيرار جينيت      أم ا     

الامتياز الذي  إعطاؤههو مجرد مؤثر من المؤثرات ولا يجوز  أيهفالتشخيص في ر 
وهو يقترح تفكيك هذا الموضوع  0السردي وبتحليله  يجعله يتحكم بتقسيم , الخطاب

          0 (2)((العناصر والمكونة له إلى وإعادته
يكون      أن  كل عنصر في النص يصلح      أن  فترى   مليت ريمون كنعان(شلو  )     أم ا    

و ,)التعريف المباشر(: قسمين إلىقسم                        هذه المؤشرات النصية ت      ن  إو , لشخصية ل    ا  مؤشر 
مى عن طريق الصفة ويندرج    ي س الأولعلى النوع  أطلقتوقد  ,مباشر(ال )تقديم غير

                                                 
 فسكي موكارو جان لدى المصطلح هذا ظهر makarovsky  ,من نظام أي( بنية) بأنه الفني الأدبي الأثر عرف الذي 

 وهنالك العناصر بقية على معين عنصر سيادة بينها تجمع معقدة تراتبية من والموضوعية,        فنيا   المحققة العناصر
,  عناصرها,  تركيبها) فيها يدرس معينة لياتلآ نتاج يراها تقليدي مفهوم وهو 0( فنية) أدبية بنية( 3 0 للبنى مفهومان
 تدرس( النقد يدرسها الأدبي الأثر بنية) و( اللسانيات تدرسها اللغوية) مستويات بنية(3 0 بينهم ما والعلاقة( وظائفها

 مصطلحات معجم) ينظر 0 الأدبي النوع عناصر الشعرية سوتدر النوع بنية) و 0      مثلا  ( الحكاية,  السرد,  الخطاب)
 .  13( : الرواية

 . 37-33:  سردية مفاهيم:  ينظر - 1
 . 44 – 47 0 الرواية نقد مصطلحات معجم  - 2
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 الآخرالنوع      أن   الكلام(,في حين أقسام)اسم مجرد( و )نوع اسم( و)قسم من  حتهت
 . (1)                                                                 الكاتب بطرق متنوعة تاركا  للقارئ مهمة استنتاج الميزة التي تتضمنها يعرضه

 والتشخيص هو )تصوير الطباع,     أن   إلىفي معجمه فقد ذهب حي تف إبراهيم     أم ا      
 أهميةله  هوالتشخيص عند ,يزة للشخصية(متصوير الخصائص الم ورسم الشخوص ,

يتوحد بشخصية لا      أن  من الصعب على القارئ ,  لأنه ؛القصصي التقليدي  الأدبفي 
  0 (2)يفهمها أويعرفها 

تقديم      أن  يرى  ينحعادل(  أثير) اليه ما ذهب إلىالدراسة تذهب      أن       إلا      
عني بدراسة         الذي ي   الأدبيللدلالة على المنهج  الأنسب)هو المصطلح )الشخصية

الذي يتجلى عن طريق )الحوار( ,  (3)(الشخصية الروائية من الناحية الفنية(
 0(  دلالة التسميةو)الوصف( و)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 13-13,  المعاصرة الشعرية القصصي ليالتخي:  ينظر  -1
 . 54 :  الأدبية المصطلحات معجم:  ينظر - 2
 . 31:  لشخصيةا تقديم تقنيات  -3
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 المبحث الأول

 وارـــــالح
منها  عديدة لأغراضيستخدمها الكاتب  قنيات التيمن الت عد الحوار الروائي   ي       

 أداة )وعلى هذا الوصف يصبح الحوار ),  -مدار البحث  – خلق عوالم الشخصية
 . (1)((                                     معيارية لقياس فاعلية الشخصية روائيا  

الحوار هو كل حديث يدور بين      إن   أبرزها ,م مفردة الحوار تعريفات عدة من ضوت   
يكون      أن  شترط       ولا ي   وأسلوبهتتوافر فيه وحدة في وضوحه     ن  أ ويشترط أكثر أواثنين 

  0 (2)مع نفسه الشخصبين اثنين فقد يكون حديث 
     إن   أهمهادها في النص من جس   ي  المبدع ل إليها توخاة يعمد                 وللحوار وظائف م     
التي يستخدمها الراوي لتقديم الشخصية على نحو مكثف وسريع  الأدواتقدر أالحوار ))

يخل بقيمة الحادثة العابرة ,التي تستدعي ظهور شخصية جديدة من دون  مما لا
  0 (3)(تقديم(

 باتجاه الأمام إلىالروائي في تقديم الحدث وتطويره ودفعه  أداة      عد     ي                 كما إن  الحوار    
, وهو المجال الحيوي الذي يعبر فيه المؤلف عن آرائه ومعتقداته , العقدة أو الحل
حوار ينهض بوظيفة التعريف بين الشخصيات المتشابهة بسبب ال              فضلا  على أن  

يز بين صوت الراوي وصوت ييتم من خلاله التم أضف إلى ذلك ,العوامل المختلفة 
ثل في كسر رتابة خطاب المؤلف     تم  ت أسلوبيةالشخصية , وقد يمتلك الحوار وظائف 

  0 (4)الواحدة الأسلوبيةوتخليصه من الصياغة 

                                                 
 . 343:  العراقية الرواية في الشخصية بناء  -1

 .331:  3000-3110 من العراق في القصيرة القصة في الفني البناء:  ينظر -2

 . 332:   الرواية ةصنع  -3

 اساتودر .32(:الرواية في الحوار)و 0 314-315 : العربية الرواية في المأساة . ومعنى 323القصة: عالم:  ينظر  -4

 . 14:  أعلامها – اتجاهاتها – أصولها,  الحديثة العربية القصة في
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ة أنواعوار في السرد الروائي على لقد ورد الح     د                          ذلك وقوفا  لرغبة المؤلف  ؛      ع 
بنائية بوالفضاء النصي المرتبط  والأحداثعن طبيعة الشخصيات بالإفصاح 

))للحوار الروائي  وإنماالشخصية ؛ من هنا لم ترد تقنية الحوار ضمن نمط واحد 
 0(1)متعددة تنامت مع تنامي الرواية(( أشكال

 -رئيسة ثلاثة: أشكالسيم الحوار إلى ويمكن تق    
  0الحوار المباشر -1
  0الحوار غير المباشر -2
 . 2الداخلي( نولوجو المالحوار غير المباشر الحر )-3
 
 ا ا حوارحا حواشر ) )حوي)( (      أول    

هو التعبير )برؤية الشخصية وصوتها أو ( , Daialougeالحوار الخارجي )    
, والحوار  (3)نقاد )المونولوج المستقل( أو )الخطاب الفوري(لغتها( , ويسميه بعض ال

مختلفة كما في المسرحية ,  أدبية أجناسنطالعه في  إذالحوار ,  أشكال أقدمالمباشر 
 أطلقومن الدارسين من  ,(4)عليه بعض الدراسات )الحوار المسرحي(       أ طلقتولهذا 
 ؛شخصيةلالنمط الفكري ل إلينانقل المؤلف ي                 مسطح( ؛ ذلك لأن  العادي الحوار العليه )
 أو الأشياءتعاملها مع  أسلوب أو رهاطريقة تفكي أوفكرة عن سطحيتها  بذلك ليعطي
العمل القصصي الذي يستند على الحوار سهل     ن  أهذا لا يعني لكن  القيم , أو الأفكار
في ومما لا شك فيه هذا النمط من الحوار يعد من الوسائل المهمة ,  (5)000وبسيط

ارتفاع المستوى الفني لهذا النوع من الحوار يمنح      إن   أخرى من جهة م الشخصية , تقدي
  0ق القارئ                                                            الشخصية سمة الحيوية والنمو ويجعلها تقترب من الواقعية وتشو  

                                                 
 . 347:  العراقية لرواية ا في الشخصية بناء - 1

 . 353-353:  العراق في القصيرة القصة في الفني والبناء .    347 ن 0 م ينظر :  -2

 . 423:  الحواري المبدأ في دراسة العربية الرواية في الصوت:ينظر   - 3

 . 134:  العربية الرواية في الفني البناءينظر :  - 4

 . 33:  التحليلي التطبيقي النقدينظر :  - 5
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 لمدينة روائيالمنجز الفي  لبناءالشخصية ما تناولنا وظيفة الحوار المباشر وإذا     
 . تقنيةهذه ال ض شخصياتها جسدتبع     أن  لدراسة , نجد ة ا    مد   في حدودالناصرية 

شف عن طريق )الحوار    ك         اش( ت  نبشخصية )يحيى ال لحظففي رواية )بطن صالحة( ن 
 0منه     ا            مرا  مفروغأ أصبح     أن  شخصية رافضة للاحتلال بعد       أن هاالخارجي( على 

صاحب النص  ؤيوية لر  ه يقدم إشارة       ( إن  المباشر )الحوار في هذااللافت      أن   إلا    
المقاومة وهذا ما نجده في حواره  ة                       ؤشرا  بذلك موقفه بضرور           )يحيى( م   معن طريق كلا

وهذا مايكشفه في بطنها     ا  من عشرين عام أكثرمنذ  بابنهامع زوجته التي تحتفظ 
 : الحوار المباشر الآتي 

 متى يظل عنت)ة في بطنك ير حم)أة ؟  إوى -    

  0م)ة ير اجل  أوفسؤحل عن هذح حو       أجشت  حعتقد  -
 وهر في بطنك !     ر  عش)ون عرم -

  000ع)ف أ -
تاتفظ برودهر في بطنهر كل هذي  أمكرنت كل  إذحمن يخ)ج حلحتلال ير حم)أة  -

  0حوسنرحت 
  000مشكلتكم وويست باشكلتي  -
 0ستدم)(ن حورطن بعرطفتك حوا)(ضة  -
  000؟ وهل بقي فيه  يء ييل  ولتدمي) ؟        أ دم)ه -
  0أولدهرمن  أفضلويس وحبنهر من جراتنر,  أفضلك وست    ن  إ 00متعج)فة  -
 ؟  حلآنهم  أين                       من مرئة وخاسرن وودح  ,  أكث) 000ية شحوغ أنجشتجراتنر وقد  -

  0قرتلرح حوااتل بشسروة ووووو  -
  0 حلأاضفي بطن  إنهموغرداوح حوايرة ,  -
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 . 1(( 000 أبطرل -

لى حوار )يحيى( المباشر في بيان اعتمد عفي هذا النص من الرواية ي            نجد الزيد      
الذي يمكن من خلاله فهم شخصية  ,() عنترالابن تبئير شخصيةومن خلال  ويتهيؤ ر 

 ,محملة بنزعة التحرر  هذات أمام       بأن نا)يحيى( , فنحن عندما نمعن النظر نستشعر 
 )يحيى(,و)صالحة( تين متضادتينبناء الحوار ينم على وجود ذا ندرك ذلك لى      فضلا  ع

توحي بما يدور دلالات  وستلام(, فحوار الشخصية ذبا )المقاومة( و )الإطكلان قيش
 ؛( امرأة متى يظل عنتر في بطنك يا  إلى) :قولهي فهذا ما نجده في بواطن )يحيى( 

من  ,)الثورة( أعني      ا  المعاني الظاهرية في حوار )يحيى( يقصد بها معنى خفي كون 
             هذا ما ي لحظ في العديد من حواراته المباشرة  عنتر(المسوغ لتكرار اسم ابنه ) هنا نجد

 : قي حواره مع زوجته )صالحة(
  0 أحشرئييتكرن في  أنيساي حبني أي ححد , وقد سايته قشل  أنل حنتظ)  -
 0 حلأبووكن هذح من حق  -
 من قرل هذح ؟  -

 حوع)ف  -

 0حوديك وحخ)ج من غ)فتي  أيهرخذ ع)فك  -
  0على حبني  تهحوذي حطلق تساعين حلسم أنسأخ)ج , ووكن عليك  -
 مر هر ؟  -

  000قروهر بسخ)(ة  -
 . (2) 0وقد سايته )عنت)(  -

على تسمية الجنين بإسم )يحيى(  إصرارعن  في هذا السياق يكشف الحوار المباشر
تجسيد معنى رفض الواقع السياسي  إلى اسمه إشارة مثل)عنتر( , الجنين الذي ي

                                                 
 . 33 : ) رواية( بطن صالحة - 3
 .33 : )رواية( بطن صالحة - 3
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معنى التحرير عند  التقاطعدت المتلقي على فدلالة اسم )عنتر( سا,  المحتل ةوهيمن
 .هذا ما كشفه الحوار, )يحيى(

( شخصية )ليلى( التي مواسم العطش) ةفي رواي عبد الخضرم الروائي حسين     قد     ي  و     
تقديم هذه الشخصية وبشكل  الراوي في  ر في النص , اعتمدشال أقطاباحد     ت  ل    شك  

 في اهمتها في بناء الحدث السلبي الأهممس , الذي يكشفكبير على الحوار المباشر 
  0الرواية  )اغتصاب فنار( 

من خلال الوقوف على الحوارات المباشرة لهذه الشخصية فإننا سنقف على عدة     
المتمثل بالمشاركة  *, السلوك الجانح من أهمهاولعل  مواقف سلبية الدلالة لبنائها

, بجها ووضع المخدر لها في الشرابفقدان الشخصية الرئيسة شرفها من خلال استدرا
صفة  حين أضفىطبائع )ليلى( لتحليلية  أداة ر المباشر لهذه الشخصية كان افالحو 

اعتمادها في الحوار على من ثم و , جاه )فنار( ت الماكر الاحتيال والغش والمزاح
عن النزعة فقد كشف الحوار المباشر  بلاغية, سمةذات  لفاظأتزييني باختيارها  أسلوب

موقفها              دلالية  ت عمق  حوارات )ليلى( بنية أمستمن هنا  التي تتسم بها , الوجودية
  تضح ذلك:هذا الحوار لا فلو تأملنا  السلبي ,
 0فنرا  -
 0نعم  -
 حز(نة ؟       أنت  مروك سرهاة منذ حويشرح ؟ وم  -

 ف)حة ؟       أنت  ووم  -

زحوت را , فار                       رن حز(نر  مع بدحية حونهيك     أن   لأحدبدحية حونهرا , ول ياكن  إنهر -
 0ة ئاحوازن نر أسشرب

  0كذوك حلأم)ابار كرن  000جل هذح فقط أف)حة وشدحية حونهرا , من       أنت   إذن -
  0فقط  إويكف      تع)  أ     أن   أا(د -

                                                 
 التخلف:  ينظر 0 فةتالمخل المجتمعات في النوع هذا يتسع ما         وغالبا   ما مجتمع في القوانين على التعدي سلوك وهو *

 . 337-331:  هورالمق الإنسان سيكولوجية إلى مدخل الاجتماعي
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  0 (1)تفعلي أن حلأفضلمن 
 ا  تقولبمحاولة لدخول عالمها  وفي حوار مباشر مع )فنار( 

 إذح إل,  ولآخ)(ن     هرل  يكرن مج     أن  ساعي ير فنرا , ويس من ميلاة ححد أ -
تكرن      أن  تذك)(ن ذوك , فترة بعا)ك ل ياكن  نكوأظ       خطي)ح   أم)حكرن يخفي 

  000خطي)ة  أ يرءوديهر 
يطلع عليهر      أن  حوخرصة حوتي ل ي)(د  أس)حاه إنسرن                  خفي  يئر  وكن وكل أل  -

  0حد أ
  0 أيضر أس)حاهنكار تشرئين فلليغي)حت  0خرصة مشكية  أس)حا -

  :  يقول آخر وفي مقطع
 أكترفهرلمتيرص حوايرة اتشت على  حلآنحوااراة تفت  صدفتهر                   احودهر يقين بأن  ))  

 .برد 
 ؟  حلأحزحنمر حوذي ج)ى نساع تغ)(د طرئ)  -

  0هم يازنرن  ل تغ)(د ول -
  0احئاة زوحج  حلأم)في  أ م 0وهذح حورجه حواتراد  -
طقس حويات في ف)ح حستقشرل  أتق)      أن  ي وث)ثراة مثلك    ن  إو  0 رط)ة  ير أخطأت -

 حوغرئب ؟ 

 .  (2)((ص)نر نتفلسف , ير سترا ير ك)(م 0                           حولهم صل  على مااد وآل مااد -

 الآمر  الذي( امرأة غير مرغوبة عند )فنار( لى)لي                           من خلال لغة الحوار نجد أن      
)الشخصية الروائية )ذلك لان ؛ ة للحوار المباشر ييتضح من خلال الدلالة المضمون

من خلال الجمل التي تلفظها غيرها  أوتولد من المعنى , والجمل التي تتلفظ بها , 

                                                 
 .33:  )رواية(العطش مواسم - 1

 . 31: )رواية(العطش مواسم 2
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                                ح مل الحوار المباشر )لليلى(صفات ومن هنا, (3)((من شخصيات النص الروائي
من ثم تكشف ,)فنار( التي تشعر بالهاجس تجاه )ليلى(  -اعني  -البطل المضاد 

 لى      فضلا  ع 0 إنسانيغير     ا  حمل  سلوكيفيما بعد ت تظهرصورة السمعة السلبية التي 
تخترق حياة )فنار( من خلال      أن  ذلك حاولت )ليلى( وعن طريق الحوار المباشر 

المعتمد على جمالية التوظيف الذي يتضح  البلاغي في الحوارتكاء على الجانب الإ
ب هذا الجان 0 (رائحة زواج الأمرفي  )أشمو, ( الأحزانمن خلال قولها )تغريد طائر 

تأثير على مسامع الشخصية المضادة في محاولة لمحاولة من الشخصية ل لكنائيا
  0لعرقلة نشاطها الذهني وتغير فكرتها اتجاهها 

     أن  نجد  ,الكاشف عن مستوى الشخصية وطبيعتها      ي عدالحوار      أن  ومن منطلق     
 سلبية ة ذات سم وجودية    ا  ذات وأمست الآخرينمع  الإنسانية)ليلى( قطعت علاقتها 

  0عد الاغتصاب بفي حوارها مع )صالح(  تلك  الرؤية تتضح
  0بعد قليل ستداك مر ج)ى وهر  0حوفترة  شه غرئشة عن حورعي ))  

  0حوشيت بس)عة  إوىتعرد  أنيجب  -
 0قلق عليهر  أنتهل  -
  0قلق  أنرنعم  -
  0 (2(() حدأل تخف ون يطروشك  -

ر عن                                )لا تخف لن يطالبك بها احد( تعب  )ليلى( من خلال قولها      أن  وبهذا نجد    
م    م  ثومن  ,تعكسها لغتها الحوارية  )السلبية و اللاإنسانية(مكنونة أفكار الطابع        ي رس 

هذه  بعد حصلما ي يعنيها لا إذ ,الموت           ت قدر حجم فهي لا  ,لها   يلنفساالعقلي و 
 الأحداثطبيعتها تجاه الشخصيات وتجاه  علىف القارئ              ومن هنا تعر   الحادثة,
  0 الإنسانيةالنزعة  وإلغائها

                                                 
 .  307:  سيميائية الشخصية الروائية , )رواية الشراع والعاصفة لحنا مينا( - 3
 . 12: )رواية( العطش مواسم  -2
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      أن هارواية )صباح يوم معتم( تتضح معالم الشخصية الرئيسة )علي( على         أم ا في   
 أزمة                   صراعا  نفسيا ؛ بسبجه او ت شخصية مثقفة ريفية بوصفها ,                  تحمل بعدا  وطنيا  

ل السرد لذا نجد في العديد من مفاص        وطنيا ؛       هاجسا                   أصبحت ت شكل لديه الحرية التي 
نص هو الالحوار في      أن  وبما  ,يمة )الوطنية( ثهذه ال إظهاريركز الكاتب على 

, فقد عمد  (1)((والدلالة في نفس الوقت الإيماءالشعرية المركزة والمقتضية والشديدة ))
                , وهذا ما ي لحظالنازع الوطني عند )علي( عن طريق الحوار المباشر إبراز إلىالروائي 

كتب لهم كلمة      أن  بعد ف وحواره مع )رباب(, مع تلاميذه في المدرسة هفي  طبيعة خطاب
 )وطن( على السبورة يقول : 

حوعروم ل يع)ف معنى هذه  حد فيأوطن ل  000                    ح , قرورح  يئر  وطن تكلار )) 
             ل تع)ف  يئر   أنهرتكلارح مع كلامكم وستقرل وكم  0, حتى حوايرحنرت تع)فهر حوكلاة
 . (2)((من معنى حورطن أكث)

 ويلات الحرب يقول :  عنوفي نص آخر وعند محاورته لـ)محمد الكاتب(    
تع)ف  وأنت,  أتانىنفقد حواز(د من حودم  ل     أن  يجب  ر     إنن  ا  أقروه     أن   أا(دكل مر ))  

 000 أتانرههذح هر كل مر  0                            يأتي يرم خلاصنر نظيفر  بلا دم      أن  ,  حلأمنيرتقياة 
, يعني  إنسرن أوفخاس مئة  أو, سقرط خاسة ملايين لحظ هذه حوكلاة حوقرسية 

 . (3)أنهرانر(( إوى                  نه)ح  جديدح  يضرف  أن
رسمها على عندما  ه ,تمكن الحوار من تقديم صورة لموقف )علي( تجاه وطن      
 القرية  لأطفالتفاعلي محاكاة  إطارضمن  هفالحوار قدم, شخصية منتمية       إن ها

استدعاء جزئية من حياتهم الريفية  فيهم ,من خلال روح الوطنيةالومحاولة زرع 
, ي )علي(عو عن كشف الفي  -ما أعتقد ك -)الكلاب(, من هنا نجح الحوار المباشر

يحمل فلسفة الانتماء  ومن ثم يكشف          إنساني           أنموذج  نه أ                     فضلا  عن ذلك  ظهر على 
           زال ماثلا  لادم , فهاجس الماضي  من دون ير الواقع السياسي يرغبة تغ نالحوار ع

  0بشكل مكثف  السابق بكل حيثياته المأساوية التي يكشف عنها حواره المباشر أمامه
                                                 

 . 33:  صيرةالق العراقية القصة في المرأة -1
 . 314: )رواية( معتم يوم صباح -2
 . 71: م . ن  - 3
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 الأجناسصاحب النص ثيمه فنية من خلال تداخل  أضافعلى ذلك فقد  علاوة   
 على الرغم من دة             في مواقف ع   ( والتضمين الشعري  وهو ذلك )في الحوار  الأدبية

) التضمين الشعوري نوع من تدخل الكاتب في ) لكون  لأبرزاالنزعة الوطنية كانت      أن  
 بـ)رباب( : ئهففي نص وعند لقا (1)((السرد وفرض الشعر عليه

  000 أخ)ى تساع منه قييدة      أن   ))أص)ت
  000تقيد حوادينة من حجل حوقيرئد لأحوقيرئد حوتي تق)أهر في حواقرهي , -

 000حق)أ وي وححدة من تلك حوقيرئد 
  0 حلأخي)ةف حق)أ وك , وكن عديني حن تكرن هذه حوا)ة          حسنر  سر -

  حلأطفرل
 ذحبلة فرق س)() حواشفى  كأواحق

 كرواب ؛ يارترن بلا صرت 
 وحونعش تشيعه دمرع خ)سرء 

 ير وطن حوس)فرت متى ت)سر ؟  إيه
 . (2)((  000 تغردانر ؟ حلأحزحنمتى 

  يقول )علي( : آخروفي سياق 
 حوالم س)() حوخدا ))
  حلأوجرعطن س)() وحور 

 ير وطني  أوجرعكتسك)ني 
  حلأيترمو(ي)خ في اأسي 

 . (3)((حوجرع 00حوجرع 
            نجد أن  هنا من خلال الوقوف على النص الشعري الوارد في الحوار المباشر,    

                          تشخيصا  داخل بناء الرواية  أكثر                                             تطورا  واضحا  في تقديم هذه الشخصية , فقد بدت 
والأمة ,                             لم يكن بعيدا  عن هموم الوطن  ه    هم       , ف   الإنسانيةمن خلال اتضاح معالمها 

                                                 
 . 335:  الحديثة العراقية الرواية في الشعبي التراث اثر - 1
 . 31:  معتم يوم صباح - 2
 . 37:  ن 0 م - 3
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التي  للأحداثرصد من خلال التعريف    ت   وأفرادهفدلالة التقارب الروحي مع الوطن 
 الأحزان و)متى,ترسو( المرتبط برؤية الشخصية)متى النص في ذكرها

 داثالأح( هذه الأيتامو)يصرخ في رأسي ,وطني( أوجاعك يا و)تسكرني,(درنااغت
 الأساسزمة نفسية لـ)علي( ضمن موضوع )الوطن( وبهذا شكل الحوار الثيمة ألت     شك  

  0في بناء شخصية )علي( 
 

 اشر )احوغي)  ارحاحو        ثرنير  ا
طلق عليه    ي    ,الروائية  اتحد تقنيات تقديم الشخصيأمباشر العد الحوار غير    ي     

ي مرتبط بتدخل السارد الذي المشهد الحوار     ن  لأ ؛                          ا  بـ)المعروض غير المباشر(يسرد
عبارة مثل: قال,  أوبكلمة  -أي الحوار –التعليق عليه  إلىينقل لنا الحوار , وقد يعمد 

  0 (1)همس , شرح الى غيرها من الكلمات
حد أيعد  إذغير المباشر( ,  الأسلوبر بـ)احو يطلق على هذا النمط من ال كما
حوار الشخصيات لا كما صدر لاوي الحوار الصامت فيأتي من خلال نقل الر  أشكال

من خلال صياغة الراوي لها ؛ وبهذا يمتزج صوت الراوي بصوت  وإنمامنها , 
  0 (2)ظر الراوي نالشخصية , من هنا تتحول جملة الشخصية محكومة بوجهة 

مباشر يفقد الغير  الأسلوب    ن  أ))( يرى اللغوي الفرنسي )بيبر جيرو     أن   إلا  
بين التداخل      إن   , زد على ذلك (3)((ها الخاصة التعبيرية والتأثيريةالجملة المحكية نبرت

خلق يالخطاب المسرود )خطاب الراوي( والخطاب المعروض )خطاب الشخصيات( , 
كلام الشخصية المنقول عن طريق كلام الراوي      أن   , ذلك سمة معقدةذا     ا  حواري    ا  نمط

دة  من أهمهاتساؤلات  أمامالناقل يضعنا  صوت  لى الآخرالصوت يطغى ع : أي               ع 
سيج              يتلاشى كيف ي   أيهماصوت الشخصية ؟ أي من الصوتين يسمع و  أمالسارد 

                                                 
 . 375: أعمال مؤنس الرزاز الروائية , دراسة على ضوءالمناهج الحديثة  في الشخصية بناء:  ينظر  -1

 . 344 – 377:  العربية الرواية في الشخصية بناء:  ينظر  -2

 . 341 : الرواية بناء - 3
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الراوي كلام الشخصية داخل مستوى كلامه هو ؟ وما التقنيات المستخدمة في هذه 
 .  (1)العملية ؟

مقذوف لغوي مصدره كلام  إلامباشر ما هو الالحوار غير     ن  إمن هنا يمكن القول 
                                                 عنه معتمدا  بذلك على التعليق حينا  وبكلمات موجزة  بالإفصاحشخصية يتكفل السارد ال

وعليه يمكننا عد هذا النمط من الحوار ,                                  تكشف مضمون قول الشخصية حينا  آخر 
  0 ةوسيلة من وسائل التعرف على الشخصي

                                                                       ولنا بعد ذلك أن  نطرح السؤال الآتي , كيف إستطاع روائيو الناصرية ضمن مدة
                                                                      الدراسة أن  يقدموا شخصياتهم عن طريق هذا النوع من الحوار؟ وهل جاءت هذه 

 التقنية موحية لمعرفة بناء الشخصيات .
الطفل المسخ  أم( , تظهر شخصية )صفية( للأحفادففي رواية )ما رواه الناي 

نستشعر ومن خلال هذه التقنية بهيمنة النزعة  إننا إذمباشر المؤطرة بالحوار غير 
بشكل مكثف  عائهاباستدويوكلوجية لبواطن )صفية( فالسارد يتحكم بانتقاء الحوارات الس

لوقوف على ا في المجال للمتلقي إتاحة                                         , محاولا  بذلك تصوير الحالة الفنية من خلال 
امرأة ريفية  اقلق والاضطراب , بوصفهالالمشاعر السلبية المتمثلة بالضيق والحسرة و 

    ا  متقاطع    ا  حفيد للشيخ يشكل حدثمشوه  فولادة طفل,  لوجيةسوسيو  لوجياتيو أيدتحكمها 
من ثم محاولة قتلها من قبل زوجها )عامر( في يوم الولادة , مع رؤى الواقع القبلي 

على الحدث باختزال بعض كلام )صفية(  ته                                شكل حاجزا  لتدخل السارد وفرض سلط
 يقول الراوي:وبما ينسجم وطبيعة السرد 

هي و )ا عيرن عرم) حولاتي ثشتن على  إلن حروهر ويس حنفضت حونسرة م )) 
وم ياسسهر جسد غي) جسد زوجهر وحين  حلأيارن بأغلظ وأقساتحوطفل , ترسلت 

وتقسم على ذوك ,  ي)تئيه حلأوويرءووي من  لأيتتطه) من نجرسة حورلدة ستذهب 
ربهم عله ب أمرمتذك) عرم) بتلك حوليروي حوتي كرن تقضيهر  أخذتومن خلال دمرعهر 

د وهر عدة م)حت حنه كرن يساع و(جيب قلشهر ك  ف)ح ة وكيف حنه حي)حهر كخفقة جن

                                                 
 .  345: ينظر : م . ن  - 1
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عندمر تساع صرته ترسلته بأن يت)كهر وطفلهر وحروهر , ستأخذه وتعيش في زا(شة 
 0 (1)(( حوايرحنرت

                    مختزلا  منقولا  بلسان         حوارا   ل الراوي من الحوار   ع                               اللافت للنظر في هذا المقطع ج     
 , وأنهاالسابقة تهماحيابم )صفية( وعدم ارتكابها للرذيلة وتذكيرها )لعامر(     س     ق          راوي ف  ال

 كان    ن  إو  أحياءيتركها وابنها      أن  في  ن له كل الود والمحبة ومن ثم محاولتها كانت تك
الحوار  هذه الرؤية لم ترد بأسلوبالعيش في )زريبة حيوانات( ,  إلىضي بها في الأمر

 ما صوت الراوي المتداخل مع حوار الشخصية هو المسيطر على     أن  المباشر , بل 
 طرحته )صفية(.

تجاه ولدها الذي يواجه الحياة الجديدة عمد صاحب ( صفية)وللكشف عن هواجس 
عن طريق  نقل المشهد الحواري  توظيف الحوار غير المباشر من خلال إلىالنص 
لمواجهة  وأمهرع الثقة لدى الطفل ز  إلىو )الطبيب( الذي يسعى , بين )صفية( الراوي 

 :الحياة يقول الراوي 
 سأوهر اورقت فحثهر حتى وور قطعر     اد  ي أن )) أاحد

 مر عا) صديقنر حويغي) ؟ 
  -ا أجربت

 ست سنرحت 
  -قرل ا

 . ))منعم(( ويسجله في حواداسة حلأسترذسيأتي 
 لآخ)ون حفقد قسى ه ,                               ر  بخرف , وم يكن ذوك مفرجئر  وساع صرت تعجب ميارب

حوذين يينعرن  لأووئك هردة ب)حءة  وأعطرحجزء من  )وا حوعروم  أنهروصراوح وهر 
  0حوش) 

 ذوك في صداهر بل قروته علانية اوم تاشس حوا)أة 
 ول يرجد من يدحفع عنه  إق)حنهيض) به  أن أخشى

                                         حبتسم حوطشيب ونظ) وي نظ)ة تشجيع قرئلا  ا 
                                                 

 . 30: حفاد )رواية(للأ  الناي رواه ما -  1
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  30(( أبدح ه اجل هرهر ياال بندقية ل تخيفه   ن  إ
التدخل في حوار الشخصيتين ومن ثم  إلىالراوي المشارك يعمد في هذا المقطع      إن     

                    واضحا  في النص )سمع يبدو تعليق الراوي   ذلك لى                            التدخل في نقل السرد , فضلا  ع
ل الراوي على المتلقي معرفة    ه              , وبهذا يس   (                                   صوت تعجب بخوف لم يكن ذلك مفاجئا  له

ومن جانب ,لسارد من خلال التداخل الصوتي للسارد والشخصياتقدمه ا طبيعة ما
, آخر يفصح المسار السردي  طريق هذا النوع من الحوار عن شخصية )الطبيب( 

بوصفه شخصية ساندة تعمل على خلق فاعلية جديدة لديناميكية الشخصية الرئيسة 
ج مع تشكل لطبيب( التي تتواشا) ي لشخصيةفظيالو  البناء عن أفصحفالحوار هنا 

  0شخصية )صفية( 
مباشر في مستهل الالحوار غير  )وترسو المراكب( , فقد كشففي رواية      أم ا       

الرواية عن شخصية )هيلان( بوصفه شخصية )مغتربة( تهيمن عليها عقدة الهوية 
الذي  الإيحائيمن الملاحظ على هذا التقديم انه ورد ضمن الطابع      أن   إلاوالانتماء , 

مها من عوامل )الموضوعية( المتمثلة في الظروف المحيط بالشخصية وما يلاز يعكس 
لان( والمتعلقة التي تلازم )هي الذاتية( المرتبطة بعوامل نفسية)اجتماعية وثقافية و

مباشر ليفصح عن هذين المستويين المن هنا يأتي الحوار غير ة , بالشعور بالدوني
  0( استرجاعية إطارو )قصة  فنية )المعادل الموضوعي( إشاراتوضمن 

؛ ذلك لان المعادل  اموضوعي معادلاف الحصيني )الحيوان( ففي الإشارة الأولى وظ  
فبعدما  شخصية المغتربة التي قد ترسم لوحة اغترابية متكاملةلتشكيل ل إلاما هو 

عور بالدونية الطريق يكشف السرد عن نوازعه بالش ( وأثناءهيلان)اشترى الشيخ العبد 
                     نفسية التي ت شير الى ضمن فضاء مكاني ينسجم مع النزعة البمحاورة )الحيوان( 

اختيار صاحب النص لهذا النوع من      إن  زد على ذلك  ,  الاغتراب )الصحراء(
يحملها )هيلان( المتمثلة )بالدونية( , يقول  التي مع الفكرة لتوافقهالحيوانات )الحمار( 

 الراوي :
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                      يجد  يئر  يأكله فغشره  أنعسى  حلأاضحوذي ي)م  حلأسرد حواارا إوى))ونظ)       
 وقرل وه بيرت مسارع ا  أسى
 وحلآنمثلك هذح حويرم  أبرعكنت  أنر, هر  أحدحالله ل ينسى  إن أخيل تجزع ير -

حاكب على ظه)ك سيتذك) الله ومن يعلم ابار غدح مثل هذح حورقت يشت)(ك اجل 
  0 (1)رد((                                 ماسن فتكرن احكشر  على ظه) زنجي أس

ملامح شخصية  إبرازفي  أسهمالحوار      أن  من خلال الوقوف على  النص نجد    
فالحوار غير  , إيحائيوبشكل  وأحاسيسها)هيلان( والتعبير عن مشاعرها وانفعالاتها 

من ( أباعكنت مثلك  أنابضاعة للبيع ) الإنسانية الىمباشر يركز على تحول الذات ال
 الأدوارتبادل  إلىلطائفة )الزنوج( فالشخصية تعمد  دونيةال جانب آخر تعزيز النزعة

 .والذات الحيوانية , وهي رؤية لخلخلة  الواقع  الإنسانيةبين الذات 
فقد وردت ضمن الحوار غير  ,الاسترجاعية( الإطارفيما يخص )قصة      أم ا    

تحديد بشكل لافت في بلورة ملامح الشخصية و  أسهمتهذه التقنية       ولع لالمباشر 
 اورد انذلال (هيلان) و والدة سماتها المتمثلة بالوقف على هاجس الظلم المتعلق بوالد

 في حواره مع لميعة يقول الراوي : 
 وأفرض حلآنتكرن قد مرتت      أن  حوتي ول بد  أمه 000حكى وهر عن كل  يء  ))    

 000    ئر  حد جزا حوخليج ل يتذك) من ملاماهر  يأكرن في  بأنهخش)هر أباكريته 
 0بسشب ذوك؛كرن الله يضعه في جهنم     إن  وسأوهر  000س)ق حوخشز  بأنهحعت)ف وهر 

  ...من حواؤكد مرتهر في با)  أمي...ل تعلم , وحصل كلامه وكن  بأنهر أجربت
  000ه سيلقي جثتهر ولكلاب   ن  أوقرل  وأاعدزبد حواروك أ

 قروت ا 
 ؟  وأبرك-

 قرل ا 
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حوش)ب , ذحت ويلة  أثنرءكرن يقرم على خدمة سيده  تقرل حنه أميوكن  00 أاهوم -
حدهم أحقت)ح  000مرقد كشي)  وأقرمرحوندمرئه كرنرح يشرون حوساك ه  )ب سيد

  (1) ري حو)أس وي)وح مر بدحخله , حمسكره ووضعرح اأسه في حونرا حتى مرت((
ء ط الضو     سل     ي   حيث نقل حوار )هيلان( ب هذا النص لقد تكفل خطاب السارد في   

وبهذا  ,ستياء والظلمبوصفه نتيجة طبيعة للإ ,على نزعة التأزم من جراء الواقع الفاسد 
ومن ,  الإنسانيالسلبية للواقع  الأحداثتتضح ملامح الشخصية من خلال تفاعلها مع 

في مخيلتها من  يدورتمثيل واقع الشخصية وما  إلىمباشر الثم سعى الحوار غير 
  0مضمر وبشكل رفض للواقع المقهور 

ثلاثة  لإبراز      فزا  ح   م                              فقد شك ل الحوار غير المباشر ( الأزرق في رواية )الختم      أم ا     
: )تداخل رؤيوية صاحب النص مع حوار الشخصية التي يفصح  وهي مختلفة أبعاد 

 الآخربين رؤية  والتوليف يشنقدية للواقع المع إشاراتعنها الحوار غير المباشر( و )
 إدخالفي  أسهمتالواقع( و )الذاكرة المرتبطة بحياة الطفولة التي الغربي تجاه هذا 

 نسنة كثيمة فنية ذات دلالة واعية( , فلو تأملنا خطاب الراوي في قولة : الأ
ل ححد في حوشراع ول زحوت      أن  غطت م)(م وجههر وضاكت على حو)غم من ))   

 ت م)(م بيرت حذا ا                                                     حوظلاة تطشق على حواكرن تارمر  كرحش حسرد ل ي)حم ا قرو
  0 أمرمكسنه آخذ بروك ب)كة مرء -

                                             اأسه يتفاص مرضرع قدميه ساع صرتر  مدو(ر  وسأل  أحنىحنتشه مره) حو)ز(ن وقد 
  0بنت خروته 

 مر هذح حويرت ؟ -
  0هر بعيدة    ن  أعشرة نرسفة , ل تخف -
  0على حوط)ق حواعشدة حرل حوادينة وفرق في حوسارء  حلأم)(كرن-

  0                 سرف يقيفرن هدفر   أنهمحساع , 
 ومر ساعته قشل قليل ؟ -
  0حونرا  وإطلاقتعني حنفجرا حوعشرة  -
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 0نعم    
 يتقرتلرن فيار بينهم !  أنهم -

 إذحمرذح يفعل حوع)حقيرن                             يرمر  عجرزح  حنكليز(ر  سأوه تجهم وجهه , وتذك)        
 حنتهت حوا)ب؟ 

  0جل بنرء وطنهم أة و(تفرنرن من ا سينعارن بروا)( مره) حو)ز(ن بتفرخ) أجربه
  0 حلآخ)ضاك حلنكليزي حوعجرز وقرل بخشث ا كلا , سيقتل ححدهم 

 عارا في حوادينة ؟ إ) حو)ز(ن م)(م ا هل يرجد بنرء , سأل مره
, س , بنرء دوحئ) حكرمية هنر وهنركوهي تهز يدهر غي) احضية ا ت)ميم مدحا  أجربت

  0حوا)حمية في تزحيد مستا) 
 تقيدين بروا)حمية ؟  مرذح-
 . (1) 000هنر وسرف  أنعيشهر قية عر(ية , احح    ن  إ-

 إيحائيكشف الشخصية وبشكل  إلىالسارد يعمد      أن  نجد  أعلاه لو تأملنا النص     
و مريم ,  و الشخصيات )ماهر , أصواتم نفسه بين سق          الراوي ي      ن  تدريجي , ذلك لأ

الدائر بينهم ولا يترك الحوار كما هو بل يعلق فهو ينقل الحوار , العجوز الانكليزي( 
و )تجهم , و )سأل ابنة خالته( , )قالت مريم بصوت حذر(  أخرى ويصف     ا  حين

و )قال بخبث( , ماهر الرزين بتفاخر(  أجابهو ), و )تذكر سؤال العجوز( , وجهه( 
صوت السارد , فقد قيد كلام الشخصيات بكلامه  ةمن هنا نجد هيمن الخ ,0000
وبشكل  أسهمتهذه التقنية في المشهد الحواري , ( 000تذكر و سأل , و قالت ,و )قال, 
ضمن  هاللافت في الحوار غير المباشر تمظهر       ولع لدفة الحوار نفسه ,  إدارةفي كبير 

المتوخاة عند  وية              يفيا  مع الرؤيظالذي يتواشج و ,  *ما يعرف بـ)المعالجة الدرامية(
غير المباشر دلالة مجرى  بالأسلوبا المشهد المنقول ومن ثم حدد هذ, )الموسوي( 

السرد القائمة على )ثقافة خطاب منتمي( المتمظهر بخطاب ماهر تجاه الحياة الجديدة 

                                                 
 . 33-30: )رواية( الأزرق الختم  -1
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عنه الحاضر  أفصحكما ,(الأصلكان في بلده )أ       سواء   أسئلتهوتعدد  ,في واقع المدينة
استرجاعية تكفل الذي ورد ضمن صيغة , )لندن(  الأخرفضاء  أمالسردي للنص 

 إن))بوصفه )ثقافة مضادة( ومع  الآخرالسارد في استدعائها ومن ثم استحضار 
في الرواية العربية متنوعة وذات وجوه متعددة وهذه الصورة مختزلة في  الآخرصورة 

حين  الإبداعيةالروائي زاد من تجربته      أن   , إلا (1)((ذهن كل روائي او مثقف عربي
لخبرة سيمياء اعن  م نار غير المباشر مع تقنية الوصف التي تالحو  يغةبين صوافق 

  0بين طبيعة الثقافة الانكليزية تجاه العرب )قال بخبث( ,و كمة )عجوز انكليزي( راالمت
بالتدريج  ليس                                         الكاتب قد يعطي انطباعا  عن شخصية معينة ,      أن  من منطلق    

 تجاهالقفز  )الموسوي(تمد إع من هنا ,(2)الوصف أو للأفعالالتصاعدي المتناسق 
ليقدم لنا من خلال المفارقة الزمنية صيغة الحوار غير ؛ الخلف على محور السرد 

نسنة( المعتمدة قائمة على ثيمة )الأالبناء واعي لشخصية )ماهر( الطفولية بالمباشر 
 يقول الراوي :  ر,تشخيص النهعلى 
                            حوشرطئ م)عربر  وحوطين حوا)ي  ومره) ي)كض على,  أبره ه))في ذوك حويرم طراد     

,  حوغليظةحواتيشس يدغدغ برطن قدميه حوارفيتين يه)ول واحءه ل هنر يلرح بعيره 
ه    ن  إا  أمهيطراده ؟ قروت     م                   وتسرءل مره) ا و   0                              يي)ع لعنر  حويرم حوذي وود فيه 

صداهر بانرن عندمر يقرل  إوىوكرنت تضاك وتضاه  0يخرف عليك من حوغ)ق 
غ)ق ؟ أوحوف)حت ياشني , حنه صديقي فكيف حوف)حت  وأحبحوسشرحة  أحب أنرا وهر

 أبيهكرن يخرف عير  0سشع و(لرذ بهر وتاايه  أنتوت)بت على اأسه وتقرل ا 
 . (3)وعير حوا)() و(ازن((

على شخصية  أضفىالراوي قد      أن  النص نجد حداث هذا لأ  الاستقراءمن خلال        
)محاولات في هنا)وية الفنية ومنذ الصبا فالنهر المشخص ينماز بالحي         إيقاعا  )ماهر( 

وهو النهر , فيستعين بذاكرته  الأساسالمرتكز  إلىالانتماء والخلاص , تعني العودة 
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هذا الاسترجاع القائم ,  (1)((تكون عودة الخلاص إليهالتي هي ذاكرة النهر وعودته 
ص     شخ                 مع الجماد الم   لقمتعا ذا سلوك     جا  نموذإمباشر يرسم الحوار غير ال ةيعلى بن

هذه الرؤية لبنية , )الاستعارة التشخيصية(  هصديق كشفت إلىمن ثم تحوله و , )النهر( 
الوطن  إلى تهفعند عود,                                                     الشخصية تتوافق تماما  مع المسار السردي لهذه الشخصية 

    ن هلإذلك للمكان الأصل )مدينة الناصرية( ؛ ليجعل منه مكان عتبة  ؛النهر رتادكان ي
: راوي يقول ال, قل الى وصف ما حوله من حيثيات المدينة تعند الشاطئ ين يقف حينما

زمة اك أمرمه))وقف مره) حو)ز(ن على ضفة نه) حوف)حت , كرنت حوادينة تاتد 
التعبير عن مشاعر الشخصية بم الحوار تومن هنا يه 2,((0000بنريرت امردية 

  0 بوصفه الملاذبالنهر  وتفاعلها
السارد هي المسيطرة على بعض  لغة     أن  في رواية )صباح يوم معتم( نجد  ا    أم     

( , تلك الشخصية التي تعاني تداعيات الواقع السلبي القبلي المتمثل أبو ربابحوارات )
. بفرض زوج لا يرغب به لابنته )رباب( ومن واقع السلطة والرغبة في سقوط الحكم 

           المهيمن على المشهد الحواري  صوت السارد هو     أن  ففي بعض النصوص نجد 
  يقول:

 بنفس حولهجة حو)جرء ا  أخ)ى ابرب سؤحوه م)ة  أبرط)ح ))  
   000سييدقرننر هذه حوا)ة  أنهمهل تظن  -

  0ف يابرب زوحير فاه ومد  رابه حوكث أبرمس  

حوطشيب  إوىيسلم نفسه  أنولا)(ض  حلأفضلن حنه من ظت أل                     سأفهاك تارمر  , ووكن 
 حلأفضله من    ن  أ أظن أنر,  حلأومتاال  أو                                   ث مردحم عرجزح  تارمر  عن  فرء نفسه خشيوح

من  أيضر                                  ه ون يخس)  يئر  مردحم قد تلخص هنر                           يفعل ذوك وحتى ور مرت فإن      ن  وه أ
  .3(( 000 حلأوم

                                                 
 . 40-71:   النهر دلالة  -1
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 أعدتالسلطة قد             مفادها أن      ا  أخبار  حد النصوص عندما كانت القرية تتناقل أوفي    
 مياوية لتضرب بها المدن التي تدخلها القوات المهاجمة يقول الراوي : كي أسلحة

بل هي حقيقة ي)حد منهر تخر(ف  إ رعةويس مج)د  حلأم)    ن  أابرب  أبر أكد ))  
ححتلت  إذح حلأسلاة                  سيض)برن فعلا  بتلك  أنهمحونرس وحثهم على حوسكرت مع 

ة ل تف)ق بيننر وبين ادفعيفي حوا)ب , عندمر كنر على حوجشهة كرنت حو-مدنهم
, تض)ب حوجايع بلا ف)ق عند حل تشرك وفقدنر حوكثي) من اجرونر بني)حن حوعدو

 : آخر يقول وفي سياق ,  (1)((حسلاتنر
وى حواشد تاته يارا في سارء من إابرب على م)تفع ونظ)  أبروقف  ))      

 اترهجة فأطلق حوعنرن ويرته حوحواشرع) 
ننزع من أاوححنر ثرب حوازن  أنعارمتي , آن ونر  أبنرءر أيهر حونرس حوطيشرن , ي-

حوشاس تش)ق من ضاكرتكم تلك  أاى ي               حوقردمة , أن   برلأيرم                      ون)تدي ثربر  آخ) يليق 
 أيرمنربروقردم من  أيضر أنفسنر     نأ  ويهنأ حوارتى في قشراهم ووته – أاوححكمومن افيف 

  0 (2)(( حوتي دفعنر ض)(شتهر مر يكفي من حودم
( من  الحرية أزمة مباشر في النصوص يكشف عن بنائية )العل الحوار غير ل  

أ بذلك على ئمتك, ر مشاعر الشخصية يصو ترباب( , فهو يحاول  أبي) أزمةخلال 
 0  النوع من الحوار نمطية هذا

 إلىالعزلة والتقوقع بل يميل  إلىلا يميل  تهفي طبيع المناضل))     إن  ومن منطلق    
استقطاب حوار الشخصية  إلىعمد الراوي  ,(3)(الآخرين(اعل مع المشاركة والتف

وضمن الفضاء المكاني العاج بالشخصيات , ومن ثم حاول عن طريق حوار 
 إلىالسياسية  أفكارهرباب( في بث  أبوعن رغبة ) يكشف     أن  الشخصية المنقولة 

 على الإتكاءب المعيشالتي يأمل من خلالها  الخلاص من الوضع  )أبناء القرية(الناس
                               مركزا  بذلك على الانزياح اللغوي , غير مباشر  حواري  حوارات الشخصية بأسلوب

الشمس تشرق في  أرى  أنيثوب الحزن( و ) أرواحناالقائم على الاستعارة )ننزع عن 
                                                 

 . 24: م . ن  - 1
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 . 375:  الحديثة المناهج ضوء في دراسة 0 الروائية الرزاز مؤنس أعمال في الشخصية بنية - 3
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الطابع  يالحوار المنقول ذ يف       أن  توظ نجد ذلك علاوة على( 0000ضحكاتكم 
حواره مع  هيكشف ما الية طرح الرؤية , هذاالاجتماعي وضمن نسيج النص وفق جم

 ,مشحونة بالتوتر  , وبهذا وردت الحوارات غير المباشرة ةالواعيالشخصية  )علي( 
عن الواقع السياسي كذلك كشف  باطنه وأخرى وكما قدم لنا الراوي معلومات ظاهرة 

  0رباب تجاه نظام الحكم  أبيعن نقمة 
 

 *ورج(نر ر                             ثروثر  ا حوارحا حودحخلي )حوا
الخطاب المباشر الذهني ))    ن  كما أالحوارات في النص الروائي ,  أنواعحد أوهو      

, في حين يجد الكاتب الفرنسي  (1)                                       )أي غير ملفوظ( للشخصية مذكورا  كما هو((
المونولوج الداخلي هو ))خطاب غير مسموع وغير  أسلوب                     )ادور دو جاردن( أن  

الحميمة القريبة من اللاوعي : انه  أفكارها المنطوق الذي تعبر به شخصية ما عن
تقيد للة بدائية , وجملة مباشرة قابلة خطاب لم يخضع لعمل المنطق , فهو في حال

 . (2)لم تتم صياغتها بعد(( أفكاربقواعد النمو , كأنها 
للكلام  التأليفيدراسة الحوار لا تتم عن طريق الشكل     ن  أ يرى )ميخائيل باختين(      أم ا 
بل تنضوي هذه الدراسة على تسليط الضوء على فعالية الاختراق لبنية  حسب ,ف

  0 (3)                                                             الكلمة بكل طبقات معاينتها وتعبيراتها ويضرب مثلا  بـ)المونولوج(
سميه نن المونولوج المستحضر , وبين ما بي الى الفرق  ذهبت )دوريت كوهن(    

وهو  ,المونولوج الداخلي المونولوج المستقل الذي هو الخطاب الفوري عند جنيت أي 
سياق سردي , حيث يختفي ))المستحضر(( ويوضح  بأي رهينغير  لأنهمستقل 

 0 (4)لقارئ داخل ذهن الشخصية ليشهد حدوث عملية تفكيرهال

                                                 
 رواية في ( 3171 – 3523,  جاردن دو إدور) الفرنسي الكاتب هو( الداخلي المونولوج) عبارة وأطلق اخترع من أول *
  به وأشاد( جاردن)بـ( جيمس) نوه و ( يوليس) رواية في لاسيما( جاردن)بـ( جويس جيمس) تأثر وقد ,( المقطوع الغار)

 . 335:  الرواية نظرية وفي 321:  الرواية دنق مصطلحات ومعجم 12:  السردي المصطلح:  ينظر
 . 301:  التبئير إلى النظر وجهة من السرد نظرية  -1
 . 321:  لروايةنقد ا مصطلحات معجم  -2

 . 17:  الرواية في الكلمةينظر :  - 3

 . 301:  التبئر الى النظر وجهة من السرد نظريةينظر :  -4
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الشخصية  أفكاره ينقل    ن  أ , إذيسميه )العرض(      أن  ومن الدارسين من يفضل       
رس لقطيعة مابين الشخصية والراوي ومن ثم هذه التقنية تغ     أن  وهم يرون  أمينا     نقلا  

, (1)وهو صوت الراوي و )مقام( كلام الشخصية, )صوت(  الألفاظز لنا نوعان من     فر     ي  
هذا النوع من الحوار يقوم برسم صور الشخصيات وتقديمها من      أن  ومن هنا نجد 

ما يدور والمشاعر( ؛ بالاعتماد على  الأحاسيسخلال الوقوف على الكوامن الباطنية )
يختلف الحوار  , محتوى النفسيلاستدعاء لإ يلةـــبهذا يكون المونولوج وسو  , في النفس

,  (2)                         وصف الثانية تفرض مستمعا  بالداخلي المونولوج عن ))حديث النفس(( المناجاة 
الذي قد النفسي  بوح                             حواري يبنى أساسا  على ثيمة الال الأسلوبهذا  يتضح ,ومن هنا 

سهم في خلق ديناميكية        وقد ي   ,في نسيج النص الأحداثن تطور يسهم في الكشف ع
ذهنية ذات دلالات تثري النص بجمالية فنية تعمد على قابلية المتلقي من خلال 

  0الشخصية  أويتعلق بالحدث  سواء ماالوقوف على الجوانب التأويلية 
متأمل لتلك , فأن القارئ ال)موضوع البحث(يخص المنجز الروائي           أم ا فيما       

فنية تقدم لنا بعض الشخصيات  أداة تتخذ من تقنية )المونولوج(  أنهايدرك  لرواياتا
و )مواسم  , (الأزرق و )الختم  , و )ترسو المراكب(, لاسيما في رواية )منسي( 

  0و )جنة العتاد( , و )صباح يوم معتم( , العطش( 
ها النسيج لحو احدة التي يتمحور و في رواية )منسي( التي تمثل رواية الشخصية الف     

نص عن طريق الحوار الفقد قدمت شخصية )منسي( في مواضع من , العام للرواية 
بسبب جزئيات الواقع المتمثل بسوء  ؛ مع الذات    ا  تعيش صراع      أن هاالداخلي على 

والواقع السياسي , معاملة المجتمع التي يذكر منها النص مراجعاته لمؤسسات الدولة 
                 الصادرة ممن ي حبمواقف السلبية عن ال     فضلا  , )منسي(  لشخصية          كل هاجسا  الذي ش

بموالاتها للحكومة وقيادتها المسيرات  تحولةشخصية م إلى)سهيله( التي تحولت 
هذا ما يكشفه   السياسي ة للواقعبالمناوا  هملاتهاه من العمل دمن ثم طر , الشعبية 

 : النص 
                                                 

 .  711:  السرديات معجم ينظر - 1

 .  341:   حمادي لعبدا لله تنفست رواية في اللغة جمالية:  ينظر - 2
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هل  000برجهين كي حقطع هذه حويعربة ؟  ن أكر أن                 قرل هل يجب علي    ))    
عيربهار ؟ هل من قرة حستاق فيهر  أاى حهج) حواادحنية وهذح حورطن حتى ل 

ي ووجردي وت)كتني في هذح حوتيه ؟ كيف ماملا أوغتحوترحقيع وحوارحعيد حوتي 
                   تعيشر  في حودين ول م           سيرسير  ول  أكنوم  إن؟  000ويفهارني  حلآخ)(نسأخرطب 
قشعة  لحن يلشسرح قيانر وديننر مث أا(دهمل  أنني حلأم)في  كل مر 0    ح         ر  برادحجتارعي

وكنهم  0                        مفترحر  فيه حضراة وح)(ة  أفقرنان ن)(د  000يقلعرنهر واحء حوشرب 
  0 (1)(( مر يفهاره قضيتي وأول سيفهارننر

 تتسم)منسي(  شخصية                                                طار الحوار السابق تتشكل الرؤية عند المتلقي إن  إفي     
زد على  , نص الالاستفهام المتكرر في  أسلوب هيوحي ما هذا, الاستقرار  ق وعدمقلبال

فقد))تنشأ ظروف تحول , تبدو واضحة في كلام )منسي(  عدم الانتماء ملامح إن ذلك
,  (2)حالة تنافر(( إلىدون هذا الانتماء وقد تصل بالعلاقة بين الشخصية والمكان 

ر منه لتعيش بعد ذلك فغير مرضي يجعل الشخصية تن    ا  ومن ثم يتحول الفضاء مكان
ما يسود المجتمع  أمام                                                     حالة الاغتراب النفسي فالشخص قد يجد نفسه عاجزا  تماما  

                    تقف حائلا  دون تحقيق  الأنظمةهذه , اجتماعية فاسدة أنظمةمن  هالذي يعيش في
ذات تبحث عن  فهي)منسي( ـهذا ما كشفه المونولوج ف,  (3)وتطلعاته ورغباته أهدافه

 0وحريتها التي فقدت بسبب السلطة وطبيعة المجتمع  الإنسانية
)سرد الراوي( و  الأصواتومن زاوية أخرى قد يؤسس صاحب النص المزج بين      

كلا الثيمتين  فينجده  ما وهذا ,)مونولوج الشخصية( مع ضبط تقاطع الصوتين 
فقد  ,سوداوية تجاه الحاكم  ذلك عن رؤى                                    ضمن نسيج نصي مترابط محكم , كاشفا  ب

                                                 
  . 34: )رواية( منسي - 1
 . 375:  دراسة على ضوء المناهج الحديثة  الروائية  زالرزا مؤنس أعمال في الشخصية بنية  -2
 تحليلية دراسة) الاغتراب : وينظر 35,  :  والتطبيق النظرية بين المعاصرة المصرية الدراما في الاغتراب:  ينظر  -3
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تمهيدية قبل  رؤيةك *النصوص )المحكي النفسي( أحدىفي  (علي جاسب)قدم 
 :يقول وار الداخلي توظيف الح

 أنكرن منسي وهر على حواقعد يشع) وكأنه يجلس على م)تفع سهل يستطيع )) 
 و(قرل في نفسه وست حداي وارذح حك)ه 0على حوجرنشين  حلأ يرء ي)ى من خلاوه

م)تفعة وم ينظ)وح وار  أمركنن كل حوذين جلسرح على ابار لأ  0حوا)تفعة  حلأمركن
فلو تأملنا هذا النص  0(1)ومن قشل هذح(( حلأمركنوم يكرنرح في هذه  أنهمحروهم اغم 
ومن ثم ينماز , ذات تجاه السلطةلل    ا  مكبوت    ا  لوجدنا انه يجسد وقوف ألمونولوجي

تجمع بين التعبير)الحوار الداخلي( وحدث رؤية  لتيا الانفعاليةبنيته ب المونولوج
بين ما حدث لال مساره السردي : وبذلك يمزج )منسي( للواقع السياسي السلبي من خ

في العالم الخارجي السلوك السلبي للحاكم وما يضطرب في العالم الداخلي للشخصية 
حتى الفضاء  هاأشكالومن ثم تتولد العقد عند )منسي( من مواضع الارتفاع لتحليل 

هذه الرؤية بالجانب الشعوري  ولارتباطالحاكم والمحكوم  لثنائية ةالمكاني بوصفه اشار 
الداخلي  الإحساسعنصر الحوار الداخلي )المونولوج( بغية التعبير عن الراوي استقدم 

  0لشخصية )منسي( عبر رؤية ذاتية 
نا الشخصية الرئيسة )هيلان( في رواية )وترسو المراكب( فأن المونولوج قدم ل     أم ا   

وهذا ما  ,الظاهري  هامن جانب أكثرتحمل صفات مرتبطة بالجانب النفسي  أنهاعلى 
لا تتوازن مع  –      قطعا   –فالصفات الخارجية لهذه الشخصية  ,مع رؤية النص قفتي

به  لو ؤ الذي ي ينسجم مع تحولات هيلان لا الأسودفصنف البيئة واللون  دينامكيتها
الحوار الداخلي  أكدشخصية تخافها بريطانيا , من هنا  إلىسود أن عبد مطاف مال

 خرالآ أوالشخصية ذاتها  راتعلى الجانب النفسي سواء ما صدر من حوا
  0لميعة( )شخصية

                                                 
 غير نفسية أنشطة عن يكشف وهو( كوهن) حسب للشخصية الداخلية الحياة عن الغائب بضمير السارد خطاب وهو *

 ظر.وين 371:  النصي والتحليل الرواية:  ينظر 0 الشخصية إلى لا السارد إلى منتمية هنا الخطابية الصيغة, لفظية
- Dorrit cohh , La tran sparence in teviehve , Traduction Francaise , ed . seuil , Paris , 

1981 , pp . 37 .    371 السابق المصدر عن      نقلا                                                                                                             
 .  35: )رواية( منسي - 1
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تؤكد على نمو وتحول  أنهالو تأملنا مونولوجات الشخصية في هذا النص نجد 
  :ل الراوي يقو  ة ر أب   م       ا  الشخصية من خلال جعل الذات ذات

                                                        حوسجن حدث نفسه مرذح ير سرم) , صنعت في  يئر  ل حع)ف حنرء  إوى أخذوه ))    
وتلك حوينرئع  وأسرطيلهرحكش) من بكثي) , ب)(طرنير حوعظاى بجير هر حوج)حاة 

سرم)  آوهةاوح  إنحواديدية حوتي تطي) في حوجر كل ذوك وتخشرني , ل بد 
  0 (1)((حلآخ)ون )حه و( أنر أاحه                     تلشستني في)ت  يئر  ل 

بواطن  إلىيسمح بالنفاذ  –أي المونولوج  –الحوار الداخلي نجده نا استقرألو    
              تعيش صراعا  لا            ا  بوصفهاملتبس    ا  يأتي غامض والنفسية , وه وأعماقهاالشخصية 

عدم تعرفها على هذا التحول في نمطية حياتها , ومن ثم نجد هذا الحوار يحل ل هفهمت
م التعرف على طبيعة ذات الشخصية ليدخلها في عالم الممارسات الشعبية عد إشكالية

ل هذا             , وبهذا شك   الأسطوري النابعة من معتقدات فكرية متقدمة من خلال التأخير 
 ,م الوضع(    ه     ف                                            الوقوف على بنائية هذه الشخصية , )صعوبة ت        ا  فيملموس    ا  البناء جزء

شى خت بريطانيار هذا التحول الذي جعل من                          مقنعة لواقع الحال( , فس   أسئلة)وجود 
في خارج نطاق الطبيعة  يقينشاط ميتافيز  إلانظر الشخصية ما هو بعبد )هيلان( 

 .سومر(  آلهة)تدخل 
 أخرى يوظف المونولوج في كشف رؤية      أن  ذلك استطاع الكاتب  لى      فضلا  ع  

 الإنسانيةعة للشخصية الرئيسة وهي طبيعة الموافقة مع ما تحمل من مظاهر الطبي
فسلوكيات السجني,صاحب النص لهذه الفكرة في الفضاء  أسسمن هنا , وواقع الحال 

من  الجون( واتهامه بالجبن جعل أبوت الحر الثائر )شعلان صو ال تجاه السجان
من ثم يكشف الحوار الداخلي عن رغبته ثيمة موازية ثائرة الباطنية  كوامن)هيلان( 

 من خلال هروبه من السجن يقول الراوي :بالانتقام من هذا السجان 
                                                                  ثم اأى وسط حوظلام  يئر  يقت)ب من حوا)حس , حين وصلهم بدأ يربخهم وهر   ))  

 يقرل ا 

                                                 
  33: ) رواية( المراكب وترسو  -1
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)مثية فقد ه)ب منهم  خص عدو ب)(طرنير حول تكرنرح كسروى كأووئك حوذين في -
  0حوجرن(  أبرحوعظاى ه)ب حواج)م )

بر حوجرن حل حنه تانى حن يقشله , حن يشد دقرت قلشه تيرعدن اغم حنه ل يع)ف ح
 على يده وقرل في نفسه ا 

يارت في هذه حوزنزحنة مرت حوجشنرء أن سأه)ب وحدع ذوك حوذويل حوذي يترسل قشل -
  .(1), ل يليق بروجشنرء غي) هذح حوارت((

للتعبير عن دواخل أن يوظف الأسلوب الأقرب ستطاع الكاتب في هذا المقطع ا   
يرسم مشاعر البطل تجاه الذات  إذ)المنولوج الداخلي(  عن طريقهيلان( الذات )

في  –ة وما تحكم شخصية )هيلان( من انطباعات اتجاهها فالمكان الطبيعي نالخائ
من هنا تولدت الرغبة عنده  , للشخصية الجبانة هو القيود والسجن -نظر هيلان

بل بداعي مشاعر داخلية , طة بمحاولة الهروب من السجن لا بداعي التمرد على السل
  0مكانه الطبيعي هو )السجن(     ن  إالسلبي )الجبان( و  بالإنسان ضرارالإتحتم عليه 

ف لنا المونولوج على علاقة الشخصية وتفاعلها ش( فيكالأزرق في رواية )الختم      أم ا   
ه بلدت إلى فىفعند عودة )ماهر( من المن ,الذي يمنح الشخصية هويتها, مع المكان 

 ور نفسه يقول الراوي :احأخذ ي
حوشعيد على حويسرا  حلأفق                                           فك) مره) حو)ز(ن مع نفسه مشتسار  ا هنروك في  ))    

وا على حوياين منذ أحوف)حت منذ مئرت حوسنين وزقراة  نخيل برسقة على ضفة أ جرا
حوسنين  ش  بروغشرا ومطرقة بجنرد جرءوح عش) حوشارا ويسكنرح فيهر و(الارن  فحلآ
صاحب النص حاول      أن  فلو تأملنا السياق نجد  , (2)(( شترا وكلكرمش وحنكيدوبع

                                                                        بين واقع الشخصية )المغتربة( وثيمة )الانتماء( و)الهوية( مؤطرا  هذه الرؤية ة قالمساو 
الغربي من  والآخرالكاملة القيمة  الأناقائمة على نسق الصراع بين البالخلفية التاريخية 

ولذلك هنالك  ؛المكاني ))فالمكان يمنح الشخصيات هويتها خلال استقطاب الفضاء 
يق وعضوي مابين الشخصية والمكان فهو محدد لسلوك الشخصيات صارتباط ل

                                                 
 .  33: )رواية( المراكب وترسو  -1
 . 1: )رواية( الأزرق الختم - 2
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وعادات وتقاليد تتحكم في نفسية الشخصيات  أعرافواتجاهاتها وحركتها وللمكان 
نفسي ال                                                                   وممارساتها لذلك يحتل المكان دورا  بارزا  ومهما  في الكشف عن العالم 

 .وهذا ما نجده في النص (1)وعواطفها ومشاعرها(( إحساساتهاتجسيد بللشخصية ويقوم 
, وكلكامش , وعشتار , استدعاء الخلفية الحضارية المتمثل بـ)زقورة أور     إن       
نكيدو( ضمن وظيفة الحوار الداخلي لا شك انه يحيلنا الى طبيعة الصلة التي تربط أو 

ليست  بالمكان)ماهر(  فعلاقةة للتأريخ دستعا               ل الذاكرة الم  الشخصية بالمكان من خلا
شعور لل        متداخلا   نسيجا  نولوجو من هنا جاء هذا الم, علاقة تماهي  وإنماعلاقة طارئة 

)جاءوا عبر  بقولهتجاه الغرب والمتمثل  بالانتماء الى واقع حضاري والرؤية السلبية
ذه الرؤية اتضحت من خلال الحوار ( ه000البحار ليسكنوا فيها ويحلمون بعشتار 

 .ه دواخل الشخصيةانالصامت لاستبط
نولوج عن بناء شخصية )ليلى( على كشف المو فقد في رواية )مواسم العطش(      أم ا    

لم يصدر عنها سوى الفعل السلبي الضار بأفراد  لأنهها شخصية سلبية ؛ ذلك    ن  أ
في عملية  أسهمتفهي التي  (2)                                           المجتمع فضلا  عن قلة مشاركتها في تنامي الحدث

  0اغتصاب )فنار( بطلب من )صالح( 
لداخل ومن ثم رسم الشخصية من ا إلىالكاتب في المونولوج يعمد      أن  ومن منطلق     

 وإحساسهاهي محاولة للكشف عن صورة الواقع الداخلي يتغلغل في دواخلها 
هذا ما نجده في , و ية ؤ لر هذه التقنية للوقوف على هذه االروائي وصف     ن  إومشاعرها, 

 :حوار السارد بعد خروج )ليلى( من بيت )فنار( بعد حادثة الاغتصاب يقول الراوي 
 ىتنرم 0ربي , وحنزوقت حوى حوشراع ت)كت حوشيت يخط واحءهر في عرواه حوضش ))   

بدح وهر  000في دحخلهر  عرا بروغضب , وجدت نفسهر غرضشة وسشب غي) مادد 
                                                      ادينة قداح  و(جب حن يااى , نظ)حت حونرس حويهر وهي تسي) كل  يء في هذه حو

  000وودت وديهر اغشة جرماة في تدمي) كل  يء 

                                                 
 . 311:  مينة حنا ثلاثية في المكان جماليات  -1
 .  332: , دراسة على ضوء المناهج الحديثة   الروائية الرزاز مؤنس أعمال في الشخصية بناء:  ينظر - 2
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 0اض                                 وذي تزوورن فيه جايعر  عن ظه) حلأ تاتات في نفسهر ا سرف يأتي حويرم ح
احودتهر اغشة  0بدهشة  إويهرعينيهر تنظ)  أمرمنظ)ت باك) حوى حورجره حوتي سا)ت 

حوتجاه) حروهر ثم تي)خ بنار  إوىقف وسط حوشراع وتدعرهم ت    ن  أكشي)ة في 
ن تقرورح أحوجشنرء  أيهرمفرجئا حع)ف بم تتهرمسرن , ل حخجل من ذوك ا ياكنكم 

  000علانية  أمرميذوك 
                      ذحنكم جيدح  , فنرا هل آحفتارح  000            وابار خرفر   أمرمي         ح د خجلا   إنكم 00حستاعرح 

  000حغتيشت فنرا هذه  إن 000تع)فرن فنرا ؟ 
تسرءوت في نفسهر أي  عرا دحخلي سيا)كه فيهم ذوك ؟ فنرا حوطفلة حوش)(ئة , بنت 

 000وفرق ذوك حخت ماارد حوذي وهر يالم نجلاهم  000حوعرئلة حوش)(فة 
 (1(() 000أمرحج من حوغضب  أعارقهرتلاطات في 

لف فقد جعل مع الرؤية من الخ قاالمونولوج جاء متساو      أن  هذا النص  نجد  في    
   شراقات مثيرة إيفي تنسيقي , عن طريق خلق ظالسارد من هذه الرؤية خطاب و 

الصوت الداخلي لشخصية )ليلى( وهذا  لظهورتشكل وظيفة انتباهية       أن ها ,إذللدهشة 
و )وجدت نفسها غاضبة  , ما نلحظه في قوله )تنامي في داخلها شعور بالغضب(

هذا  ,ىحيم أن         را  ويجب ذيء في هذه المدينة قبدا لها كل شإذ لسبب غير محدد( 
كشف عن بناء شخصية )ليلى( من لليسعى لالاستهلال مهد لاستدعاء الحوار الداخلي 

 إلىالسعي  إلى                   تمتلك روحا  تدفعها  سيكولوجيةالداخل بوصفها شخصية ذات كثافة 
تمتلك        فترس  م                   حول بذلك الى وحش  تالصراع مع الخير لت وأزمتهاالشر والمواقف الشاذة 

  , نولوج رسم نوازع ليلى )الكراهية(                            بالحقد فضلا  عن ذلك فأن المو     ا  مملوء    ا  انطباع
ف في قولها )سوف يأتي اليوم الذي تزولون في    ش     ك                      الانتقام( وهذا ما ي   إلى)التعطش و

     0السبب في ذلك وإنها( واستحضارها لحادث فنار الأرض              جميعا  عن ظهر 
عن في رواية )جنة العتاد( تكشف لنا لحوارية المتمثلة بـ)المونولوج( التجربة ا     إن       

 إلىشخصية )سعيد( العائد من سفره خارج العراق عن نزعة نفسية تتمظهر بالانتماء 
                                              تشكل هاجسا  عن هذه الشخصية , فمقتنيات الحضارة  أنهاتبدو  إذ , الأمةتاريخ 

                                                 
 .  31 – 33: )رواية( العطش مواسم - 1
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ن يجعل من أحاول الكاتب ثم  وعملية سرقتها كانت محل قلق لدى )سعيد( , ومن
 هذه الثيمة عند )سعيد( يقول الراوي : لإثارة             ضابط( حافزا  لالسلوك المتعالي )ل

مهروس باب ذحته , قلت في نفسي ا ه    ن  أه يشروغ في كلامه , يشدو    ن  أقسم أ))     
دون م)حقشة حو مارسشة ؟ يشدو  حلآثران كنت تدعي حوشطرلت , فكيف يعش)ون قطع إ
على مر  حتهمحوذين يتفنرن في حوته)ب , بل  أووئكوهم  مشرحةكل حوط)ق وحوانرفذ     ن  أ

 .( 1)(( 00حواسرف) حوش)يء  أنرمني  أكث)يعالرن ب)ححة برل وطاأنينة  أظن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 الوصف  

ومن  , عد الوصف لغة تؤسس لوجهات نظر سردية في الخطاب الروائي   ي        
 الأسماءإذ لا تخلو , جزنا الكلامي يحفل بحيز كبير من الوصف من     أن  منطلق 
ز خطاب يفيصبح لهذه الشخصية دور في تمي , المحكية من شحنة وصفية والأفعال
 .(3) عن آخر

                                                 
 .  31:  )رواية(العتاد جنة - 1
 .  31:  العربية الرواية في الوصف ينظر  -3



 تقديم الشخصية  ..... الفصل الثالث

 
711 

منذ  أصبحالقصصي ,  الأدب( في  الوصف عنصر )    ن  ألكن على الرغم من      
عن  الأهميةرفيعة لا تقل في الثاني من القرن العشرين يتبوأ مكانه  فبداية النص

                                      ظل عهودا  طويلة عنصرا  ثانويا  تابعا   – الوصف عنيأ  –أن هذا العنصر مكان السرد 
 إذفي الوصف , والإسرافالسخاء  إلىدعوا  ةنقاد الكلاسيكي                  , وبالرغم من أن   للسرد

تدم هذه الرؤية لم      أن   إلا,  (3)زخرفي في النص أوعلى انه عنصر تزيني  إليهنظروا 
                                شهد تغيرا  حاسما  في العلاقة بين  الذي                                         طويلا  ففي النصف الثاني من القرن العشرين ,

مقدمة الصورة , ولم يعد  إلىعنصري السرد والوصف , فقد تقدم عنصر الوصف 
مكانه ارفع من مكانة السرد,  , *نازع السرد مكانته بل تبوأ ولاسيما في الرواية الجديدةي

ومن ,              تابعا  للوصف  أصبح وكأنه          مهيمنا  ,     ا  الذي كان عنصر بحيث بدا هذا العنصر 
جانب مصطلح السارد  إلى( اف       )الوص                                 ا نسمع مصطلحا  جديدا  هو مصطلح ثم صرن

هي رؤية بعض المدارس النقدية  إليها الإشارةالتي لابد  الأمور, ومن  (1)الروائي أو
في  ... باذج وصفية للقل                                )الرواية الرومانسية مثلا  قدمت نم)ففي  ,لطبيعة الوصف

الرواية        , أم االخ  000وطيور  وأشجارحب وفرح وحزن ووصف للطبيعة من انهار 
 أنللكشف عن المضامين النقدية التي تريد ؛ الواقعية فقد اتكأت على وصف الواقع 

بلغة ايجابية مكثفة دفعت  أوصافهات                                     تغيرها , بينما الرواية الرمزية تجل   أوتنقدها 
  0 (1)(الأوصاف(المتلقي فيها لتأويل هذه 

جعلها يسمات فنية دلالية في المبنى الوصفي يثري لغة النص الروائي و  إضفاء     إن     
يات هذا على جزئ لغة أكثر حيوية , من هنا توجه النقاد والدارسون نحو الوقوف

)بحوث في الرواية  هفي كتاببوتور(  فـ)ميشال ينيالعنصر , لاسيما الدارسين الغرب
, ( الأثاث                                                        يولي الوصف اهتماما  لافتا  من خلال ربطه بما سماه بـ)فلسفة  (ةالجديد

ور( هو التوسع الدلالي بجزئيات الحيز المكاني فهذه الجزئيات ت)بو  إليهولعل ما ذهب 
                                                 

 . 311:  العراق فيالحرب  لرواية الفني البناء ينظر  -3
 الفرنسية روايةال وبالتحديد الجديدة الأوربية الرواية جسدتها التي والتعارضات الانتهاكات حقل إلى المصطلح هذا يشير *

 الرواية شكل انتهاك إلى الجديدة الرواية أصحاب وأما( سيمون وكلود ساروت وناتالي غربية روب آلان) بروايات متمثلة
 الحركة إلغاء أو الروائية الشخصية حضور إلغاء عبر,  أيضا الكلاسيكية وصيغتها والوجودية الواقعية بتفريعاتها الغربية

 . 33 : الجديدة العربية الرواية في:  ينظر 0 الروائي النص في الفاعلة الشخصية هو انالمك جعل أو الزمان في
 .   311: العراق فيالحرب  لرواية في الفني البناء - 3
 . 70:  العربية الرواية في الوصف - 1
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المباشرة  تهلكل غرض وظيف إن : )) هنا يقول لمفاهيم أوسع من إيحائيةذات دلالات 
الناحية الفنية فإن هذا الغرض يتعدى وظيفته  إليه مننظر نلكننا حين و  ,الواضحة 

 (بوتور)من ثم يربط , (3), ويكتب وظيفة أخرى غير التي صنع من أجلها((الأولى
في  الأثاثلاسيما الفضاء المكاني وسمات الشخصية فعنده )) الأحداثمابين مسرح 

مرتبطة  الأشياء                                              يا  اقتراحيا  فحسب , بل دورا  ايجابيا  لان هذه                          الرواية لا يلعب دورا  شعر 
هو نوع من  والأغراض الأثاثوصف     ن  إو  0أكثر مما نقر ونعترف عادة  بوجودها
)ميشال بوتور( يعد             وعليه فإن  , (3)((000التي لا غنى عنه  الأشخاصوصف 

ها وتأريخها , ثاثي ثيمة واعية للوقوف على ظواهر الشخصية وبواطنالوصف الأ
فعندما يصف لنا بلزاك  وهو )بلزاك( يقول : )) ألا                               ويضرب مثلا  بأحد كبار الروائيين 
كانت المقاعد موزعة فذلك  وإذاالذي يشغله  الأسرةأثاث قاعة ما فهو يصف تاريخ 

حدها , بل على و  الأسرةولا ينطبق ذلك على  أحوالهاقد ساءت  الأسرة     إن  يدل على 
 . (1)((000 البيئة بأجمعها

)ألان رون غريبة( في كتابه )نحو رواية جديدة( فقد قدم مقالة نقدية حول      أم ا    
تناول فيها بعض , الوصف تحت عنوان )الزمان والوصف في القصة المعاصرة( 

بعض المفاهيم الواضحة  أعطى                                      حول تاريخ الوصف في الرواية , ومن ثم   الإشارات
الوصف ليس                                          دي في النسيج الروائي , فمع اعترافه بأن  والمحدودة لتمظهر البناء السر 

مساحة في نصوص الروائيين السابقين  أخذتوصفه ثيمة سردية ب                اختراعا  حديثا  
طفحت الجزئيات المكانية والملابس الموصوفة بدقة  ؛ إذاك والرواية الفرنسية( لز )ب

 . (4)شديدين وإسهاب
 الأحياني هذا الوقت يهدف في معظم الوصف ف     أن  ذلك يرى )الان(  لى      فضلا  ع   
 للأبطالي قالحدث وتصوير الشكل الفيزي إطاربناء ديكور, والى تحديد  إلى

ومن جهة لم تكن هذه الرؤية عنده مجرد طرح فني جمالي  ,(4)والشخصيات الرئيسة
                                                 

 . 43 – 40:   ةالجديد الرواية في بحوث  -3
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ثقل ))    ن  لأ ؛ الوظيفة المتوخاة وهي المحفز لهذا التأطير الواعي لنسق الوصف  وإنما
 إليه                  مؤكلا  يمكن الرجوع  مستقلا    ا  شكل عالميالموصوفة بهذه الطريقة الدقيقة  شياءالأ

 .(3)((بعد ذلك بسهولة , عالم يؤكد بفضل تشابهه مع عالم الواقعة
متناسقة مع  أطروحةرواية جديدة جاءت  إلىالدعاة  من الآن)     إن   أضف الى ذلك    

, كل حائط  للإنسانعبارة عن صورة الديكور هو      إن  يرى  فهو الاتجاه ,رؤية هذا 
 ةفقير  أوالدار , غنية  ه                              انت بديلا  للشخصية التي تسكن هذوكل قطعة أثاث في الدار ك

من مراجعة سلطة القارئ في النص  إلى( الآنعظيمة , زد على ذلك دعا ) أوقاسية 
غم على الر  إطارالوصف بالنسبة للمتلقي      أن  الصفات الوصفية فهو يرى  إسقاط خلال
  0 (3)معنى مطابق لمعنى اللوحة التي يحتويها الإطارلهذا      إن  من 

قضايا الوصف سماها )قضايا  تناول فيه    لا  ا )جان ريكاردور( فقد خصص مقا    أم       
ما تناوله في هذه المقالة هو  أهملعل من  ,                                       الاحتراب النصي اعتبارا  من مدام بوفاري( 

هذا النظام     ن  لأفي تحضير الرواية ؛  الأساسحكاية نظام ال ه    عد   إذتقنية كتابة الرواية 
وهو يرى انه لا الوصف من جهة وفق نظام من  وأحداثيقوم على التعرض لحوادث 

     أن  فاعلية الوصف فهو يجد  إلى( ر)ريكاردو  نوهقد و   , (1)توجد حكاية بلا وصف
 إن))بما :ولهق هالزمنية ويعطل حركتها وهذا ما يؤكد الصيرورةالوصف يقتضي انقطاع 

نلمح          إلا  أننا,(7)                                يعلق الزمن ويثير نموا  عموديا (( أنبعد  الأحداثالوصف يوقف سير 
                                             الوصف في المسار السردي يحمل بعدا  دلاليا  وسط       ,أن  في بعض نصوص )ريكاردو( 

     إن  : ))                              ن هذا العنصر عنصرا  خلاقا  يقولوبهذا يكو  ألحكي إطارالنص وضمن  أحداث
نكتب كل وصف يبعث حكاية بنفسه ,  أنونريد  ,             ما  في حكاية الوصف مدرج دائ

  0 (4)((     ج مالالإحكاية واضحة ضمن الوصف على وجه 
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لمدينة الناصرية ودوره في تقديم  ما يخص الوصف في المنجز الروائي     أم ا       
حلقتين   طريقوصفية عن الوقفات الرواية )مواسم العطش(  الشخصيات,فقد كشفت

تتسم  ةوصفي بنيةرتبطة بـ)الظالم( و )المظلوم( , فكل من النمطين يجسد وصفيتين م
كما قال  –أخذ موقعها في النصت الأوصاف)ايجابي(, هذا النوع من  أو)سلبي( بـ

يقتطع الوصف ويستخرجه من الملفوظ السردي      أن  يستطيع القارئ  –هامون 
صيات الخارجي فحسب ملامح الشخ إبرازهذا المستوى لا يتوقف على  0(3)بسهولة

يصور طباعها الخلقية والنفسية , ضمن الشخصيات التي اتسمت بمعالم  وإنما
( و الأمنالوصف السلبي , تلك الشخصيات المرتبطة بالسلطة المتمثلة بـ)رجال 

     إن   إلاميكية السردية , اتلك الشخصيات لا تتسم بالدين     أن  )ضابط التحقيق( , ومع 
ي , قع السياسوي تحتها رؤية الكاتب تجاه الواط, تن *تفسيريةالوظيفة الوصفية وظيفة 

فلو تأملنا المقاطع الوصفية لتلك الشخصيات نجد الراوي يستحضر الملامح الجسدية ؛ 
))وقفت هذا ما نجده في قول الراوي : , بوصفها ثيمات توافق بواطن هذه الشخصيات 

حوانتفخ ,  حلأسا)رى حورجه حوضربط فراغة حوذهن ,  شه مشلروة , ل ت)ى س أمرم
  0, وكرنت حوغ)فة تضيق ب)حئاة حردة أمرمهرين حوجرحظتين وت)حاوحوعينين حوا

  0      وسهلا   000            أم اضر حهلا  -
                                                                        نطق حوضربط كلارته حوسرخ)ة بهدوء ثم حنتيب كيرنه بغضب مفرجئ , كأن حاوححر  

  0 (3) يطرنية حلت في جسده((
الوصف ورد كآلية فنية يستطيع الراوي من      أن   النص نجد على هذا عند الوقوف    

من ثم تكون وسيلة للفت نظر  (المحقق)خلالها تسليط الضوء على مظاهر شخصية 
الصفات المرسومة تنسجم مع طبيعة السرد , فالوصف هنا لا      أن  المتلقي, لاسيما 

 ,هو تحليل موضوعي يعكس موقف الرواية تجاه الواقع  إنمايمثل الموصوف فحسب 
المتلقي  استدراج السجن ومحاولة الراوي  إلى)أم رضا(  بفكرة اقتيادوهذا ما يتجلى 

                                                 
 .  343 العربية الرواية في الوصف عن     قلا  ن,  304:  هامون الوصفي فيبنظر :    - 3
:  العربية الرواية في الوصف ينظر:  وأوضاعها الشخصيات سلوك بعض بتفسير الوصف يقوم حين الوظيفة هذه تظهر *

343 . 
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كشف المخاوف الملازمة  خلالسلوكيات الضابط ونوازعه الداخلية من  للوقوف على
ويبدو ان سيطرة المنظر الوصفي على كلا الشخصيتين )الضابط( و )ام , )لأم رضا( 

فالتجربة التي تعيشها )ام رضا( في هذا , ة الرواي أحداثسهم في قراءة أرضا( 
ام )الفضاء )المكاني( عبارة عن تجربة خوف وتأزم , من هنا جمع الراوي بين وصف 

وصف  وهي كناية عن اضطرابها و -حسب تعبير النص  -فارغة الذهنال (رضا
شيطانية تسيطر عليه( يتوافق مع الوقفة الوصفية )احمرار  أرواحالضابط )كأن 

  0( وجحوظهما ين وانتفاخهما العين
بين عالم النص , وعالم الحقيقة لنص المتمثلة بالصلة التفاعلية تعزيز رؤية الو    

يستمر الكاتب في تقديم شخصياته من خلال وصف ثنائية الحاكم والمحكوم السلبية, 
عند ذهابها لسؤال ف( الأمنهذا ما نجده في المشهد السردي مابين )أم رضا( و )رجل 

 ن ولدها )رضا( يقول الراوي :ع
  اوعند حنتهرء حديثهر يك)ا حوجرحب نفسه ))  
متأكد من ذوك ووكنه   أننر , وودك في مكرن آخ) , ويس ويس من حلأمراهذه      إن  -

  0ابار يكرن هنروك 
 خ)جت تاال ورعتهر , ص)حخهر في حوقفص حوارحد , حواضط)ب صرح واحءهر ححدهم 

 هل جئت حويرم ؟ -
 أودحجهوسشب ل تع)فه , حنتفخت  حلأسردحورجه  أمرمهرتجيب , حنتفخ  أنوقشل 

  0 (3)(( وتشقق بيرض عينيه بأوادة حا)حء
( في رسم معالم شخصياته المرتبطة بالسلطة, عبد الخضروتستمر رؤيوية )حسين    

                                           ذا سلوك شاذ عن طريق المظهر الخارجي معتمدا   الأمنفيقدم لنا )غزوان( مسؤول 
على الوصف الصادر من الشخصيات , والوصف هنا الحامل الحقيقي لعمق بذلك 
                   معيارا  لقياس درجة  أصبح       ضمنيا   أوعامة  ةالكاتب لعالمه الخاص وللعالم بصف إدراك

حوار شخصية )صاحبة   نجده في, وهذا ما (3)الشخصيات لعالمه إدراكسمك وعمق 

                                                 
 . 73 – 70:  )رواية(العطش مواسم - 3
 . 31:  الرواية في الوصف وظيفة:  ينظر  -3
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اج النساء للوقوع في الرذيلة استدر  تسعى إلى التي  شخصيةالالمعمل( و )غزوان( 
, بها إعجابه ابدىالشخصية الرئيسة )فنار(  تهعند مشاهدفبمساعدة )صاحبة المعمل( 

  0)صاحبة معمل الخياطة( لاستدراج )فنار(  ةومن ثم اخذ يضغط على السيد
عن طريق استبطان  الراوي آلية الوصف لمظهر )غزوان( الخارجي من هنا اعتمد    

 قول : ي                                            معمل الخياطة( متكئا  بذلك على الرؤية الكلية شخصية )صاحبة
وحجم  ...             ول إنسرنير  من حولازم ,  أكث)                                  حخذ ييغ) في عينهر , اأت فيه غشير   ))  

 .(3) ((000 حلأمرم إوىبطنه حوانطلق 
للون ا المتمثلة بسيميائية وفي نص آخر يكشف الراوي عن أبرز المظاهر الشكلية    

 (العبودية والخضوع لسلطة النظام الحاكم)فكرة  إلى إشارةوهي , زوان( )غبـ المتعلقة 
 يقول الراوي : 

ته شضق إوىنظ)ت  ... حلأسفل إوى يتدويرنحمتلأت جيرب عينيه بسرئل جعلهر  ))  
ل من حوشيرض بين ظره) صوقيي)ة حواش)ومة , ذوك حواد حوفرأصربعه ح...حوسا)حء 

, (3)صرحشهر عشد(( إنإن تلك حوعلامرت تدل على  ,ة) كفه واححتهر , حخش)هر وودهر م
وهكذا يتضح الحضور الوصفي المرافق للشخصية على انه قراءة لحاضر الشخصية 

وتلازمية وصف شكل الشخصية وتشكلها في النسيج المرتبطة بالسلطة الظالمة 
 النصي ,القائم على ثيمة الخضوع والعبودية . 

تقديمها عن طريق الوصف , لاسيما  إلىد الراوي شخصية )فنار( فقد عم     أم ا      
بعد حادث الاغتصاب , فالوقفات الوصفية تكاد تكون مختفية قبل الحادث , ومما 

في  إسهامه لى      فضلا  ع ,عند المتلقي ليةالانفعا حفز القيمة                     لاشك فيه الوصف هنا ي  
ذا يكشف الداخلية للشخصية وهي تنفعل تحت تأثير هذا الحدث , وبه الأغوارسبر 

 , يقول الراوي :  *النص عن تقنية الوصف التعبيري 

                                                 
 . 31: )رواية( العطش مواسم - 3
  30: م .  ن  - 3
 طريق عن الوصف هذا يقوم حيث متلقيه نفس في يثيره الذي والإحساس بواقعه الشئ الوصف من النوع هذا يتناول *
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قد ساشت منه حوايرة , بدت كتاثرل  اعي ير ك     ر  كرن وجه فنرا  رحش ))     
 . (3)(( على حوسقرط

 وفي نص آخر يقول :   
كرنت فنرا بهيئتهر حوجديدة ل تششه نفسهر عندمر جرءت حوى هذح حواكرن في  ))   

برجه  رحب  حلآنتقف  أنهر إل 000قد كرنت  رحشة حورجه هز(لة , ف حلأووىحوا)ة 
وعينين غرئ)تين ,  فره مشققة كأاض يربسة وم تلثم قط)حت  حلأصف)بلرن حوشاع 

حواط) منذ ده) وقرحم هز(ل يتأاج  مع حونسيم , حتى صرتهر حوانكس) وم يعد ياال 
 .(3)((نش)تهر حودحفئة وحزنهر حونشيل

الوصف هنا عامل الشكلية للشخصية , فلرسم المادي لملامح يتناول النصان ا   
؛ لأن الوصف  مشحون من ثم الوقوف على نمط التأزم )فنار( مساعد في فهم بواطن 

مرتبطة بطبيعة الحدث )الاغتصاب( ,  سيكولوجية أغوار إلىتفضي  إيحائيةبسمة 
الحيوية التي بفقدان   الإيحائية, المتمثلةة يرمز له وصف الشخصية الثيم ما أهمولعل 

من خلال اكتسابها لهذه الصفات )الشحوب( و  عند الشخصية, المتلقي هايستشعر 
ما وقفنا على  إذافعاليات الحياة معروفة     إن  ( , الأصفر)انقطاع الماء( و )اللون 

                                                                                  الجانب التأويلي لهذه الجزئيات , هذه الرؤية متفقة تماما  مع المسار السردي لـ)فنار( 
 : الراوي  بعد الحادث وهذا ما كشفه الراوي في مشهد مع خالتها يقول لاسيما

أ شه  إنهركرنت تق)أ ,  أنهرل تدل على  انتهرفي كترب , س غطوجدتهر ت ))    
في  ك  أصشاتولسخ)(ة , أداكت إنهر ون تساعهر ,     ر  م وضع بين كفيه كتربينب

ت)تشط مع حوعروم بط)(قة  إنهر حلتيرل بهر , مر اوته وحودتهر يدل على إمكرنيةمن 
 .  1 أخ)ى((

 : وفي نص آخر يقول الراوي 
 . (  7)كرنت غرئشة في عرواهر حوخفي((تشع) برجردهر, أوفنرا ت)ى ويلى ))وم تكن   

                                                 
 . 30: )رواية( العطش مواسم - 3
 . 333 – 333:  م  .  ن - 3
 . 47:  )رواية(مواسم العطش -1
 .30م  . ن : -7
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النص يقدم الشخصية الرئيسة في المستوى                             رواية )صباح يوم معتم( فأن   يف     أم ا      
مجردة من الحرية , من ثم حاول الروائي                      شخصية مغتربة روحيا   أنهاالوصفي على 

لتعميق شدة الاستلاب استدعى صاحب  ؛وانفعالاتها وأحاسيسهاد هواجسها يجست
النص الوصف كتقنية لتقديم هذه الشخصية عن طريقة مظاهر ثلاث )وصف 

               يقول الراوي : , و)وصف الشخصيات(,(الشخصية الرواي(و)وصف
ورعة تلك في صداه , فهي تع)ف حنه اجل آخ) , غ)(ب عن تع)ف أي  أن))أاحدت 

               رع)ح  حز(نر   إويهرعرد  000غرداهر وفت)ة طر(لة  أنهذه حوق)(ة حوتي وود فيهر بعد 
                                                                  كطي) مهرج) ل يجد  شيهر  وه فأخذ يقيد منرطق أخ)ى وعله يعث) فيهر عن 

 . (3)نفسه((
 في حين يقول )محمد الكاتب( :    
وصدفة اأيته  0كشج)ة في صا)حء جفت جذواهر  أملوية من أي ))كرنت اوحه خر  

 . (3)                                            يجلس وحيدح  كتاثرل أجرف وقد تغي) كل مر فيه((
 لف الوصف عنده , حينما يقدم نفسه يقول : تا )علي( فلا يخ    أم      
من حورسخ ينزل حتى  أطنرنبنفسي تات     ت  سوأحسحوعروم  إوى             ))س)(عر  عدت    

 . (1)(يلرث اوحي(
 يقول : آخر وفي سياق     
))اأيت نفسي في زحو(ة صغي)ة من نفسهر , وكن حن حكرن هنر كتاثرل م)م)ي       

 0 (7)((حوكلاة إوىحوهراب  حلإنسرن أنرفي با) أسرد فهذح حكش) مار حستاق 
لو تأملنا الصيغة الوصفية في مظاهرها الثلاث في النصوص السابقة ف       

     إن   إلامجازي اتسعت لتشمل التشبيه والاستعارة والانزياح لوجدناها لوحة للتصوير ال
  0اللافت في هذا الوصف يختلف باختلاف الواصف 

                                                 
 . 33: صباح يوم معتم )رواية( -3
 . 53: م .  ن -3
 . 11: م : ن  - 1
 . 305 – 303: م . ن -7
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 أوسرد(  –وصف  –( )سرد تناوبيهبصيغة ) تافوصف الراوي والشخصيات ورد   
      أن هاالوصف عن طريق الشخصية فقد ورد على      أم ا ,وصف(  –سرد  –)وصف 

نقسم المقاطع النصية التي ورد فيها      أن  ويمكننا  ,مرئية( )ذات للتبرء( أي )رائية و 
  -وصف الشخصية كما يلي :

 ف حو)حوي( ـــــــــــ)وص                          
يقصد مناطق ) 000 (طير مهاجر )000  (تعرف / فهي تعرف     أن       دت  اأر ) -

  0(/ يعثر على نفسه 
 سرد          وصف          سرد     

 
 ف حوشخييرت(ـــــــــ)وص                        

 000(رأيته يجلس) 000(الية / شجرة في صحراء جفت جذورهاخ هروح) -
 ( .أجوفتمثال )

 وصف                  سرد               وصف              
 

سار من الم انتزاعهوصف الشخصية يمكن      أن  لو تأملنا هذا البناء النصي لوجدنا      
ذلك فقد ورد هذا الوصف بشكل سريع أي انه محدد المساحة ,  علاوة علىالسردي ,

 إن, ولاشك اتمقطع ىن              ورد عن نمط ب          منتظم                  الوصف هنا وصف       أن   على ذلك علاوة
السرد يتواشج          على إن  ذلك  ؛بنية التداخل بين )السرد( و )الوصف( تعد ضرورة فنية

)رباب( التي يقصدها  ة           كلا  من شخصي    ن  لأ؛  مع الوصف لغاية تبرر هذا التواشج
على التي مرت  الأحداثفي  ينمحور  يمثلان أهم )محمد الكاتب(  شخصيةو , الراوي 
بآخر بهذين  أو                                              من هنا جاء الوصف المرتبط بـ)علي( متلازما  بشكل  ,)علي(

  0الشخصين 
 ضرورةضي تقفيما يخص الوصف الوارد على لسان الشخصية ذاتها )علي( ي     أم ا    

من ثم يتحول هذا الوصف و )الصورة الاغترابية( ,  رسم صورتها من منظورها الخاص
                                                       لذا ))شكل هذا الحقل عاملا  مثيرا  في قراءة سلوك الشخصية  ؛انعكاس ذاتي نفسي إلى
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بهذا يمكننا الوقوف على معاناة )علي( من ,  (3)السردية(( الصيرورة أثناءقراءة تأويلية 
  0لذي يكشف عن السوداوية والتأزم وصفه لنفسه ا

تظهر شخصية )محمد بن مهور( شخصية منتمية لما يعرف نفسه وفي النص    
فـ)محمد( شخص مقاوم  ,ذات ثائرة أنهافقد رصدها الراوي على  ,)بأدب المقاومة( 

شخصية الرئيسة )علي( لليقوم الواصف  ,الواقع السلبي يرفضها      أن   إلاللاحتلال , 
منها                             بين )محمد بن مهودر( , فكل                                       منطلقا  بذلك من توافق الرؤية  بينه و, ا بتقديمه

                                                        تجاه سلوك سلبي معين )محمد( مقاومة الاحتلال و )علي( رافضا      ا  ثوري    ا  يشكل جانب
صاحب النص الوصف للشخصية  أوكللواقع القرية بتقاليدها الهوجاء ؛ من هنا 

 الرئيسة يقول : 
حا) منفيل وغرضب أكطرئ) حبيض في س)ب  وأصش  (نحلآخ) حنفيل عن  ))    

       أم)ح  برستا)حا وقد حجترحه نشرط غ)(ب جعل من حضراه في مجروس حوق)(ة 
على  ركزالنص ومن خلال وصفه الشخصية لم ي     أن  من الملاحظ  ,( 3)        وحقعر ((

بعد  ية للموصوف, بل اتكأ على لغة تصوير شعري مجازي ذيالملامح الخارج
المجتمع  إدانة:  أولهاصاحب النص ,  ارتآها لأمورحمد( ورد فوصف)م, معنوي 

التفرد وعدم النصرة  إلىبها المطاف  ولؤ من ثم ي, المناضلة  ذاتوممارساته تجاه ال
الوقفة   , علاوة على ذلك فإنتصوير صلابة الشخصية وثباتها  هما, ثاني الآخرينمن 

                      عكست موقفا  بشكل عميق  ماإن ,التعريف بالشخصية وحسب لم ترد لأجل الوصفية 
,  ف))يقيم الوص     أن  حاول الروائي  وإنمالم يقتصر الوصف على ما ورد  مؤثر,

مع مجمل عناصر الكتابة  باعتباره علامة دالة داخل النسيج الروائي , علاقات متعددة
جانب كونه يسم كل ما هو موجود بميسم خاص ومميز , يحدد  إلى, فهو الروائية
 من حيث دلالتها الاجتماعية ونوعية تفكير الذات المستحضرة الأشياءنوعية 

 , ففي نص يقول : (1)((سي والواضحة لها , وتكوينها النف

                                                 
 . 312:  العربية الرواية في الوصف - 3
 . 312 صباح يوم معتم :  - 3
 . 31:  الرواية في الوصف فةوظي  -1
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منذ زمن طر(ل ونان نفقد مااد كلار حروونر حلقت)حب من حوخلاص نخرف  ))     
ر عندمر ن)حه وهر ينقض من تات اكرم آمرونر كاراد عالاق , تلعنه وقلربنر معه وكنن

 .(3)((000نشكي
لو تأملنا البنية الوصفية لشخصية )محمد( لوجدناها متعلقة بالرؤيوية دون السرد, ف    

فقد رسم الوصف )محمد(  ,قدم موقفين متناقضين                               فبناء النص القائم على الوصف ي  
 أخرى ومن جهة , ناجم عن حاجة المجتمع ال هكعملاق ثائر ضد الظلم بوصف سلوك

وقناعتهم بسلوكه تجاه  إليهالمناضل بالرغم من حاجتهم  لآخرين معسلبية ار لنا     صو  
 تقول الشخصية الساردة :  نفسه  وفي المعنى ,الظالم )السلطة(

 أنهرحغلب حونرس في حوق)(ة يلعنرن مااد بن مهردا , واجروته حوتي يظنرن  ))   
زعة ذلك حاول الوصف من خلال الن الى أضف , (3)((                      نشتت مع وايته حديثر  

 القيادي فيقول :  الأنموذجيرسم لنا صورة اغتراب      أن  الشعرية 
مااد بن مهردا يغلي بلا هرحدة في غ)فة )حوشلرك( حوتي يقطنهر  أظن))هكذح    

                                نفسه متأوار  كشج)ة تنتزع وارئهر  أعارقوحوعروم يغرص في  أهله          منعزل  عن 
التي ن مهودر( )محمد ب ن شخصية , يكشف الوصف في هذا النص ع (1)((000
في واقع يجهل  الوجود إشكالية عيشت فهيتعاني الاغتراب , منطوية     ا  ذات أمست

على الجانب البلاغي  اءتكلاا إلىولتجسيد حدة التوتر النفسي عمد الروائي ,  تهحقيق
  0( و )كشجرة تنتزع لحائها( هوادةلي بلا يغفي تقنية الوصف )

فقد قدم )الباقري( شخصية )رعد( عن ( , خرى الآضفة  إلىفي رواية )ممر      أم ا    
                                                                          طريق الوصف معتمدا  بذلك على الراوي البطل السياسي )باسل( وبما أن ))الرواية 
                                                                                    السياسية تتوافر فيها كل جماليات الرواية من حيث كونها نوعا  أدبيا  متميزا  , بالإضافة 

ء الوصف المتعلق ,  فقد جا(7)مل على رؤية سياسية واعية((تإلى أنها يجب أن تش
بالشخصية )رعد( ضمن إطار يكشف عن الأفكار الإيديولوجية المرتبطة بالسياسات , 
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فقد جسد وصف الشخصية فكرة واقع )النظرة السلبية لبعض الحركات السياسية( , من 
ذلك حاول صاحب هنا جاء وصف)رعد( بشكل لا يتوازن مع طبيعة الحدث , وب

التهمة المنسوبة للشخصية باطلة وبهذا ولف             حائي,  أن  ه بشكل إي                  النص أن  يقنع قارئ
النسيج النصي بين السرد والوصف وبشكل متقارن ؛ لتعزيز هذه الفكرة يقول الراوي 

 البطل : 
                                                                )) حل معنر في حوسجن  رب من مدينتي يدعى اعد مزعل , كرن معلار  في     

ححد حواجروس حودينية و هد                                                     مدينة حونرص)(ة , حتهم حتهرمر  برطلا  ب)ميه كلشر  على
                              سنرحت كرن اعد مزعل  ربر  قيي)  رد زوا فاكم عليه بروسجن مدة عش)عليه  ه

حوقرمة قيي) حوذاحعين وكرنت يدحه ت)تجفرن و فتره ت)تجفرن أيضر حين يتكلم كرن 
طيب حوقلب نقي حوس)()ة يافظ حوكثي) من حوشع) , فعقدت صدحقة معه لأنه من أبنرء 

 , (3)((ني بطيشة أهلهرمدينتي و(ذك) 
فلو تأملنا المقاطع الوصفية الواردة في هذا النص نجدها لا تتفق والحادثة       

                                                                                 المنسوبة لـ)رعد( , )شابا  قصير القامة( , و )قصير الذراعين( , و)يداه ترتجفان( , و 
                                                                           )شفتاه ترتجفان( , فضلا  عن الصفات الباطنية , )طيب القلب( , و )نقي السريرة(, 

                                                                         الوصف وإن  كان مرتبطا  بالشخصية ذاتها إلا أن  )الباقري( يسعى إلى نفي سمات ف
ب إلى أبناء حزب سياسي ) التي أمست الشيوعي( , تتبناها ثقافة مجتمع                                  كانت ت نس 

رؤية اجتماعية في البيئة الجنوبية فرضتها ظروف تاريخية وثقافية , وبهذا تجد 
 ه الشخصية يشكل رؤية مضمرة .بناء هذبالدراسة  الوصف هنا المرتبط 

ه لشخصية كما اعتمد الكاتب )علي جاسب( في رواية )منسي( في تقديم     
من اللافت في الوصف اقتصاره على ملامح الوجه , ومما )الهاجري( على الوصف , 

لاشك فيه أنه  يشكل الملمح الأساس في الجسد فهو ))صورة الكائن وموطن هويته 
                                                إن  هذه الشخصية ظهرت في النص بشكل عجائبي متمثلا   , وبما(3)الفردية((

بتمظهرها على زجاجة نافذة القطار , ومحاورتها للشخصية الرئيسة , وبهذا تدخل 
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ضمن حكاية إطار , ومن الملاحظ على الوصف جاء بشكل إشاري وضمن نمط 
 افتتاحي للنص , يقول الراوي : 

)(  حوتي يادثهر حوقطرا وم تهز ول ))كرنت  فتره مطشقتين حتى وهر يتادث وحو  
, فانطباق شفتي )شلال الهاجري( وهو يتكلم مع عدم تحريك  (3)(( ع)ة من وجهه

ع هي صفات خارجة عن المألوف , تتوافق م –بلا شك  –شعره مع شدة الرياح 
لعجائبي ))وهكذا يتضح الحضور الوصفي تمظهر هذه الشخصية ذات الظهور ا

 0 (3)وائية , فحيث تحضر الشخصية يحضر وصفها((المرافق للشخصية الر 
                                          , بل تناول أجزاء أخرى ؛ محاولا  بذلك الكشف  لم يقف الوصف عند هذا الحد     

عن الظواهر النفسية التي تختلج في ذاته )الحزن والخوف( ,من هنا تغدو هذه الملامح 
ا الراوي عند المتلقي , ففي بعض النصوص يقول (1)))أداة اتصال غير لغوي((

نفه حوكشي) كي يكرن قشروة منسي بروضشط فشرن أج)ي واحء حوزجرجة ر))وحستدحا حوه
 , وفي مقطع آخر يقول :  (7)(وحوسيجراة مرزحوت في فاه(

ن يقرل شفت عينره حو)مرديترن وهر يارول أ))وف)ك حوهرج)ي حرجشيه حوكثيفتين وحنك  
 .(4)               يئر  دفينر ((

 : آخر وفي سياق يقول 
))ورى  لال حوهرج)ي وجهه حلأ يب وقرل با)حاة بعد سرعة وححدة كنر على      

, فمن خلال استقراء النصوص السابقة نجد  الأجزاء التي تناولها  (2)((ظهرا حوسفن
السياق تتخذ دلالات متعددة , فوصف الأنف الكبير في السياق ))علامة اكتسبت 

, وهذا ما نجده عند تتبع المسار  (3)(دلالة اجتماعية متصلة هيأتها بمكانة صاحبها(
السردي لشخصية )شلال الهاجري( صاحبة المبدأ والسلوك الايجابي المبني على 

 الانتماء للوطن وقرية الحمدانية 
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( , و )الوجه خرى للوجه أمثال )الحاجبين الكثفيفتينا استدعاء الأجزاء الأ    أم      
ت بالشخصية والتي آلت بها إلى الأشيب( فهي صفات تنسجم مع الأحداث التي مر 

إشارات توافق حدث وصف الشخصية على يد السلطة الحاكمة , من هنا أمقتله 
, وعليه يكون الوصف المتعلق ببناء شخصية  (3)لأحداث السردالتسلسل الانسيابي 

را  ومنذ ظهوره في مستهل النص    0                                            )الهاجري( م بر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث 
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 تسميةالدلالة   
يحمل اسم الشخصية في طياته داخل البنية السياقية أو الخطابية مجموعة من      

                                                                         الدلالات , وهكذا , فالروائي يعمد جاهدا  إلى اختيار أسماء شخصياته بشكل يثير 
                                                                         المتلقي , من هنا ))يسعى الروائي وهو يضع الأسماء لشخصياته أن  تكون متناسبة 

  0 (3)روئيته وللشخصية احتماليتها ووجودها((ومنسجمة بحيث تحقق للنص مق
م في النسيج النصي الروائي ؛ فهو يتعالق مع العناصر مهفأسم الشخصية عنصر 

الأخرى  ))فأسم الشخصية جزء من بنية الحدث ولذلك تحمل  دلالة معنوية داخل هذا 
  0 (3)الحدث في سياق النص القصصي((

                                   صدي لاختيار اسم ما هو إلا  انحراف عن                     ذلك فان  التوظيف الق        فضلا  عن     
العشوائية في هذا الانتخاب لطبيعة الاسم ما هو إلا حاجة ملحة لهيكلية النص 
الروائي بصورة عامة وبنائية الشخصية بصورة خاصة , وبالنتيجة فهو نتاج عوامل 

بالاسم(, اقتضتها الجمالية الفنية , ولعل من أهم تلك العوامل )الضرورة( , و )الانفراد 
و)انتماء الاسم للبنية النصية( ؛ لذا أن اسم الشخصية يشكل ))دلالة إضافية لا تخلو 
                                                                         من أهمية في تتميم صورة الشخصية , والمفترض أن  تكون هنالك خلفية لاسم البطل 

؛ لان تسمية الشخوص ضرورية , إذا ما تعددت                                وأسماء الشخصيات المساعدة أولا  
                              تسمية الشخصية باسم خاص ي شك ل     ن           انيا  , لأوث 0في النص القصصي الواحد 

ة                               وثالثا  لان التسمية جزئية بنائي 0العنصر الأبسط في التمييز, كما يقول توماسفسكي 
فاختيار اسم الشخصية , وإطلاق لقب على أخرى ليس  كباقي الجزئيات المؤلفة ,

                       أن يكون الاختيار مؤسسا   منطلقه الفلكلورية , وإنما الفنية , وما فيها من ضرورة تلزم
دلالة القول زد على ذلك يمكننا  0 (1)على فهم كامل للعمل القصصي وطبيعته((

ا وراء هذا الاسم )دلالة معينة(                                               الاسم في النص الروائي يجعلنا  نتأمل شيئا  آخر م
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الذي قد يتوافق مع المسار السردي والرؤيوية ودلالة الاسم, ومن ثم الدخول في 
  0ة الفنية لسيمياء الاسم  تأويلي من خلال القيمالجانب ال

فيما يخص تقديم الشخصية عن طريق الاسم في المنجز الروائيي  محل البحث      
                                                                                فقد البس الروائيون بعض أسماء شخصياتهم بعدا  رمزيا  وإيحائيا ودلاليا  , ع ك ست من 

الاجتماعية والثقافية                                                      خلال طبيعة الشخصية وبنائها , فضلا  عن المستويات الأخرى )
والنفسية( , وهذا ما نلمسه في بعض نصوص هذا المنجز , إذ اختيار الأسماء وكما 

  0                     يبدو لم يكن عشوائيا  
فلو تأملنا شخصية )صفية( في رواية) ما رواه الناي للأحفاد( , فإننا نجد تطابق      

الشخصية الذي يتسم هذا الاسم وما يحمل من دلالة )الصفاء والنقاء( مع بناء هذه 
بالطابع الايجابي لاسيما بعد انتمائها إلى التنظيم الحزبي برغم من نشأتها الريفية التي 
انمازت بالاستلاب , فالنص يضفي عن ديناميكية )صفية(  ذات النزعة المتحولة 
                                                                            ,لاسيما بعد دخولها المدينة بتشجيع من )الطبيب( , وبالنتيجة تصبح عنصرا  حركيا  

بالطابع  ع ما لاقت )صفية(  إلا إنها إتسمتلحزب حاملة لهموم المجتمع ,ومداخل ا
  0الإنساني 

ولتعزيز هذه الفكرة سعى الكاتب للكشف عن طبيعة )صفية( , بواسطة الراوي    
 المشارك )الطبيب( بوصفه الأقرب لهذه السلوكيات , يقول :

وف)ح يينع وهر جنرحين حواهاة وحاى أن ح بهذه ف)حة ))حستطيع أن أقرل أنهر  
تطي) بهار أو على حلأقل ترد ذوك , هذه حوثقة منشعهر كرن هذه حوا)أة صرحشة 

ي) حوذي ننشده , فشطنهر حوخروي و شربهر حواهدوا وهذح يحوايلاة حواقيقية بروتغ
حلبن حوذي تارك حروه حلأسرطي) جعلهر حبنة ولتغي) دون أن تيش  اأسهر بقرنرن 

  0 (3)ل((حوجدل أو اأس حوار
إذا ما استقرأنا السياق  يمكننا إيجاد رؤى تنسجم مع دلالة اسم )صفية( ذلك وفق     

مستويين الأول  منهما : الفطرة السليمة التي دعتها  للانتماء إلى التنظيم,  فهي امرأة 
لا تمتلك القدرة على الجدال والمناقشة , وثانيهما : برغم التلاشي والضياع الذي لاقته 
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الرغبة في خلق واقع جديد     ن                                 ل الواقع بوصف ابنها مشوها  إلا أه الشخصية من قبهذ
سارد ؛ يحاول أن يجابية )صفية( من قبل العور الذي كان ينتابها , ولتأكيد إهو الش

من ثم الوقوف على القيم المعنوية التي تحملها )الصبر( و يستحضر بواطنها 
 )التضحية( , يقول : 

هذه حوا)أة حوتي تاال هارم حلأاض ووكن يشدو أنهر تاال صش) ))وم نفك) ب    
                                                                       حلأاض أيضر فهي وم تشتك اغم حلأقدحم حوتي دحست عليهر م)حر  وهر هي ))صفية(( 

ع شب حويغي)ة حوتي جلشهر حبن عنق فينهر  شيهة بازمة حوخ                   في عاق حوعال , أن  
وهر هي ))صفية(( تنقذ                                                         منهر نرحر  }كذح{ قرابر  أنقذ فيه حوايرة من حوهلاك غ)قر  

  0(3)عش)حت حو)قرب من حواشرنق وغ)ف حوتعذيب وهي تجلب ازمة حلأواحق هذه((
          ن ه شخصية , فقد قدم الحصيني  )محمود( على أ                              أم ا في رواية )وترسو المراكب(    

فاعلة تنماز بسلوك ايجابي )اجتماعي( و )إنساني( ذي سمة واعية , وهنا يظهر 
البناء الفني لهذه الشخصية والدلالة اللغوية لهذه الاسم , التي تنم  التوافق السردي بين

عن الحمد والثناء, هذا ما نجده في المسار السردي فـ)محمود( شخصية مثقفة تنتمي 
لحزب سياسي ما يلتقي )عباس( الشاب القادم من الأرياف , بعد ذلك تربطهم علاقة 

))صرا نييب )عباس( يقول الراوي :                                          احترام ؛ بسبب سلوكيات )محمود( التي ت دهش 
                           ) إوى  )(كة }كذح{ , نظيفر                                                   )عشرس( أن يشراك اجلا  غ)فة تقع في برب حودحئ)ة , نظ

حوذقن , دحئم حلبتسرمة وحوت)حرب , يايه                                    ماتلئر  حير(ة واغشة في حوايرة حليق
 . (3)((حوقردمين }كذح{ برحت)حم كشي)

دلالة الاسم هي     ن  رابطية ؛ لأقة سببية توهنا نجد الاسم يقيم مع الشخصية علا    
, وهذه الرؤية أيضا  (1)التي تحدد دلالة الحدث الذي تقوم به الشخصية حاملة الاسم

تتفق مع تمظهر شخصية )كرستال( الفتاة الكردية التي يلتقيها )عباس( في كركوك 
  0هي طفلة صاحبة المبدأ , ذات الطابع الفني , فهي رسامة قتل  الانكليز والدها و 
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                                                                            عمد الراوي إلى توافقية اسم )كرستال( مع تشك ل هذه الشخصية , فدلالة هذا الاسم    
توحي بالبريق , فالسارد يكشف عن الجمال )الظاهري( و )الباطني( لـ)كرستال( فهي 

 ذات شكل لافت, هذا ما كشفه الراوي يقول :
نعم هي مشعة  0حلسم ))ك)سترل أي ملاك هشط على وحودهر ويهديه إوى هذح     

 .  (3)((صلدة قراواة عط) نفرذ
                                                                           أم ا في رواية )ذيل النجمة( , فلم تغب السمة الإيحائية الدلالية عند )خضير فليح    

                                                                                 الزيدي( عندما ي طلق اسما  ما على شخصياته الروائية , منطلقا  بذلك من  أن  الرواية 
ونة من خطابات تعيها الذاكرة جزء من ثقافة المجتمع , والثقافة مثل الرواية مك

                                                              , وبهذا حاول )الزيدي( أن ي لحق شخصياته بألقاب ذات سمات مستمدة (3)الجماعية
 من واقعه المعيش مثل ,)عدنان فلسفة( و )هاشم ألمعيدي( . 

فـ)عدنان فلسفة( شخصية تتطابق فيها دلالة الاسم مع الطبيعة الديناميكية لمسارها     
خلال تتبع هذه الشخصية نجد أنها تفاجئنا بما تحمل من رؤى السردي , فأننا ومن 

ويتنوع هذا الطرح  تجاه الحياة بكل إبعادها )الحضارية( و )السياسية(  و)التاريخية( ,
                                                                           عن طريق الشخصيات و السارد المشارك , فضلا  على ذلك فإننا غالبا ما نلحظ أن ها 

ي وهذا ما يظهره النص الآتي ,على                                             تقدم آراءها تجاه الحدث , فتضيف جديدا  للمتلق
 لسان الراوي من خلال تقديمه لـ)عدنان فلسفة( : 

ينتقد  000                                                               ))متذم)ح  على حودوحم ينتقد حواكرمرت حواالية وحوع)بية وحوعرواية      
ن يقرى حويسرا كلهر , مرذح ي)(د ؟ مر حوذي يعجشه ؟ يرزع تهكاه على حوقرمي

تاي إويهر فيار مضى قد رجردية حوتي كرن ينحتى حو 00                    وحلإسلاميين دون احع  
  0 (1)ة لنتقرده((أصشات ع)ض

 وفي نص آخر يقول الزيدي الصغير )الشخصية الرئيسة( :    
اغم كل حوث)ث)ة  000))عدنرن فلسفة صرئغ  مره) ولاديث وحوارحا حواترحصل     

بشكل  حمؤث)  حوتي يرصف بهر إذ كرنت تأثي)حت حواد حواراكسي حوجراف على حوادينة
                                                 

 . 343: )رواية( وترسو المراكب  - 3
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,  بهذا نجد المطابقة  (3)((                                                 كشي) على حيرته غي)ت كثي)ح  من سلركيرت عدنرن فلسفة
  0بين اللقب الذي يحمله عدنان وانتماءاته السابقة التي تعتمد على الجدل والنقاش 

لمعيدي( فسيميائية اللقب تتوازن مع مقروئية السرد الذي يكشف الحياة             أم ا )هاشم ا    
ـ)هاشم( وتنسجم معه , ففي مفارقة زمنية وعن طريق )السرد اللولبي( يستدعي السابقة ل

                                                                            الراوي تلك الحياة التي توافق هذا اللقب , وإن  كان في حاضرها السردي تقطن هذه 
 الشخصية المدينة يقول الراوي : 

بيه م تقليب حلأاض وفت  حوسرحقي على أاض أ))كش) هر م وح تد عرده , وتعل    
أصش   000, وحوسي) خلف حوشق)ة حورحيدة بعدمر صردا مروك حلأاض أاضهم  حواؤج)ة

                                                                      هر م حواعيدي عرملا  ولخدمة في فندق حوليل , وأصش  معيدير  بشكل اساي تات 
  0ظلال حوادينة 

  0(3)((هله ير بعد طرحيفي 00هله عاي -
طاب من خلال الوقوف على النصين السابقين نجد  صاحب النص يعمد إلى استق   

اللغة الدارجة )العامية( , ذات الأصول الريفية التي تشكل صفة من صفات ابن القرية 
  0                                                  النازح , الذي غالبا  ما يعرف بهذا اللقب )المعيدي( 

الرئيسة ,  والتي  اسم الشخصية فيها                                       أم ا في رواية )منسي( التي يحمل العنوان    
رد من الوظيفة ؛ بسبب اتهامه مهمشة يؤول بها المطاف بالط                 تظهر على أن  ذات

حداث  بع )منسي( في النص نلحظ  تطور الألمعارضة الواقع السياسي , ومن خلال تت
                   ب عن الواقع  لع ل      غي                                                        وتناميها  ينسجمان مع هذه التسمية ؛ إذ يشعر أنه شخص م  

                         هو يعيش صراعا  اغترابيا  قته مع من يحب )سهيلة( , ومن ثم هذا يتضح حتى في علا
                          ثلا  بالوحدة يقول الراوي :متم
))وكرنت سهيلة مجنرنة وقرسية ت)كتني في فرضى , كرنت قرسية في قطيعتهر    

كرن    يء كل  000منهر  يء أبدح                                  وم تسأل ول م)ة وححدة , ووم يأت  حتى أنهر 

                                                 
 . 13 – 13 :)رواية(ذيل النجمة  - 3
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 حتى قشضت على نفسي أتادث  000يقذفني في حوشيت سرعرت حوفج) 
  0(3)((يورحد
                         لوجودها , ومن ثم تطويرا                                         الأسماء في الرواية تقدم تأويلا  إضافيا                 ومن منطلق أن      

اسم  المظهر الشمولي المتوافق مع    ن  , فإ( 1)ات حكائية لصيقة بدلالة ذلك الاسململفوظ
 وهو الفضاء المكاني الذي يشكل جزئية من    لا  )منسي( يظهر ضمن مسرود آخر أ

لسمة الايجابية راجعة ذلك الفضاء لا يجد اجزئيات السلطة )دائرة الجنسية( , فعند م
))تنرول من ثم لا يجد ذاته وهذا ما يكشفه النص يقول الراوي :  في ذلك المكان , 

ترقيع  000وجشة س)(عة من  راع حورطني وهر يلعن حو)وتين ومدي) حونفرس 
 حوادي) عنده 000حوادي) كروعردة وه يرم أضرفي وحلأعذحا ذحتهر حوادي) مر مرجرد 

  0(1)حودوحم حنتهى(( 000حجتارع 
ولتعزيز فكرة التهميش عند )منسي( يعمد الراوي إلى إدخال تقنية )المعادل     

الموضوعي( و )التوظيف الشعري( , فعندما تضيق دائرة الحياة عند الشخصية 
 يخاطب المدينة بعدما يعجز من أن يجد من يشاركه الهموم يقول : 

لي كخرص)ة مق)وح }كذح{ ل تظ هل كتب عليك حن 0يشة مدينتي حواش ))آه ير    
حوتفكي) و(شقى ذوو هل كتب علينر أن نيرب بأم)حض حوقلب و  0تف)غ من حلأوجرع 
  0 (7)يجلسرن على أنفرسنر(( حو)ؤوس حوايفاة 

وفي رواية )صباح يوم معتم( , نجد مسمى شخصية )رباب( لم يكن من دون    
ت جاءت متماشية مع مضمون يحائالالات و إءات , بل حمل في طياته دإيحا

, فـ)رباب( تتمثل في نسيج النص بصورة الشخصية ذات سمات ثلاثة الرواية
, هذه المعاني تتفق مع دلالات اسم  *)التلاشي( و )النقاء( و )طلب من تحب(

  0الشخصية والطبيعة السردية لها فـ)رباب( تعني )السحاب الأبيض( 

                                                 
 . 51:  )رواية( منسي - 3
 . 347ينظر : بنية الشكل الروائي :   - 3
 . 33: )رواية( : منسي  -1
 . 33: م . ن   - 7
الناقة أي لزمت الفحل وأحبته : ينظر لسان  تب: أربت السحابة : دام مطرها و أريقول )ابن منظور( في لسان العرب  *

 . 33:  2العرب ج



 تقديم الشخصية  ..... الفصل الثالث

 
711 

ظهر هذه الثيمة )التلاشي( ملازمة لشخصية )رباب( ومنذ ففي السرد المتراجع ت
تلاشيها مثل استهلال الرواية الكاشف الأول عن هذا المضمون , فقد كشف عن 

ثناء زيارتها العتبات المقدسة قبيل يوم زواجها يقول الراوي : السحاب في الانفجار أ
عضرؤهر , حختلطت أهر بعد حلن و م عط)هر ))تفج)ت تنرث)ت أ لاء ول ياكنه اؤ(ت

حواقطعة بأعضرء حلآخ)(ن وتطري)ت  ظرير عظرمهر في حوهرحء تاروت إوى ذاحت 
  0(3)                                                             حالتهر حو)(  وطرات بهر بعيدح  وتدفنهر في وديرن حو)مل وحوارء((

 وفي نص آخر يقول : 
))ابرب وم تتازق أو تات)ق وقد تشخ)ت وحتادت مع حو)(  حوتي كرنت تاب     

)ته إنهر تاب حوهرحء أخشرنق اؤوس حلأ جرا وتيرف  حورجرد بلذة هشربهر عندمر تع
 . (3)أكث) من أي  يء آخ) في حيرتهر((

                                                                        هنا يستطيع المتلقي أن  يقف على ما تحمله بعض الألفاظ من معاني تتوافق واسم     
وظف الراوي بعض مة هذا الاسم كذلك , من هنا )رباب( فـ)الضياع( سمة النص وس

  0دلالة التلاشي فيها ))تبخرت(( و ))اتحدت مع الريح(( مع تتساوق  التراكيب التي
                                                                        أم ا في رواية )سيناريو حياة النمر( للأديب )حسن عبد الرزاق( , فقد كشف لنا    

النص عن دلالة مطابقة لمجريات السرد فيما يخص بنائية الشخصية الرئيسة )جبار(, 
بي يعيش في قرية اسمها )النهير( , التي تنم عن السيرة وفرض الوجود , )جبار( ص

 ي السلوك يقول الراوي : الأب ابن امرأة سيئة الصيت عدائ يتيم
هر جرلت  حت من قشل , كرن حختشراهر حورحيد))إن قرته وم تع)ف هكذح حختيرا    

  0 (1)كش) منه((روسكركين فقط مع من هم بعا)ه أو أحوع)حك ب
 حرش بأحد الرجال في المدينة : ويقول في نص آخر عندما شاهد أمه تت  

))حستل سكينته حواخشأة في وشرسه حودحخلي , وحنقض بهر على حو)جل وسدد     
طعنه قرسية ع)ف إوى أي جزء من جسده يرجههر وذوك وخش)ته حوقدياة في أمركن 

  0 (3)                                                حوطعنرت حوتي ل تااله لحقر  تكرويف حوثأا برلأيدي((
                                                 

 . 3: )رواية(صباح يوم معتم   -3
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سلبية وهو )هادي الليث( , والطبقة البرجوازية  ومن ثم يلتقي )جبار( شخصية   
و                                خلال إعطائه  المال لشراء بيوت                                               ليصنع منه شخصا  متسلطا  على أفراد القرية, من

                                                                           مزارع  في القرية ؛ ليتحول بذلك )جبار( إلى طاغية يحاول أن  يفرض نفسه على كل 
  0                                                        أفراد القرية الذين  صنعوا  منه ذاتا  متعالية عن ترائبها 

 يقول الراوي :    
))فانذ أول مزاعة ح ت)حهر جشرا بدأت كفه بروهطرل كروسارب على من يعالرن   

معه ... حلأحرحل تضرعفت وحوعطرير غدت تقليد حلأعيرد حوثربت , وعندمر وصل حوى 
حوسنة حو)حبعة من حواط) حواستا) عليهم بعدت حواسرفة بينه وبين كل ك)مرء حودنير 

                                                    ن تجعل منه كرئنر  آخ) يستاق حلاتفرع عن حلأاض وحوجلرس وصرا من حورحجب أ
  0 (3)هنروك في حوسارء مع حوالائكة((

 –نستنتج من خلال ما تقدم إن اغلب أسماء الشخصيات في هذا المنجز         
جاءت ظاهرة دالة على سيرتها في الرواية , لكن  جاء  -ي الناصريةيمنجز روائ

                                              ا  لمدلول الاسم , ويمكن أن  نبرهن على ذلك بعرض                         بعضها الآخر مخالفا  مناقض
  0نماذج من تلك الشخصيات 

فلو تأملنا شخصية )صالح( في رواية )مواسم العطش( , فأننا نجد المدلول  اللغوي    
                                             لم يكن متوافقا  مع مسار الشخصية في الرواية ,  لكنهلهذا الاسم يوحي بـ)الاستقامة( 
ة ذات سلوك سوي يتسم بالايجابية , لكننا لا نجد ذلك                           إذ ينبغي لها أن  تكون شخصي

في النص , ومن ثم تظهر هذه الشخصية ذات سلوك منحرف, تغتصب الفتيات 
                                                                         بمساعدة )ليلى( , فضلا  عن  ذلك فقد ظهر م حتسيا  للخمر , وبالنتيجة يؤول به 

وي يصور مر الذي نجد الرانار( , التي تطلب منه الطلاق ,الأالمطاف بقتل زوجته )ف
 سلوكه الجنسي وهو يرتقي جسد ضحيته المخدرة يقول :

  ))ساعت وهرثه }أي ويلى{ حواتيرعد تخيلت ح)كرت فاروته حواجنرنة , ذوبرنه في

                                                                                                                                              
 . 31: م : ن  - 3
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جسد حوفترة حوانرمة , فروتيقت بروشرب , ف)كت جسدهر حواشتعل بقرة , حتى خاد 
  0فيه ندحء حوششق 

 ؟  000هر -
 لر ملاماه سيارء حوندم          تار  , تعل حظت حنه خ)ج مغ

  000وم أسيط) على نفسي -
 . (7) ((000كنت حع)ف حنك مجنرن -

 نظر )ليلى( يقول:سلوكه السلبي من خلال وجهة  يصور الراوي  آخر وفي سياق
حوس)() , ثم يذهب ن على هم بهر , تعردت حن ت)حه يت)كته))كرنت أول ضاية وه ي   

اروة حوجرماة على وحلنتيرا , حنتيرا حوفقد برولذة  عرا متر  ن ياال سرى دون أ
  0 (3)لم((حواستس حوجسد 

ث نقائص معاني هذا الاسم    ب                                  أمها تكشف دلالة المفارقة التي ت ثوفي حوار زوجته مع 
 لامها :  تهتقول زوج

ا(د حوطلاق                               هل حاتاتي حلآن إن ه اجل سكي) وأ 0))حنه اجل سيئ ير أمي , سكي) 
  0 (1)منه((

)صلاح( , لنلحظ  أن هذا  رواية )تألق( , فأننا نقف عند اسم شخصية        أم ا في    
نجد صاحب النص جعل مثلة بالسلوك السوي ,  إذ يجابية متالاسم ذو دلالات إ

ح( غير منسجم مع                                                         سلوكها متماهيا  مع مدلول الاسم نفسه , لكنه جعل نهاية )صلا
                                 ة )حورية( التي تركت ابنا  رضيعا  زوجته الثاني هذا ما نستشعره بعد وفاةهذه الدلالة , 

 مر الذي  يكشفه حواره معها يقول  : الأ 0( الزوجة الثانية لته )نور     تكف  
  0 (7)((يتهر حولعينة , عرق) مثلك ل تستاق حوايرة))حخ)جي أ

                                                 
 . 12 مواسم العطش :  - 3
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طلع على موقف أبيه )صلاح(من وما يعزز هذه الرؤية موقف ولده )محمد( بعدما ا
                      بيرا  , يقول الراوي :                    ( التي تمتلك قلبا  ك)نورة

 ديد ,  ه قد فرضت على خديه وهر يشع) بضيقفجرءة وجد دمرع    ح  ))فأن مااد
بي ؟ وم ت)كت وي مر يرجع قلشي و(دم) فعلت كل هذح ير أ    م                        ص)خ برنفعرل  ديد ؛ و  

  0 (3)حيرتي((
                                                                          أم ا في رواية )سيناريو حياة النمر( , نجد أن شخصية )هادي الليث( الجزء الأول    

غوية )الدليل إلى السبيل الصحيح( , ولكن مدلول الاسم في ل            ا  لدلالته الر من اسمها مغاي
لحالة الشخصية , فنحن نلحظ أن )هادي( كان الموجه للسلوك     ا  الرواية جاء مغاير 

)شرب الخمر( و  كان يشجعه ويدفعه لممارسات سيئة                              المنحرف لـ)جبار( , وكثيرا  ما
  000خرين( )القتل( و )التسلط على الآ

 ل إذ يقول :                                               ففي مشهد حوار مع )جبار( يكشف الراوي هذا لتشك  
))حوليث وم يتكلم , وإنار تكلاه يدحه حين تا)كتر نار غطرء حوقنينة وفتاتره }كذح{ 

 000سكشت حويد إن حوسرئل حواغ)ي في حوكأسين  000بخش)ة أثرات دهشة جشرا 
  0وقدمه ولتلايذ }أي جشرا{ بأدب حنكليزي 

   هذح مر-
 خا)ه -
 حواا)مة ؟!  حوخا)ة-
  0ل ح )بهر -
  0بل تش)بهر -
  0 )ب خذ وأ-

  0 (3)تنرول حواأمرا حوكأس ماتلئة من صرحب نعاة وافعهر بت)دد إوى فاه((
                                                                                لعل  ما نود قوله هنا إن  سلوكيات البيئة لم تقف  عند هذا الحد تجاه )جبار( وإضلاله 

قاتل ,من خلال تحفيزه  بالاستيلاء على أراضي  إنما سعى إلى تحويله إلى شخص

                                                 
 . 341تألق )رواية(   - 3
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القرية وتشجيعه على ممارسة القتل لكل من يمانع بيعه الأرض , هذا ما نجده في هذا 
 المقطع : 

 
 يل  عليك حلآن ا                  ن في قلشك سؤحل  ))أنر حع)ف أ

  0كيف ح ت)ي حلأاحضي حوق)(شة من حونه) وبعضهر ملك وكشي) حوق)(ة-
ثلة ن تنفذ حواهاة حوجديدة حواتاوسؤحل بأنك سرف تشت)(هر بعد أذح حب على هوسأجي

جهزت على سلارن حوايرح ح                عليه س)ح  مثلار  حجهز 000بروخلاص من هذح حو)جل
  0 (3)بقتله سرف تتخلص من حوعقشة حوثرنية(( 000

دي( في كل الإيحاءات الدلالية ,                                            وهنا نجد أن هناك أفعالا  تعاكس اسم شخصية )ها
                                                             ن تتوافق دلالة الاسم مع مسار السرد و لعل  هذا الذي  لم نجده في متوقع أإذ من ال

  0النص
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 الخاتمة

ل ا            وهي كالآتي :عدة  نتائج إلىلبحث            لقد توص 

هذا المنجز يهيمن عليه صوت الراوي دون صوت النسيج النصي في  -
رت هذه            وعليه تصد  ؛مشارك غير  م         مشاركا  أ   ا  راويأكان        سواء   , الشخصيات

بنائية الشخصية بهذا  رتهانا إلىأدى  مما ؛ والآلياتالثيمة بقية العناصر 
حدين , فقد  وذ          نية سلاح  هذه التق    ن  أالدراسة  وجدت, و  وتحديدها الهيمنة
ذا إضيق المساحة السردية  بسبب؛ ة هدم لفاعلية الشخصيات يلآ الى تتحول

فنية توظيف صوت الراوي وبين المزاوجة و الموازنة بين ل مستوى     غف        ما أ  
 العديد من النصوص .  كشفت عنههذا ما, ل بنية الشخصيات      تشك   صورة

باطمئنان روايات الشخصية ز غلب روايات هذا المنجأ نطلق على      أن  نا نيمك -
م هذه الشخصيات بالتحول                       عليها , وغالبا  ما تتسور حتمي النص فبناءالواحدة 
ذلك لم عن       فضلا   ,            لا  تدريجيا       تشك  ل هذه الشخصية    ك     ش               بذلك يكون ت  , والنمو 

,  تالشخصيا ما يخصفي وبنائيتهفي نسيج هذا التحول      ا  قطعتجد الدراسة  
 جديدة .  أبعاديسهم في تشكل           متتابعا                      يكون السرد تصاعديا   ماغالبا 

             حاكي وظيفيا     ي   الثانوية وبشكل على بناء شخصياتهم  الروائيينغلب أ درة    ق   -
بعض الشخصيات ثانوية الدور  وجدناخصية الرئيسة , من هنا تمظهر الش

  ةاند                       مساعدا  لتعميق مضامين س        عنصرا   أو              حاملا  حقيقيا  يشكل  بإطار مؤطرة
 النص.  ةلفكر 

في العديد من النصوص  الشخصيات الروائية وضمن مدة الدراسة تتمظهر     إن   -
من هنا تتباين الرؤيوية من نص الى  ,وأفكارهالكاتب  بمواقفبشكل محكوم 
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يجد الكاتب  ذيالالشخصية بالتوجه النفسي للمبدع  م رسم    حك           من ثم ي   آخر ,
)كاظم  الأديب                     , فوجدت الدراسة أن   هذا المنجزة من سمات سم أنها

الروائي )حسين       مال  في حين  لوجيةيو أيدر شخصياته بسمات    ط  أ لحصني(ا
على  أساسابني         التي ت  تشكيل شخصياته بسمة سويوكلوجية  الى عبد الخضر(

ه مهلهل ( فان )نعيم عبد الأديب ا      , أم  سوسيولوجي() أونسق صراع )سياسي( 
رغبة بعض الإيحاءات الدالة على  أو)الغرب( الآخر إقحامالى  جنح 

)خضير فليح  في حين أن ,و الحضارة بالتاريخ المرتبطة هذه الثيمة ستدعاءإ
 القول ه يمكن    ن  أ     إلا   شكل لافت ,سيولوجي وبو سال على النمط إتكأ ( الزبيدي

هة نظر البنائية تمثل جميعا وج الوحداتومع اختلاف  الأنماط ل هذه    مث     ت  ب
 حد إلى الحضارية بامتداداته مدينة الناصرية( )بيئة الإنسانيالواقع  لاستيعاب

 ما .

تظهر ية ردأزمة ف يعبر عنالأكبر لبناء الشخصية في هذه التجربة  الجزء     إن   -
واقع موضوعي محكوم تجسيد ل اانه إلابناء النص ,  بشكل لافت في معالمها

تمثلة بالشخصيات المفالتجربة , تاريخية للواقع الجنوبي في العراق بظروف 
في  الفردموذج شامل تنطبق علية مواصفات نأهي هنا ليست تجربة فردية بل 

بين واعية  موازنةالدراسة هنالك  وجدتمن هنا , البيئة كل زمان ومكان لهذه 
 السياقية.        والب نىة النصية البني

أي انه  ,        بسيطا        صفا  لق بالشخصيات غالبا ما يكون و الوصف المتع     إن   -
لى بعض عإلا تحتوي  ة , لاخلال جملة وصفية قصير  من ىعط       وصف ي  

يتجاوز الدلالة  هذا النوع من الوصف لا الصغرى ,التراكيب الوصفية 
بين تمظهر وصف الشخصية الارتباط     ن  إإلا من قبل السرد .  لها  رخالمس
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سهم في فهم                                          لاسيما الحدث السردي يكشف لنا عن فعالية ت   ى الأخر والعناصر 
 ةثيمفغائية السرد هي التي جعلت من وصف الشخصية  , وتأويلهالنص 

مرتبطة  إنها الحدث , تأثيرمن     ا  نفسها  جزءنة عن     عل           السرد م  ية لهذا منتم
 وجدناه ماهذا , السردي  سارمالضمن  بوءةمخالروائي  الإيحاءهمة مب         وظيفيا  

 .  هذا المنجز الروايات في اغلب

 قيةعلائبشكل لافت على و  -حور الدراسة م -لقد ركزت بعض الروايات  -
ما ( و )المدينة ( وجزئياتها و )القرية ضاء المكاني لاسيمافالشخصية بال

 الحيز )المكاني( تظهرفمن خلال هذا  من مظاهر مادية ومعنوية , نحملاي
م تسمن ثم الكشف عن دلالات ت , مع المكان ورمزيته تلازمية  الشخصيات

قد ترتبط  أو,خل االشخصيات من الد إحساسمما يعكس , بالطابع النفسي 
بنائيه الشخصية مسار بين  اشجالتو  لالمكانية بطبيعة السرد من خلا ةميالث

التوظيف هذا  يأتالمكاني , لم  والإطار )النمو( أومن حيث )السكون( 
                        مناسبا  لعلاقة نماذج و       ا  إطار كون يالكاتب بدقة ل إنما اختارهبصورة اعتباطية ,

 .وإتساقهما و)المكان( كلا التشكيلين )الشخصيات (

 هذا المنجز . بناء شخصياتلهو الصفة المهيمنة  ستلابيلإاالنازع      إن   -

 . د راميةنمو                                                      غالبا  ما ت بنى الشخصية  في روايات هذا المنجز نهاية  -
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 المصادر والمراجعقائمة 

ّ ّّّأوّلّاّ:ّ ّ:ّالأعمالّالروائيةّّ 
 5015,  1دمشق , ط –م طاهر ,تموز ثر المحو  , ميثم هاشإ. 

  1, دار نينوى للنشر ,طمهلهل ... أنف كيلو باترا , نعيم عبد أنف الوردة 

,5010 . 

 5010, 1دمشق , ط –صالحة , علي عبد النبي الزيدي دار الينابيع  بطن. 

 مهلهل , دار نينوى للدراسات والنشر , ر الانكليز في بابل , نعيم عبد بكاء مقاب

5015. 

  , 1بغداد,ط –الثقافية العامة  الشؤوندار تألق , فاضل عباس الموسوي ,

5002. 

  5015,  1دمشق , ط -جنة العتاد , إبراهيم سبتي , دار ينابيع . 

 5010,  1سوريا ,ط –,فاضل عباس الموسوي ,دار الينابيع  قالأزرختم ال 

  5002,  1دمشق , ط -خريطة كاسترو , خضير فليح الزيدي , دار ينابيع. 

  5010, 1سوريا , ط  –الزيدي, رند ذيل النجمة ,خضير فليح. 

  5002,  1دمشق , ط -سيناريو حياة النمر , حسن عبد الرزاق , دار ينابيع  

 والإعلامة الجنوب الحر للثقافة سسؤيوم معتم , حسين عبد الخضر , م صباح 

 . 5002, 1,طبيروت  –

  النجف – للطباعةما رواه الناي للأحفاد , كاظم الحصيني , دار الضياء

 .5015, 1,ط الأشرف

 5004,  1, دار قرطاس للنشر ,  طحمد الباقري أ,   الأخرىالضفة  إلى ممر  

  5011,  1سوريا , ط –جاسب , تموز  منسي , علي. 
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  5010, 1دمشق,ط - : حسين عبد الخضر, دار الينابيع الأقنعةمهرجان. 

  5002, 1عمان , ط-  أزمنةمواسم العطش : حسين عبد الخضر , دار . 

  5010,  1ط  سوريا , -وترسو المركب , كاظم الحصيني , دار الينابيع .   

ّ
ّّ:العربيةّوالمترجمةّثانياّ:ّالكتب

 القرآن 

  أبحاث في النـص الروائي العربي , د. سامي سـويدان , مؤسسة الأبـحاث

 .  1222, 1بيرو ت , ط -العربية   

  اتجاهات الرواية العربية المعاصرة , سعيد الورقي , دار المعرفة الجامعية– 

 . 1222الإسكندرية  ,  

  محمد الطالب . دار الاتجاه الواقعي في الرواية العراقية , الدكتور عمر

 . 1291بيروت ,  -العودة

  في الرواية العراقية الحديثة . صبري مسلم حمادي , أثر التراث الشعبي

 . 1220, 1بيروت , ط –المؤسسة العربية الدراسات والنشر 

 لمية الثانية  اتجاهاته الفكرية و االأدب القصصي في العراق  منذ الحرب الع

دمشق ,  -, منشورات إتحاد الكتاب العرب  , عبد الإله احمد 1قيمته الفنية,ج 

5001  . 

  هنري ياجو , تر  غسان السيد , إتحاد الكتاب  –الأدب المقارن العام , دانيال

 . 1229دمشق ,  –العرب 

 القاهرة ,  –دار الكرنك  أم فورستر , تر كمال عياد جاد , -أركان القصة  , أ

1222  . 

  إستدعاءات الشخصية الذاتية في الشعر العربي المعاصر , علي عشري زايد

 .   1292طرابلس ,  –, منشورات الشركة العامة النشر والتوزيع 
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  عالم ( نجيب محفوظ  لرواية زقاق المدق  أسلوبيةأسلوبية الرواية )مقارنة, 

                    .         5001,  1طالكتب ,  

  1292, 5طمصر , –مد عزت راجح . دار المعارف , احالنفسأصول علم . 

  لشخصيات لطاهر بن جلون ,يحيى عبد الله , دار الاغتراب دراسة تحليلية

 . 5002,  1عمان , ط -الفارس

 ( 1220الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق-

القاهرة ,  –الهيئه المصرية العامة للكتاب 0د السيد( , د. حسن سع1222

 .1222, 1ط

   1224,  4بيروت , ط -أنا وألهو, ,فرويد  دار الشروق . 

  1224بغداد  ,  –الإنسان من هو ؟ د  قاسم حسين صالح , الحكمة للنشر . 

  أنماط الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية الحديثة , فرج ياسين , دار

 . 5010,  1بغداد , ط –الثقافية العامة الشؤون 

  بحوث في الرواية الجديدة , ميشال بو تور , تر  فريد أنطونيوس , عويدات

        .  1222,  3بيروت , ط  –

 1البداية في النقد الروائي , صدوق نور الدين , دار الحوار للنشر , ط  ,

1224. 

 ي,منشورات م الهواررواية المصرية, أحمد إبراهيفي ال البطل المعاصر

 .  1292العراق ,  -الإعلاموزارة 

  , 1224بناء الرواية : سيزا  قاسم , الهيئة المصرية العامة للكتاب   . 

  بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ , د بدوي عثمان , دار الحداثة– 

 .  5002, 1مصر , ط

  مركز عبادي بناء الشخصية في الرواية العراقية .د. مصطفى ماجد الراوي ,

 .  5003,  1الجمهورية  اليمنية , ط –النشر  للدراسات و
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  البناء الفني  لرواية  الحرب في العراق , عبد الله إبراهيم , دار الشؤون

 . 1292بغداد ,  -الثقافية العامة  

  د حسنين  ( ,5000  - 1220فني في القصة القصيرة في العراق )الالبناء

 . 5011, 1ط  بغداد , -الثقافية الشؤون دار غازي لطيف ,

 الدار  -بيروت  –بنية الشكل الروائي , حسن بحراوي , مركز الثقافي العرب

 . 1220, 1البيضاء , ط

  , محمد الولي  و  محمد العــمري   جمة تر  جان كوهن,بنية اللغة الشـــعرية

 . 1222الدار البيضاء ,   –, دار بوتـــقال 

 ة العراقية القصيرة حقبة الستينات ,حسين عيال عبد علي التجريب في القص

 .  5002بغداد ,  –الثقافية  ,دارالشوؤن

 بيروت  –ن , المركز الثقافي العربيتحليل الخطاب الروائي , سعيد يقطي– 

 . 5002, 4, ط الدار البيضاء

  التحليل السيميائي للفن الروائي,د نفلة حسن احمد , دار الكتب والوثائق– 

 .  5015ر, مص

  التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور , مصطفى

 . 5002بيروت , –الثقافي العربي  حجازي ,المركز

 جمة لوميث ريمون  كنعان ,ترش ,(الشعرية المعاصر)ل القصصي يالتخي

 . 5010,  1ة, دار التكوين , طلحسن احمام

 فين , منشورات الشام ,إبراهيم السعاثة في بلاد تطور الرواية العربية الحدي

 .  1220العراق , –وزارة الثقافة والإعلام 

  تقنيات تقديم الشخصية , أثير عادل شواي , دار الشوؤن الثقافية العامة– 

 . 5002,  1بغداد ,ط

  ة الدار العربي, تر زينة جار إدريس ,  كتابة الرواية ,نانسي كريس , تقنيات

 .    5002 1, ط للعلوم ناشرون 
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 مجموعه  المؤلفين. نصوص مترجمه , تر هشام الحامي , دار نقوش ,  الجسد

 تونس , د. ت.  –عربية 

  الشرق  أفريقياالجسد وصورة المقدس في الإسلام  .د. مزيد الزاهي , دار– 

 1222,  الدار البيضاء – بيروت

  الكتب ك صالح رشيد , عالم قرآني , كرنال تعبيرالجمالية التشخيص في

 . 5011,  الأردن – الحديث

 العامة السورية  الهيئةمنيه , مهدي عبيدي ,  جمالية المكان في ثلاثية حنا

 .5011للكتاب , 

 سة العربية  للنشرؤسمجمالية المكان في الرواية العربية : شاكر النابليس ,ال 

 .1224, 1.ط بيروت  –

  غي نجيب محفوظ , د. عبد الرحمن يا إلىالجهود الروائية من سليم البستاني

 . 1295,   1بيروت , ط –,دار العود 

  5سوريا ,ط –جولة في أقاليم اللغة والأسطورة , علي الشوك , دار المدى  ,

1222 . 

  1229. 1مصر ,ط–الخطاب الروائي . باختين. تر محمد براده ,دار الفكر . 

  اتجاهاتها وأعلامها ,الدكتور  لهااأحوعربية الحديثة القصة الدراسات في

 . 1229مصر ,  –محمد زغلول سلام , المعارف 

  دراسات في الواقعية ,جورج لوكاش ,  تر نايف بل وز ,المؤسسة الجامعية                                                                  

 . 1222 3بيروت ,ط – للدراسات

  روائي ,تحليل رحلة غاندي الضمير , الدلالات النمط السردي في الخطاب

 . 1222,عنابة ,   الأدبيملتقى السيميائية والنص 

  التلقي إشكاليةدلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر, دراسة في 

دمشق ,  –ب عرالجمالية للمكان , قادة عقاق , منشورات اتحاد الكتاب ال

5001. 
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   الثقافية العامة  الشؤوننهر , جاسم عاصي الموسوعة الثقافية , دار الدلالة– 

 .5004,  1بغداد , ط

 سة العربية  ة , د. جمال شحيد , المؤسذاكرة في الرواية العربية المعاصرال

 . 5011,  1بيروت , ط –والنشر  للدراسات

  1220,  1بيروت , ط –رحلة عذاب , د غالي شكري . آفاق .

  ين محمد . بشرى ياس. روايات حنان الشيخ  دراسة في الخطاب الروائي , د

 . 5011, 1بغداد , ط –الثقافية  العامة  الشؤوندار 

 احمد محمد سياسية , دراسة نقدية في الرواية السياسية العربية , الرواية ال

, )د. ت( .القاهرة    -مكتبة مدبولي  –عطية 

  الثقافية بغداد ,  الشؤونالرواية العراقية دراسات نقدية , عمر الطالب , دار

1222.  

 الأدبكتور محسن الموسوي , دنشأة والتحول ,الال عربية ,الرواية ال – 

 . 1222 5بيروت ,ط

 من المنظور التحليل النفسي , حسن المودن , قراءةرواية والتحليل النصي, ال   

 .      501501جزائر .ط -منشورات الاختلاف

 المجلس , عالم المعرفة,. د. محمد حسن عبد الله ريف في الرواية العربية,ال

 . 5001الكويت , –الوطني  الثقافة و الفنون 

 لو المعاصرة , سعد عبد العزيز . مكتبة الانج روايةالتراجيدي في الزمن ال–

      .   1229 , 1مصر .ط

 للدراساتسة العربية  ية العربية , مها قصراوي , الموؤالزمن في الروا 

 . 5004 1بيروت ,ط  –والنشر 

 دار  مراجعة احسان عباس عباسجمة بكرتر لاو ,مندأ,أ. زمن والرواية ,ال ,

   . 1229,بيروت –صادر
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 رتر , في سبيل موسوعة فلسفية , د. مصطفى غالب ,مكتبة الهلال سا–

 . 1222بيروت ,

 نقدية منهجية في فلسفة الاغتراب ,علي محمد  قراءةالاغتراب  سوسيولوجيا

 .          5011,  1بغداد ,ط –اليوسف ,دارالشوؤن الثقافية العامة 

 الأردن–,دار الفارس  , ترجمة سعيد الفاغيسيمياء والتأويل ,روبرت شولزال 

 .1224, 1,ط

  سعد بنكراد , دار  جمة مون ,ترفليب ها الروائيةشخصيات السيميولوجيا

. 5013, الحوار

 1222بغداد,  -.سيد خليد . تر سامي محمد ,المأمون  سيناريو. 

  د.فتحي بو خالفة ,عالم الكتب  ةفي الرواية الحديث التأويلشعرية القراءة و ,

 . 5010,  1, ط الأردن –الحديث 

 تر كاظم سلمان احمد ,  مكبرا يد بليو  جي  د  ,نقصالشعور بمركب ال

 . 1222بغداد  .  -الأزهر

  1بغداد ,ط–رواية, بيرس لوبدك , تر عبد الستار جواد , دار الرشيد الصنعة 

,1220 . 

 يدباسم صالح حم ربية , دراسة في المبداء الحواريعال روايةالصوت في ال ,

 .  5015,  1ط بغداد , –دار الفراهيدي 

  1222 ,بغداد   –مطبعة العاني   ,علي الوردي ,  العراقي مجتمعالطبيعة . 

  عالم الرواية ,رولان بورنوف  و ريال أوئيلية , تر نهاد التكرلي , د. محسن

 . 1221,  1بغداد  ,ط  –الثقافية العامة  الشؤونالموسوي, دار 

 , 1222القاهرة ,  –هدواة مصطفى برناردي  فوتو, تر محمد  عالم القصة  

 لبطل السلبي في القصة العربية المعاصرة ,د. عبد الرحمن مجيد الربيعي , ا

 .   1224,  1بيروت , ط – الإيمانالقاسم ,  أفنان
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  د. فاطمة عيسى جاسم , دار الشوؤن الثقافية روائيافرمان  طعمةغائب ,

 . 5004, 1بغداد , ط –العامة 

 الكويت  – , سلسلة عالم المعرفة الأدبغرابة , المفهوم و تجلياتها في ال  ,

 5015د.شاكر عبد الحميد ,يناير  ,

  عبد الرحيم حزل ., رجمة , ت آخرونالفضاء الروائي , جنيت و

 . 5005المغرب,  -الشرقإفريقيا

 الشؤونجنداري , دار  إبراهيم, د.  اجبر إبراهيم اروائي عند جبرالفضاء ال 

 .  5001 , 1بغداد , ط –الثقافية 

  الثقافية  الشؤونراضي جاسم , دار  إعدادفن عند سوزان لاتجر, الفلسفة

 .  1220بغداد ,    –العامة 

  129 5بيروت , ط –قصة القصيرة : رشاد رشدي , دار العودة الفن

 تونس , –الدار الغربي للكتاب  اس ,في الخطاب السردي نظرية غريم 

1221. 

  1الجزائر ,ط –جديدة, فخري صالح , الاختلاف العربية الرواية الفي  ,

5002. 

 حسين جاسم ,دار  إسراء,  نقديةقصصي مقاربات النص ال في شعرية

 .5011, 1بغداد , ط -الفراهيدي للنشر  

  1292بيروت ,  –في كتابة القصة , حسين القباني ,دار الجيل .

   مرتاض , سلسلة  الملكنظرية الروائية , بحث في تقنيات السرد , عبد في

 . 1222الكويت .  -عالم المعرفة 

  بين النظرية والنص السردي , محمد نجيب , دار محمد علي وصف الفي

. 5002تونس ,  –النشر 

  بيت الحكمة قرطاج , 1وصفي فليب هامون , تر , سعاد التريكي , طالفي ,

5003.
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 -  قاموس السرديات, جيرالد برينس , تر , السيد إمام , ميريت للنشر المعلومات–
 .5003, 1القاهرة , ط

 

 الأهليةمحمود السمرة ,المكتبة  جمة,تر أيدلقصة ساسيكولوجية  ,ليون ال - 

  1222, القاهرة

 كامل عويد العامري , دار  جمةقضايا جديدة للرواية . جان ريكاردور .ترال

 . 5004.  4بغداد , ط -الثقافية الشؤون

  ميل نصيف ج تر , بأختين عند دستو يفسكي , الإبداعيفن القضايا

  .1222بغداد ,  –الثقافية  الشؤون,دار يالتكريت

  فن القصصي )المذاهب , اللغة , النماذج البشرية ( , يوسف نوفل القضايا

 .  1299,  1القاهرة , ط -هظة المصرية ,ن,دار ال

  مهدي المخزومي  .تحقيق د , الخليل بن أحمد الفراهيدي :5العين  ج كتاب

 هجري .1414م ,ق –وآخرون ,مطبعة باقري 

 وزارة  منشوراتختين , تر يوسف خلاق , أكلمة في الرواية ميخائيل بال

 . 1222دمشق,  -الثقافة السورية

  بيروت )د .ت( –لسان العرب , ابن منظور , دار  صادر . 

  1292بغداد , –الثقافية العامة  الشؤونمدارات نقدية,  فاضل ثامر , دار  . 

 عياشي , مركز  بارت , تر منذرقصة , رولان للتحليل بنيوي  إلىمدخل ال

 .  1223 1سورية , ط –الحضاري للدراسات والنشر  الإنماء

  مجموعة من الكتاب الروس .تر  احمد علي الحمداني  الأدبعلم  إلىمدخل ,

 .   5002عمان ,  –الميسرة للتوزيع  , دار

 1222بغداد  –الثقافية   الشؤون, دار  القصيرةعراقية القصة المرأة في ال .

 الانتشار  أمينسالم  مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر , محمد ,

, 5002,  1بيرو ط –العربي 
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 جير الد برنس . ترجمة عابد خز ندار , المجلس الاعلى  مصطلح السردي ,ال

. 5003 1مصر , ط –للثقافة 

   تونس  –, دار محمد علي للنشر  وآخرونمعجم السرديات , محمد القاضي

 .5010, 1,ط

 1الجزائر . ط -منشورات الاختلاف . الأحمر ,ات فيصل معجم سيميائي 

5010  . 

  0 1294بيروت ,  –مجدي وهبة , مكتبة لبنان  , الأدبمعجم مصطلحات 

  , تونس ,  –فتحي , المؤسسة العربية  إبراهيممعجم المصطلحات الأدبية

1222  . 

 يد علوش ,دار الكتاب البناني ة, د. سعالمعاصر  الأدبيةعجم المصطلحات م– 

 . 1222,  بيروت

  .حمادة , دار الشعبي  إبراهيممعجم المصطلحات الدرامية  و المسرحية , د– 

 . 1291 القاهرة, 

  و  1بيروت .ط –رواية .د لطيف زيتوني . دار النهار المعجم مصطلحات نقد

5005 . 

  رحلة العذاب ,د. غالي شكري ,  1رواية العربية , ج المأساة في المعنى ,

 . 1220,  1بيروت , ط – آفاق

  , 1تر عبد الرحمن مزيان ,طمفاهيم سردية ,تزفيطان تودوروف  ,

 .  5002, جزائرال –الاختلاف 

 1بغداد , ط –مفكرة النقدية , د بشرى موسى صالح . دار الشوؤن الثقافية ال 

,5002. 

 شر ـــين المناصرة , عالم الكتب الحديث للنـــحس  رد , د.ــــات في السمقارب

 .5015, 1, ط الأردن –والتوزيع 
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 ملحمية في الرواية العربية المعاصر ة, د. سعد عبد الحسين العتابي , دار ال

 . 5001 ,1بغداد ,ط–الثقافية  الشؤون

  في القصة القصيرة في العراق , كريم الوائلي ,دار  قرأءةالمواقف النقدية

 . 5002, 1بغداد ,ط–الثقافية  الشؤون

 ترجمة عبد الكريم حسن و سميرة ير بروبقصة  , فلاديمال مورفولوجية ,

  . 1222دمشق , –, مطبعة الشراع  بنت عمو

 ترجمة مصطفى ابراهيم مصطفى , روب جريية  الآننحو رواية جديدة  , و ,

 .مصر ) د. ت(–, دار المعارف د .لويس عوض  تقديم

 وليك أوسن وأرن ,تعريب د عادل سلامة ,دار المريخ  ,رئيه نظرية الأدب– 

 .  1225السعودية ,

 بغداد ,   –دار الشوؤنالثقافية   صلاح فضل , دبي الانقد البنائية في النظرية ال

 . 1229,  1, ط

  تر ناجي  وآخرون,جيرار جنبت  التبئير إلىسرد من وجهة نظر النظرية ,

 . 1222,  1, ط الدار البيضاء –بيروت  – مصطفى ,منشورات الحوار

 4, طبغداد  –نفس انفعالاتها ,علي كمال , دار واسط للدراسات والنشر ال   ,

 .) د.ت(, 1ج

 1222القاهرة ,  –محمد  غنيمي هلال , نهضة مصر ,   الأدبينقد ال .

 الدار  -النقد البنيوي للحكاية ,رولان بارت , تر انطوان ابو زيد , سوشبرس

 .1222 , 1بيروت , ,ط –,منشورات عويدات  البيضاء

 نقد التطبيقي و التحليلي, د. عدنان خالد عبد الله , دار الشوؤن الثقافية ال– 

 .  1222, 1بغداد , ط

 ب العمامي , دار محمد علي وصف بين النظرية والنص السردي ,محمد نجيال

 . 5002,  1تونس , ط -للنشر
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 سة العربية ؤسنموذجا , المأروايات حنان الشيخ وصف في الرواية العربية ال

 .5011,  1. ط  الأردن –للدراسة والنشر 

  , وظيفة الوصف في الرواية , عبد اللطيف محفوظ , منشورات الاختلاف

. 5002, 1الجزائر ,ط

 

ّّّّّ ثالثاّّّ ّالدوريات::ّّ
  مصر , ع  –بنية العجائبية في الرواية العربية , شعيب حليفي , مج فصول

(3, )1229 . 

  (  تموز , ع ) لامــــأقبكر , مج  أبوالبنية في القصة مقدمة نظرية , وليد

,1222 . 

 غانم , مج  الطليعة  أسامةجربة الجمالية و المكان في الرواية العربية , الت

 .5005, 3,ع  الأدبية

   الأفلامبشخوصه . جاسم عاصي . مج  الروائيتداعيات فن الرواية علاقة –

 . 5010,  كانون الثاني العراق , ع 

  العراق - الأقلامجمالية الشخصية في الرواية العراقية د نجم عبد الله كاظم ,مج

 . 5002,  ( الأولتشرين ع ) , 

 أقلامرشيد العامل , عيسى الصباغ , مج في شعر ن وسياقاتها دلالة اللو  ,

 . 5002( , 3ع)

  مج الموقف  أجماهيري الشخصية في القصة القصيرة , المصطفى ,– 

 . 1222( , 10المغرب , ع )

  البلاغة  ألفمشكلة المكان الفني , يوري لوتمان ,تر سيزا قاسم  , مج– 

 . 1222( ,2القاهرة ,ع )
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 ( 2العراق , ع ) –براهيم جنداري ,  مج أقلام مفهوم الشخصية الروائية , إ

5001 . 

  1223( , 4مصر . ع ) –مكونات السرد الفاستانتيكي  ,مج فصول . 

  الأجنبيةالوحدات السردية  , بقلم جونتان ,تر فاضل ثامر , مج الثقافة – 

 . 5005( 1العراق , ع )

 عدونالسصص علي الفهداوي دراسة تحليلية , نبهان حسون الوصف في ق  ,

 . 5002( ,54مج دراسات موصلية  , ع)

 

ّ::ّالرسائلّوّالأطاريحّالجامعيةّّّّّّّّ رابعاّّّ
 اسة تجريبية (. ميسون عبد خليفة رسالة رثر المتغيرات في التمرد النفسي ) دأ

 .  1222كلية التربية , –ماجستير ,جامعة بغداد 

 الشخصية في أعمال مؤنس الرزاز الروائية ,دراسة على ضوء المناهج  بنية

أحمد المحاسنة , جامعة مؤتة,  إبراهيمدكتوراه , شرحبيل  أطروحةالحديثة .

5009 . 

   بناء الشخصية في شعر المعلقات ,فارس نايف فايز,رسالة ماجستير ,كلية

  . 5010التربية ,جامعة واسط ,

 أطروحة, شجاع مسلم العاني ,  لعربية في العراق ا بناء الفني في الرواية 

 , 1229كلية  تربية , –دكتوراه, جامعة بغداد 

 ائي عند غادة السمان )مقاربة بنيوية( ,إطروحة دكتوراه بنية الخطاب الرو

 –الحاج لخضر العقبد  .جامعة الإنسانيةعلوم لل الآداب,زهيرة بنيني , كلية 

 . 5009الجزائر ,  –باتنة 

 محمد عبد الحسين  ,عبد الرحمن منيف  اتتحولات الشخصية في رواي

 .1222ابن رشد, جامعة بغداد ,  ,رسالة ماجستير , كلية التربية هويدي,
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   أطروحة  ,احمد حيال  5003 -1220 مدينة في الرواية العراقيةتشكلات بناء ال

 .  5015ابن رشد ,  -كلية التربية  -دكتوراه, جامعة بغداد 

  , أزهار علي تشكيل الخطاب الروائي في روايات هشام توفيق الركابي

 . 5015رسالة ماجستير ,كلية التربية , جامعة ذي قار,  عاصي ,

 تمرد في شعر عبد الوهاب البياتي , فاطمة عبد الحسين خدام ,رسالة ال

 . 5002,  الآدابكلية  -ماجستير ,جامعة بغداد

 قراءة لتيار الوعي وآفاق  عبد الله حماديجمالية اللغة في رواية تنفست ل

,مريم شكاط ,مذكرة ماجستير ,جامعة منتوري ,كلية الآداب واللغات  التجريب

,5002  . 

  رسالة ماجستير.كلية التربية  , هادي شعلان حمد  ,رواية السجن في العراق

 0 5005,جامعة بابل , 

 حازم سعدون ( دراسة فنية .بيداء 1220 -1222رواية في الموصل )ال

 . 5002.رسالة ماجستير,كلية التربية ,جامعة الموصل ,

 بو لكعيبات, رسالة ماجستير ,  هجراءاتإجيا  النص تاريخ النهج و سوسيولو .

 . 5011جزائر , –وللغة  الأدبكلية  –جامعة الخضر 

 العربي الحديث )دراسة فكرية  الأدبفي  الأرضشخصية الريفية في رواية ال

كلية تربية  بنات  –جر محمود علي , رسالة ماجستير,جامعة بغداد وفنية (, ها

 ,5005  . 

 السلام , محمد  شخصية في رواية )عندما يسخن ظهر الحوت ( لفتاح عبدال

 .5010تربية , الكلية  –علي محمد الغزي , رسالة ماجستير.جامعة الموصل 

 ماجستير , جامعة العقيد  رسالةغرب في الرواية الحديثة , جمال مبارك , ال

 .5002,  الإنسانيةكلية العلوم  –لخضر باتنة 

 حمد رحيم كريم الخفاجي أفي النقد الأدبي العربي الحديث, مصطلح السرديال

 . 5003تربية ,جامعة بابل .ال,رسالة ماجستير ,كلية 
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 أطروحةمكان ودلالته في الرواية العراقية , رحيم علي جمعة الحربي , ال 

 .  5003كلية التربية ,  -اه , جامعة بغداد دكتور

 وصف في الرواية العربية ,علي منصوري ,الجزائر جامعة الخضر , كلية ال

 . 5009رسالة ماجستير ,  الإسلاميةوالعلوم  الآداب

ّّّّّخامساّّ:ّاللقاءاتّالشخصيةّ: ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ
  في مدينة  ( , في مكتب المترجم أمير دوشي حمد الباقريأ مع الأديب )لقاء(

  . 52/9/5013,الناصرية( 

 ( قناة الشرقية ج , ) ( .شبكة 1لقاء مع الأديب ) عبد الرحمن مجيد الربيعي

 المعلومات الدولية.

  52/4/5014الناصرية,-هى الأدباء)زيدان حمود ( , في مق مع الأديبلقاء. 

 شبكة  لقاء مع الأديب )عبد الرحمن مجيد الربيعي ( , قناة المتوسط التونسية ,

 المعلومات الدولية .

  , 5013/ 12/2لقاء مع الأديب )كاظم ألحصيني (, في منزله . 

  لقاء مع الأديب والباحث في شؤون محافظة ذي قار )ماجد كاظم علي (, في

 . 5013/ 52/9منزله  ,

ّّّّّّسادساّّ:ّشبكةّالمعلوماتّالدوليةّ:ّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّّ ّّّ ّّ ّّّّ

  . حمداوي ,  جميل  الدكتورالدلالات السيميائية في الرواية العربية السعودية

)مجلة الرافد ( :                           

http://www.arrafid.ae/arrafid/p20_3-2012.html  

 , الرواية العراقية من الريادة الى النضج , فاضل ثامر 
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  رؤية في فوضوية المصطلح في العصر الحديث , أسماء السقيلي , ) شبكة

الفصيح ( : 

http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=6203 

  الشخصية الانهزامية في رواية الوشم , عمار إبراهيم الياسري , )المركز

الخبري لشبكة الإعلام العراقي ( : 

http://www.kitabat.com/ar/page/27/08/2013.html 

 الأسطوري في الرواية المعاصرة ., د  نضال الصالح ,             النزوع

ق الثقافية ( : )مجلة أف

http://ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=art

icle&sid=509 

 

ّّّّّّّسابعاّّ:ّالمراجعّالأجنبية:ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّّ ّّّّّّ

- Derrit ohh , latran sparenee interiehves tradu ction fran  caice , 

   ed seuil , par is , 1981  .                                                  

E.M.Forster .C. tepar Todovovet pucrot.  -  

- Mmishel buter  (lespacc duroman) inessays sur leronan ,    

Paris , callim ard.                                                                              

- Todovouet pueret 

.                              

                               

      




